تصدر عن مجلس النشر العلمي . جامعة الكوييت 
المجلد الرابج والعشرون ١‏ العدد الثالث - خريف 1996 


يوسف فلوم على تأثير الديوانيات على عملية المشاركة السياسية في الكويت. 


حامد العبدالله جدلية العلاقة بين الدين والسياعة: دراسة فى الاتجاه التوفيقي في الفقر 
السباس الإعلامي. 


فهد ثاتب الثاتب أساب الطلاق في امجتمع الكويتي: دراسة مبدالبية, 


عبدالستار إبراهيم الحضارة والعلاج النفسس: خيرة بلوكية في إطار عربي. 
رضوى إبرلهوم .| 


نتحي خلينة علي خلينة تأثير تخرير سر صرف الجنيه الصري على بعض المنفيرات الاتتصادية 


أحمد سبد الخادق 0202 الأنطة والأحدان السارة لدى عينة من طلاب الجابعة في بص 
محمد نجيب أحمد الصبوة : 


مبدادك تسم السيد 22 اللاقة بين الأمطار وبعض المتفيرات الجوية والطبيعية في الملكة العربية السفودية. 


ثمن العدد 


الكويت للفردء (750) فلسء (2.750) د.ك للمؤسسات» السعودية (10) 
ريالات؛ قطر (10) ريالات» الامارات (10) دراهمء البحرين (-.1) ديئار» 
عُمان (,1) ريال» لبنان (1500) ليرة» الاردن (750) فلساء تونس (1) دينار» 
الجزائر (10) دينار» ليبيا (2) دينار» مصر (3) جنيه»ء السودانٍ (1) جنيهء 
سوريا (50) ليرة» اليمن (10) ريالات؛ المغرب (158) درهماء المملكة 
المتحدة (1) جنيه. 


اشتراك أفراد اشتراك مؤسسات 
الكويت: 

سنة واحدة 3 دنانير كويتية الكويت والبلاد العربية: 

سئتان 6 دنانير كويتية 

'" سنوات 8 دنانير كويتية سنة واحدة 5 دينار كويتي 

؛ سنوات سنتسان 5 دينار كويتي 
'" سنوات 0 دينارن كويتي 
؛ سنوات 0 دينار كويتي 

دول أجنبية: 
سنة واحدة 60 دولارا 
سنتان 0 دولاراً 
" سنوات 0 دولاراً 
سنوات 0 دولاراً 
تدفع اشتراكات الأفراد مقدماً: 

)١‏ إما بشيك لأمر المجلة مسحوباً على أحد المصارف الكويتية 

)07101685( أو بتحويل مصرق لحساب مجلة العلوم الاجتماعية رقم‎ )١ 

لدى بنك الخليج (فرع العديلية). 


جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة 
' إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: 
كويت ص.ب: 27780 صقاة - الكويت 13055 
6 فاكس: 4836026 - (00965) 


عأة الوب اجنصاعرة 


تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 


فصلية أكاديمية محكمة تعنى بنشر الأبحاث في تخصصات السياسة؛ 
الاقتصاد, الاجتماع: علم النفس, الأنثروبولوجياء والجغرافيا 


المجلد الرابجع والعشرون - العدد الثالث - خريف - 1996 


رئيس التحرير هيئة التحرير: 


الفاروق زكي يونس 
جعفسر عباس حاجي 
عبد الرضا أسيري 
عبدالل هالكلدري 
نايف المطيلري 


دوريات إهصداء 
مديرة التحرير 


منيرة عبدالنه العتيقي 


توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: 


مسجلة العلوم الاجتماعية ‏ جامعة الكويت ‏ ص. ب 27780 صَفاة ‏ الكويت 13055 
هاتف : 4836026 - 4810436 فاكس : 4836026 - (00965) 


قواعد عامة: 

1- تنشر المجلة الأبحاث والدراسات الأكاديمية الأصيلة المكتوبة باللغتين العربية أو 
الانجليزية؛ ولا تنشر بحوثا منشورة سابقاء أو أنها مقدمة للنشر لدى جهات أخرى. وذلك 
في تخصصات: السياسةء الاقتصاد. الاجتماعء علم النفس الاجتماعي. الانثروبولوجيا 
الاجتماعية » والجغرافيا الثقافية. 
ترحب المجلة بالمناقشات الموضوعية حول ما ينشر فيها أو في غيرها من المجلات 
والمحافل الاكاديمية. 
تنشر المجلة مراجعات وعروض الكتبء التي لا يتجاوز تاريخ اصدارها ثلاثة أعرام» 
وبحيث لا يزيد حجم المراجعة عن عشرة صفحات (كوارتر) بمسافة ونصف بين السطر 
والسطرء ويشرط في المراجعة أن تتاول إيجابيات وسليات الكتاب. وفي العرض أن يقدم 
تلخيصاً لأهم محتويات الكتاب. وتستهل المراجعة بالمعلومات التالية: الاسم الكامل 
للمؤلف. العنوان الكامل للكتاب. مكان النشرء الاسم الكامل للناشرء تاريخ النشره عدد 
الصفحات» وإذا كان الكتاب بلغة أجنبية فيجب كتابة تلك المعلومات بتلك اللغة. 
ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات والمنتديات العلمية والنشاطات الأكاديمية 
الأخرى» في حقول العلوم الاجتماعية. 
ترحب المجلة بنشر ما يصلها من ملخصات الرسائل الجامعية (التي تمت مناقشتها واجازتها) 
في حقول العلوم الاجتماعية: على أن يكون الملخص من إعداد صاحب الرسالة نفسه. 
يجب أن يرسل مع البحث ملخص باللغة الانجليزية في حدود (150 - 200) كلمة» ملخصا 
مهمة البحث والنتائج. 
يتم تنظيم البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية الرئيسية مستقلة في وسط السطرء على 
أن تكتب العناوين الفرعية مستقلة في الجانب الأيمن. أما العناوين 0 
الفقرة. 


الابحاث: 

1- يجب ألا تزيد عدد صفحات البحث عن 40 صفحة مطبوعة على الآلة الكاتبة» على ورق 
كوارترء وبمسافة ونصف بين السطر والسطرء يرجى مراجعة أحد الأعداد الصادرة 
حديثاً من أجل الاطلاع على الشكل المطلوب. 
تطبع الجداول على أوراق مستقلةء ويشار ذ في أسفل الجدول إلى مصدره أو مصادره كاملة»ء 
على أن يشار إلى المكان المحدد للجدول ضمن البحث مثلا (جدول رقم (1) هنا تقريبا). 
يكتب المؤلف اسمه وجهة عمله عل ورقة مستقلة؛ ويجب أن يرفق نسخة عن سيرته العلمية 
إذا كان يتعاون مع المجلة للمرة الأولى» وعليه أن يذكر ما إذا كان البحث قد قدم إلى أو 
قرىء في مؤتمر ماء إلا أنه لم ينشر ضمن أعمال المؤتمر» أو حصل على دعم مالي أو 
مساعدة علمية من ن شخص أو جهة ما. 
تقدم المجلة لكاتب البحث عشرة مستلات من بحثه مع نسخة من العدد الذي يظهر فيه البحث. 
تقدم المجلة نسخة من العدد هدية لكاتب المناقشة أو المراجعة أو التقرير أو ملشخص الرسالة 
الجامعية. 


المصادر والهوامش: 

1- يشار إلى جميع المصادر ضمن البحث بالإشارة إلى المؤلف الأخير وسنة النشر ووضعها بين 
قوسين مثلا (ابن خلدونء 1960) و (القورصي؛ ومذكورء 1970) و (1970 ,ظالم5) 
بر 1975 ,قهدول 8 طالدم5) 
أما إذا كان هناك أكثر من المؤلفين للمصدر الواحد فيشار إليهما هكذا (مذكور وآخرون: 
0) و (1965 ,اق أ 5وممل). أما إذا كان هناك مصدران لكاتبين مختلفين فيشار إليهما 
هكذا (التوصي» 1973» مذكور» 1987) و .(1974 ,501101 :1981 ,ووه50) وفي حالة وجود 
مصدرين لكاتب في سنة واحدة فيشار إليهما هكذا (الفارابي أ1964. ب 1964) و ,طاام5) 
(1961 ,19613. وفي حالة الاقتباس يشار إلى الصفحة أو الصفحات المقتبس منها في متن 
البحث هكذا (ابن خلدون: 1972 164) و 58-59 :1977 ,0085ل 
توضع المصادر في نهاية البحث» ويفضل أن تكون حديثة جد وأن لا يزيد عمر أقدمها عن 
عشرين عاماء كما يجب وضع جميع المصادر التي أشير اليها ضمن البحث في نبايته» ُُ 
أن تكتب المصادر بطريقة أبجدية من حيث اسم المؤلف وسنة النشر مثلا: 

مايكل هدسون 

6 «الدولة والمجتمع والشرعية: دراسة عن المأمولات السياسية العربية في التسعينات» ص ص 
36-7 في ه. شرابي (محرر) العقد العربي القادم: المستقبلات البديلة. بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. 

عمر الخطي 

5 «الانماء السياسي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي» مجلة العلوم الاجتماعية 13 
(شتاء): 223-169 , 

محمد ابو زهرة 


4 الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي : العقوبة. القاهرة: دار الفكر العربي. 


.1 ,تطقماط 
.لإوأاو5 عتاطن8 م همك (لع) هممؤااللا .ل مأ 53-69 مم ,«لإاتمدع مط هم عممام0» 12263 
.510185 /130مم160م00 ]10 عأناألاقما معوامممع موه 
.0 ,55نالماق»ا 
6 «رلانموع عطا 8 عوهقلة10 أه ممأوذتصمومق1 أهممكهمعمعويعلما عط 15264 
.11-19 :(لمقبمطوع) 
.لاأهممات© 
6000311 ة 0للام8 ولئلأنا :ممأوه8 .لإوماممامء 6 1979 
2-3 يجب اختصار الهوامش إلى أقصى حدء والإشارة إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث. 
ووضعها مرقمة حسب التسلسل في نهايته. أما هوامش الجدارل فيجب أن تكون تابعة لها 
ويشار بكلمة ملاحظة إذا كان هناك تعليق عامء وتوضع (*) أو أكثر إذا كان التعليق خاصاً 
باحصائيات معينة» ونوضع كلمة المصدر أمام المصدر الذي استمدت منه بيانات الجدول 
ويكتب اسم المؤلف, عنوان الكتاب أو المقال» اسم الناشر أو المجلة» مكان النشر إذا كان 
كتاباء 5 يخ النشرء المجلد والعدد وأرقام الصفحات إذا كان مقالاء 
تطبع الهوادش والمصادر العربية والمصادر الأجنبية على أوراق مستقلة؛ بمسافة واحدة بين 
سطور المصدر الواحد ومسافتين بين مصدر وآخر. 
إجازة النشر: 
تقوم المجلة باخطار أصحاب الأبحاث بإجازة أبحائهم للنشر بعد عرضها على اثنين أو أكثر من 
المحكمين» تختارهم المجلة عل نحو سريء وللمجلة أن تطلب اجراء تعديلات على البحث شكلية أ 
موضوعية» سواء كانت جزئية أو شاملة قبل اجازته للنشر. 


البحوث باللغة العربية 


1 - يوسفا غلوم علي 
تأثير الديوانيات على عملية المشاركة السياسية في الكويت 
حامد العبدالله 
جدلية العلاقة بين الدين والسياسة : دراسة في الاتجاه التوفيقي في الفكر 
السياسي الإسلامي 12100000 


فهد ثاقب الثاقب 
أسباب الطلاق في المجتمع الكويتي: دراسة ميدانية 


عبدالستار إبراهيم/ رضوى إبراهيم 
الحضارة والعلاج النفسي: خبرة سلوكية في إطار عربي 
تأثير تحرير سعر صرف الجنيه المصري على بعض المتغيرات الاقتصادية 


أحمد عبدالخالق/ محمد نجيب أحمد الصبوة 
الأنشطة والأحداث السارة لدى عينة من طلاب الجامعة في مصر ..... 


عبدالملك قسم السيد محمد 
العلاقة بين الأمطار وبعض المتغيرات الجوية والطبيعية في المملكة العربية 


البحوث باللغة الإنجليز 


عبدالله السويدي/ عبد الحميد بشير 
الطلب على النقد في دولة الإمارات العربية المتحدة» اختبارات التكامل 


محمد مقداد 


نقل التكنولوجيا: مشاكله ومحاولة التقليل منها 000007 


المراجعات 


1 إصلاح الأمم المتحدة 


مراجعة: السيد صدقي عابدين . 
2 - سيكولوجية السعادة 

تأليف: مايكل أرجايل 

ترجمة: فيصل عبد القادر يونس 
مراجعة : عدنان الشطي ين زذز[زذ[ذ[ذزذز[ذ[ذ[ذ[ [ 1 1 1 ##11711ظ1 


البحوث باللغة العربية 
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تأثير الديو انبات على عملية المشاركة 
السباسية فى الكويت 


يوسف غلوم 
كلية الآداب - قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية - جامعة الكويت 

المقدمة 

تمر معظم دول العالم الثالث اليوم بنقلة حضارية كبيرة ذات علاقة قوية 
بقضية التغير السياسي؛ فالتحرك نحو الديمقراطية والمشاركة السياسية أصبح هدفاً 
ثابعاً لأي تطور سياسي حقيقي في تلك المجتمعات والذي بدوره سيؤدي وبشكل 
تدريجى إلى اختفاء مظاهر الديكتاتورية والاستبداد (1981 ,أوذمنا ,1968 ,0مثومتاصام) . 
بدأ هذا الاعتقاد يسود وبشكل قوي بعد سقوط المنظومة الاشتراكية في النصف 
الثاني من الثمانينيات وخاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وبروز ما يسمى بالنظام 
العالمي الجديد والذي يرتكز على الدعوة إلى الديمقراطية كبديل لأشكال الحكم 
السياسي التقليدية. 

لقد كان هذا الواقع الجديد منطلقاً أساسياً لردم الهوة السياسية بين حكام 
وشعوب مجتمعات العالم النامي. فالأنظمة التقليدية في هذه المجتمعات تحاول 
أن تبقي على استمرارية مصالحها الاقتصادية والسياسية قبالة شعوب ذات تطلعات 
تغييرية حالمة بواقع سياسي أفضل . وقد أشار جود ثروب (1984 ,6001:008) بأن 
القيادات الحكومية التقليدية ما زالت مقتئعة بأن مجتمعاتها غير مهيأة لقضية 
المشاركة السياسية والديمقراطية في حين أن المطالبين بالاصلاحات والثوريين 
يعتقدون بأن مجتمعاتهم قد تحملت الكثير تحت سيطرة هذه الأنظمة غير 
الديمقراطية وأن التغيير قد حان. وتحاول هذه القوى التغييرية الضغط على 
الأنظمة التقليدية للحصول على حق المشاركة في أوجه الحياة الاجتماعية وبشكل 
أخص في عملية المشاركة السياسية بأبعادها المختلفة. وبلا شك فقد استطاعت 
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الكثير من شعوب العالم الغالث الحصول على بعض المكتسبات السياسية وخاصة 
حق المشاركة السياسية» وما الكويت إلا مثالٌ واضحٌ لهذه الظاهرة العالمية» 
وبالرغم من أن دولة الكويت تقع بين دول تتحكم بها أنظمة غير ديمقراطية؛ إلا أن 
هناك مؤشرات قوية وواضحة بأن هذه الدولة في طريقها إلى إعطاء مواطنيها المزيد 
من الديمقراطية وحق المشاركة السياسية . فالقيادة الكويتية ومنذ بداية الخمسينيات 
وبعد تصدير النفط عام 1848 بدأت في وضع خطط تنموية هدفها إجراء تحديث في 
النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وبعد الاستقلال» عام 1961: طرح النظام 
السياسي آنذاك فكرة المشاركة السياسية كشكل جديد لنظام الحكم يستطيع هذا 
النظام من خلالها أن يتواءم مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي أحدثها 
النفط» وإن مسيرة الديمقراطية وإن كانت قد تعثرت في بعض الأحيان نتيجة حل 
مجلس الأمة عام 1976 وعام 1986 إلا أن فكرة المشاركة السياسية أصبحت تشكل 
نمطا عاماً لدى أبناء المجتمع الكويتي؛ بحيث أصبح من الصعب استقرار النظام 
السياسي بدونها. 

لذلك فإنه بعد الاستقلال مباشرة دعا النظام السياسي المواطنين إلى انتخاب 
مجلس تأسيسي عام 1962 لصياغة دستور يكفل للمواطنين حقوقهم وواجباتهم. 
وضمن ذلك حق المشاركة السياسية. وفي عام 1963 انتخب المواطنون أول 
مجلس تشريعي عن طريق الانتخابات الحرة. ومنذ ذلك التاريخ والمواطنون 
يحاولون عن طريق المجالس التشريعية المتعاقبة وعن طريق المنظمات الرسمية 
وغير الرسمية اجراء تعديلات وتغييرات في بعض القوانين التي من أهدافها إعطاء 
المزيد من الحريات والمشاركة في عمليتي الانتخاب والترشيح في مجلس الأمة 
الكويتي. فقد استطاعت السلطة التشريعية في يوليو 1995 إعطاء قطاع من 
المتجنسين حق الترشيج والانتخاب. وما تزال هناك سلسلة من الحوارات 
والنقاشات السياسية تدور في أروقة المجلس التشريعي لاعطاء القطاعات الأخرى 
المزيد من حق المشاركة السياسية. وعلى الرغم من أن الكويت تعتبر الدولة 
الفريدة في منطقة الخليج والجزيرة العربية التي تنتهج أسلوب المشاركة السياسية» 
إلا أن هذا النمط من الحكم عادة يأتي من خلال فلترة محلية تلعب بها القوى 
الاجتماعية المختلفة الدور الكبير. وفي غياب الأحزاب السياسية الرسمية تقوم 
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المؤسسات التقليدية كالديوانية مثلا بالعمل على دفع الواقع السياسي ٠‏ بل وحتى 
خلال الأزمات السياسية» خاصة عندما حل مجلس الأمة عام 1976 وعام 01986 
كان للديوانية الدور الفاعل في الضغظ على الحكومة من خلال فعاليات قيادية 
بإعادة المحافظة على الدستور واستمرارية المشاركة السياسية. 

وتستمد الديوانية قوتها من تراث القبيلة في المجتمع الكويتي» حيث كانت 
وما زالت منتدى وملتقى عاماً يُتداول فيها شؤون الحياة والمجتمع المختلفة. 
فالديوانية هي في العادة جزء من المنزل يخصص للاجتماعات وله باب خارجي 
ويقوم صاحب الديوانية بتقديم الشاي والقهوة لزائريه . وتقتصر معظم نشاطات 
الديوانية على المناقشة والحوار وكذلك القيام بمشاهدة التلفزيون ولعب الورق. 
إذن فالديوانية هي بمثابة مجتمع محلي صغير يحتوي على مجموعة من الأفراد 
الذكور حيث يجتمعون لمناقشة موضوعات ذات علاقة بحياتهم اليومية قد تكون 
سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو ترفيهية. ويعتقد الكثير من الباحثين أن الديوانية 
في ذاتها تمثل برلماناً ولكن دون وجود الشرعية المتوفرة في البرلمانات؛ وأنها 
مؤسسة اجتماعية داخل المجتمع الكويتي تقوم بأدوار مختلفة (الأنصاري؛ 41983 
عبدالمغني» 1987 1989 ,زله)!". 

أما أصل الديوانية فيرجع إلى عدة مئات من السنين من تاريخ الجزيرة 
العربية . فقد استخدم العرب مصطلحاً يرمز لتجمعاتهم مشابهاً لمفهوم الديوانية 
الحالي. حيث استخدمت القبائل العربية في الجزيرة مصطلح المجلس والذي يقوم 
فيه كبار رجال القبيلة بمناقشة القضايا ذات العلاقة بالأفراد أو شئون وقضايا القبيلة 
(حسنء» 1984). ثم تطور المفهوم وبالأخص في فترة الخلافة الراشدة واستخدم 
مفهوم الديوان بدلا من المجلس ليكون حلقة اتصال بين الخليفة والمسلمين» 
واستمر المسلمون في استخدام هذا المفهوم خلال حكم الأمويين والعباسيين 
ولكن مع مرور الزمن استبدل العرب هذا المصطلح بمفهوم الديوانية لكي ينسجم 
و ظيفياً مع البناء القبلي (1995 ,قااد9ط8) . 

واستمر استخدام هذا المصطلح في منطقة الخليج والجزيرة العربية حيث 
كانت الديوانية مركزاً للقيادة السياسية وزعماء القبائل يستقبلون فيها الناس 
ويناقشون معهم الموضوعات المختلفة. وبعد استقرار الناس في المدن وخاصة 
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المناطق الساحلية قامت بعض الفئات من التجار بإيجاد ديوانياتهم الخاصة لمناقشة 
القضايا المتعلقة بالتجارة والاقتصاد. وفي الكويت» خاصة بعد تحول النظام 
السياسي من النظام شبه القبلي إلى النظام الديمقراطي؛ قامت القطاعات المختلفة 
ذات النفوذ أو التوجهات السياسية وغيرها بإيجاد الديوانيات في مناطق الكويت 
المختلفة؛ ولم يعد دور الديوانية محصوراً بأفراد أو قطاعات معينة تناقش القضايا 
المتعلقة بمصالحها بل تعدى ذلك إلى ظهور أدوار ووظائف جديدة تتفق مع الواقع 

الجديد . 
يوجد في الكويت حالياً الكثير من الديوانيات ذات النشاطات المختلفة تقوم 

بأدوار ووظائف مختلفة وتمثل جميع قطاعات المجتمع الكويتي. كما أن لبعضها 

التأثير المباشر على القرارات السياسية وتمثل نوعاً من المؤسسات الوُسطى غير 
الرسمية والتي تربط النظام السياسي بالشعب الكويتي. كما أنها تمثل مؤشراً قوياً 
لقياس الرأي العام الكويتي حول القضايا والأحداث التي يمر بها المجتمع» بل 
وحتى للحكم على الظروف والمتغيرات الإقليمية والعالمية. ويمكن تصنيف 

الديوانيات في الكويت إلى خمسة أنواع رئيسة» وهي: 

أ - الديوانيات الترفيهية: يقوم روادها بلعب الورق ومشاهدة التلفزيون ومناقشة 
القضايا والأخبار الرياضية والأمور الهامشية مثل أسعار البضائع في الأسواق 
والموضوعات اللمتعلقة بقروض البنوك والتقاعد. . . إلخ . 

ب - الديوانيات السياسية: يقوم روادها بمناقشة القضايا السياسية المختلفة سواء 
على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي. ويتبنى أصحاب هذه الديوانيات 
المعتقدات الفكرية والسياسية المختلفة. كما أن بعض هذه الديوانيات من 
المراكز الرئيسة لأعضاء مجلس الأمة وأعضاء الحكومة. 

ج - الديوانيات الثقافية: يقوم أصحابها بدعوة بعض المفكرين» الذين يتمتعون 
بتوجهات فكرية وثقافية وأدبية مختلفة من داخل الكويت وخارجهاء لإلقاء 
المحاضرات وإقامة الندوات. 

د - الديوانيات الحكومية: تطلق على مجموعة من الديوانيات التى يكون أصحابها 
من المحسوبين على الحكومة وذلك لتأييد القرارات الحكومية المختلفة . 

ه - الديوانيات الاقتصادية السياسية المرتبطة بطبقة التجار في الكويت: يناقش 
روادها القضايا السياسية الاقتصادية. وهؤلاء الرواد عادة من الطبقات 
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الاقتصادية الاجتماعية العليا في المجتمع . ولأصحاب هذه الديوانيات التأثير 

الكبير على الكثير من القرارات الصادرة من مجلس الأمة أو الحكومة. 

كما أنه يمكننا أن نجد في الكويت أنواعاً أخرى من الديوانيات مثل 
ديوانيات الشباب وديوانيات المتخصصين (أصحاب المهن اليدوية مثل القلاليف 
وصيادي الأسماك. .. إلخ). والديوانيات المشتركة؛ حيث تعتبر الأخيرة من 
الظواهر الجديدة بالنسبة للمجتمع الكويتي» حيث يجتمع الذكور والاناث في تلك 
الديوانيات لمناقشة القضايا المختلفة» كما أن عددها قليل جدا. 

من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالديوانية أوقات التجمع» حيث إن 
معظم هذه الديوانيات مسائية» ولكن معظم رواد الديوانيات الصباحية عادة من 
المتقاعدين وكبار السن. وبعض الديوانيات تجتمع كل ليلة في الأسبوع؛ وغيرها 
تفتح أبوابها لاستقبال الرواد ليلة واحدة في الأسبوع؛ كما أن هناك ديوانيات 
موسمية تفتح أبوابها لاستقبال روادها خلال المواسم المختلفة مثل شهر رمضان 
المبارك والأعياد ومناسبات مهمة أخرى. 

وأهمية الديوانية ووظائفها المختلفة تشجعنا على القيام بهذه الدراسة لمعرفة 
دور الديوانية في عملية المشاركة السياسية في الكويت وكيف أن هذه المؤسسة 
-غير الرسمية- تلعب دوراً بارزاً في إيجاد الوعي السياسي والنشاط السياسي 
والتنشئة السياسية . 


أهمية الدراسة : 

تفتقر المكتبة العربية إلى الكثير من الدراسات المتعلقة بموضوع المشاركة 
السياسية بشكل عام بل إنها إن وجدت تتجاهل موضوع أثر الديوانيات بشكل 
خاص وذلك لكون هذه المؤسسة من خصوصيات المجتمع الخليجي . لذا يعتبر 
هذا البحث فريداً من نوعه للإسهام في هذا المجال. كما أن هذا البحث يختلف 
عن الكثير من الدراسات ذات العلاقة بالمشاركة السياسية. حيث إن معظم تلك 
الدراسات تركز على المتغيرات الديمغرافية مثل العمر والجنس والمستوى التعليمي 
والدخل السنوي وعلاقة تلك المتغيرات بعملية المشاركة السياسية. غير أن هذا 
ليس محل اهتمامنا في هذه الدراسة. ما نريد التركيز عليه هو تبيان بعض العناصر 
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في بناءات المجتمع الكويتي وتأثيرها على عملية المشاركة السياسية. فالديوانية 
كأحد تلك العناصر تمثل جزءاً مهماً وحيوياً في المجتمع الكويتي. وإن التغير أو 
التحول الذي يحدث في وظائف هذا البناء قد يكون مؤثراً على العملية السياسية 
الشاملة . لذلك فإن هذه الدراسة تحاول أن تفسر تأثير زيارة الديوانية على الخبرات 
المختلفة التي يملكها رواد الديوانيات والذي يؤدي ف في النهاية إلى ظهور أنواع . 
مختلفة من الاتجاهات والسلوك بين هؤلاء الأفراد. وهذا في حد ذاته اهتمام يتعلق 


بعلم الاجتماع . 
مدخل نظري: 


مشاركة المواطنين في السياسة من الموضوعات الرئيسة التي شغلت أذهان 
كثير من الباحثين ذ في العلوم الاجتماعية. وتتحدث الدراسات الاجتماعية عن نوعين 
رئيسين من المشاركة السياسية وهما: التقليدية وغير التقليدية. يهتم النوع الأول 
بعملية التصويت في الانتخابات» وإدارة الحملات الانتخابية» والمشاركة في 
الجلسات السياسية والاتصال بالرسميين والتعبير عن المصالح السياسية بالطرق 
التقليدية المختلفة مثل الانضمام إلى الأحزاب السياسية وجماعات الضغط. 
.(1980 ,0ه015 ,1986 ,مهةاة0 ,1992 وأنرماا ,1992 ,ناوهعط,ع8) . أما النوع الثاني فيهتم 
بالمشاركة غير التقليدية والتي تدور حول الحركات الاجتماعية والسياسية والثورات 
(1991 ,50ألقل 3200 مقممقرع ,1985 ,كقأمامعل ,1982 ,لمقلم 1/16) . 

والملاحظ أن معظم تعريفات المشاركة السياسية تركز على نشاطات الأفراد 
الذين يحاولون التأثير على القرارات السياسية المختلفة سواءً على مستوى الحكومة 
أو الدولة. وقد بدأ مفهوم المشاركة السياسية حالياً يأخد أبعاداً جديدة. فنجد مثلا 
أن بل و ليدن (1984 ,61080 300 /أ8)ء قد عبَّقًا المشاركة السياسية بأنها العملية التي 
يشارك بها الأفراد في النشاط السياسي والذي يمس بشكل مباشر البناء السياسي 
والسلطة في المجتمع. وقد يكون هذا النشاط تحدياً للنظام السياسي أو تأييداً له. 
ويتكون النشاط المؤيد للنظام السياسي حيئما تؤيد مجموعة كبيرة من الأفراد بناء 
السلطة والذي يمثل عادة مصالحهم السياسية. وكلما استجابت السلطة لمطالب 
مواطنيها وحاولت إعطاءهم المزيد من الحقوق نضجت فكرة وعملية المشاركة 
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السياسية التي تؤهل الكثير من الطبقات للمساهمة في صنع القرار السياسي. وهذا 
بدوره يقود إلى تلاحم القوى الاجتماعية المختلفة واستقرار النظام السياسي بشكل 
عام. وفي المقابل تكون النتيجة عكسية فيما لو حرمت هذه القوى السياسية من 
حق المشاركة واتخاذ القرار السياسي . 


وبهذا فإنه يمكن القول بأن المشاركة السياسية ليست مسألة تصويت في فترة 
انتخابات على حد قول دالتون (03/08,1988) بل توجهاً عاماً واهتماماً فم من 
قبل المواطنين بقضية القرار السياسي ونتائجه. ونتيجة للنقص في الدراسات التي 
تتحدث عن المشاركة السياسية في العالم العربي سنقوم بعرض بعض الأدبيات التي 
جاءت في الدراسات الأجنبية والتي تحاول أن تفسر أنواع المشاركة السياسية 
والعوامل المؤثرة في اختيار أو تفضيل نشاط سياسي معين دون الآخر. 


فقد حاول راش و ألشوف (01,1972ثااه خ 850) وفيربا وناي هللا 8 58/ا) 
(1972 إيجاد وتأسيس نموذج متكامل للمشاركة السياسية يركز على الأفراد الذين 
يقومون بعملية التصويت في الانتخابات دون المشاركة في النشاطات السياسية 
الأخرى؛ والذين لديهم الاهتمام العام بالسياسة ويشاركون في المناقشات السياسية 
غير الرسمية» والأفراد الذين ينتمون إلى المؤسسات شبه الرسمية والمؤسسات 
الرسمية والحركيين الذي يقومون بجميع النشاطات السابقة. 


ولعل أولسن (1980 ,01580) هو أكثر الباحثين دقةً في توضيح نموذج 
المشاركة السياسية. فقد طرح عدة نماذج للفئات المهتمة بقضية المشاركة السياسية 
كالقادة "188068" وهم الأفراد المشغولون بشكل مباشر في إدارة الحكومة. 
والحركيون أو الفعالون "8011515" وهم الأفراد المهتمون بالفعل السياسي المنظم 
في التنظيمات الخاصة. والتعبويون "116310:5ا00199" وهم الأفراد الذين يقومون 
بإيصال المعلومات السياسية والقيم والأفكار السياسية للآخرين. ثم المواطنون 
العاديون "0112805" وهم الأفراد الذين يدخلون في عملية المشاركة السياسية كجزء 
من مسؤوليات المواطنين دون التغلغل بأي أدوار سياسية منظمة. إضافة إلى ذلك» 
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فإن هناك الهامشيين "0/3:8173/8” وهم الأفراد الذين لديهم اتصالات قليلة وغير ثابتة 
مع النظام السياسي. وأخيراً المنعزلون "5018185" وهم الأفراد الذين لا يمثون إلى 
قضية المشاركة السياسية بصلة. 

هذا وقد كشفت الدراسات الاجتماعية عن الكثير من العوامل التي يمكنها 
أن تؤثر على قرارات المواطنين في عملية المشاركة السياسية. ولعل من أهم هذه 
العوامل المؤثرة هي عمر الأفراد والجنس والمكانة الاقتصادية والاجتماعية 
والمنطقة السكنية والعضوية في التنظيمات التطوعية المختلفة . وتختلف درجة تأثير 
كل من هذه العوامل على عملية المشاركة السياسية . فقد وجد (887088,1986) أن 
الرجال يحبذون المشاركة في المراحل المختلفة في السياسة أكثر من النساء. كما 
أن المكانة الاجتماعية تعتبر من العوامل الرئيسة المؤثرة على عملية المشاركة 
السياسية. فقد وجدت الدراسات أن لدى الأفراد من ذوي الخلفيات الاقتصادية 
الاجتماعية العليا رغبة أكثر في المشاركة السياسية من هؤلاء الذين يأتون من 
خلفيات اجتماعية اقتصادية دنيا (1988 ,8558 :1988 ,08100 :1988 ,ام) . ومن العوامل 
الأخرى التي لها علاقة بالمشاركة السياسية» نوع المنطقة والعضوية في الجمعيات 
التطوعية. فالذين يعيشون في المناطق الحضرية عادة يكونوا أكثر نشاطاً في 
السياسة من هؤلاء الذين يعيشون في المناطق الريفية أو الواقعة خارج إطار المدينة 
(1983 ,1068185). أما فيما يتعلق بالعضوية في الجمعيات التطوعية فقد أثبتت 
الدراسات الاجتماعية أن الأشخاص الذين يعملون في نشاطات الجمعيات التطوعية 
يكونون أكثر فاعلية في عملية المشاركة السياسية من هؤلاء الذي ليس لهم مثل هذا 
النشاط (1982 701061). وإذا كانت هذه المتغيرات تنسحب على أنماط المشاركة 
السياسية بشكلها العام والمتمثلة في المجتمعات الغربية فإن لمجتمعات العالم 
الثالث خصوصياتها في التعبير عن المشاركة السياسية. والذهاب إلى الديوانية في 
الكويت ما هو إلا أحد هذه الأنماط. ١‏ 

فقد أكدت بعض الدراسات القليلة أن هناك علاقة قوية بين الذهاب إلى 
الديوانية والمشاركة السياسية في العملية السياسية في الكويت» وبدراسة استطلاعية 
قمنا بها سنة 1988 (1989 ,ام) في جامعة الكويت والتي كانت تدور حول المشاركة 
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السياسية بشكل عام فقد وجدنا أن للديوانية التأثير الإيجابي والقوي على نماذج 
المشاركة السياسية في الكويت وبالأخص فيما يتعلق بالفعاليات السياسية والتنظيم 
السياسي. واستنتجنا في الدراسة أن هذا التأثير ما هو إلا مؤشر جديد لظهور 
وظائف جديدة للديوانية في الكويت وخاصة الوظائف السياسية التي كانت تقتصر 
على ديوانيات النخبة في بعض المناطق الحضرية. وفي دراسة أخرى قام بها أبل 
(1992 ,انانام) على الصفوات في المجتمع وجد أن الديوانية قد ساهمت بشكل فعال 
في إيجاد الوعي السياسي وروح المشاركة السياسية لدى الصفوات المختلفة في 
المجتمع الكويتي خلال العقود الماضية . 


وفي دراسة ميدانية حديئة قام بها عبدالله (1,1995الا469) وجد أن للديوانية 
في الكويت وظائف متعددة من أبرزها الوظيفة السياسية. حيث إنها لعبت دوراً 
رئيساً وبارزاً في ترسيخ دعائم الديمقراطية ابتداة من تأسيس الكويت الحديثة إلى 
دورها البارز أثناء فترة الاحتلال العراقي. وقد وجد أيضاً في هذه الدراسة أن 
حوالي 54/ من العيئة اعتقدوا أن للعلاقات الشخصية داخل الديوانية التأثير 
صوتهم الانتخابي؛ وأن 85/ من رواد الديوانيات اعتقدوا أنهم يستطيعون التعبير 
داخل الديوانية بصراحة مطلقة عن آرائهم حتى وإن وُجد في الديوانية بعض 
مسئولي الدولة. 


فرضيات البحث: 

هناك الكثير من الدراسات التي تركز على المتغيرات الديمغرافية في 
دراساتها للمشاركة السياسية كالعمر والحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي 
والاقتصادي ومعدل زيارة الديوانيات. أما هذا البحث فإنه ينفرد بالتركيز على 
أهمية هذه المؤسسة غير الرسمية في شرح عملية المشاركة السياسية في دولة 
الكويت. لذا فقد ارتأينا فحص العلاقة بين نوع الديوانية وأثرها على أنماط 
المشاركة السياسية المختلفة كالنشاط السياسي واليقظة السياسية والحوار السياسي. 
وبناء عليه ففرضيات البحث سوف تكون كالتالي: 
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1 - هناك علاقة عكسية بين زيارة الديوانيات التي يقوم روادها بلعب الورق 
ومشاهدة التلفزيون والفيديو ومناقشة الأخبار الهامشية؛ وبين المشاركة 
السياسية بأشكالها المختلفة . 

2 - هناك علاقة طردية بين زيارة الديوانيات التي تناقش القضايا العامة 
والمشاركة السياسية بأشكالها المختلفة . 

3 - هناك علاقة طردية بين زيارة الديوانيات التي تدعو بعض الشخصيات لإلقاء 
المحاضرات. والمشاركة السياسية بأشكالها المختلفة . 

4 - هناك علاقة عكسية بين زيارة الديوانيات التي يقوم أصحابها بالتأييد الإيجابي 
للقرارات الحكومية» والمشاركة السياسية بأشكالها المختلفة. 


إجراءات البحث المنهجية : 

وكما أشرنا سابقاً فإن هدف هذه الدراسة هو التعرف على تأثير أنماط 
الديوانيات المختلفة على أنواع المشاركة السياسية التي يقوم بها الفرد في المجتمع 
الكويتي. وعليه فإن وحدة التحليل هنا هم الذكور الذين يرتادون الديوانيات 
المختلفة في الكويت. ويرجع سبب اقتصار الدراسة على الذكور دون الإناث لأن 
الذهاب إلى الديوانيات هي عادة يمارسها الرجال دون النساء؛ ما عدا نسبة قليلة 
جدا من الإناث ممن يَقّمْنَ بزيارة بعض الديوانيات المشتركة مع أزواجهنٌّ والتي 
هي ليست محل اهتمامنا في هذه الدراسة . 


مجتمع البحث: 
تجدر الإشارة هنا إلى أن البيانات اللازمة للتحقق من فرضيات البحث قد 
ليتق اها دن عمل بح اجتماعي: على استوي الكويت بمحافظاتها الخمس في 
شهر أبريل 1995 . فقد أجرى ذلك المسح على عينة عشوائية تمثل 1077 فرداً. وقد 
قمنا بإجراء مقابلات مع أفراد العينة الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً. كانت 
نسبة المترددين على الديوانيات بشكل دائم 50.8/ ونسبة الذين يزورون الديوانيات 
بعض الأيام 362/ ونسبة الذين يزورون الديوانيات بشكل نادر 118. 
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التعريف الإجرائي للمتغيرات: 

في ضوء ما تقدم يمكن تقسيم متغيرات هذه الدراسة إلى قسمين أساسيين 
وهما: 

المتغير التابع والمتمثل بأشكال المشاركة السياسية» والمتغيرات المستقلة 
وتتمثل في التصنيفات المختلفة لأنماط الديوانية التي من خلالها سوف نحاول 
تفسير ظاهرة المشاركة السياسية في الكويت. 

المتغير التابع : لقد استخدمنا في هذا البحث عدة أسئلة تدور حول السلوك 
والتوجه السياسي لأفراد العيئة. ونتيجة لكثرة هذه الأسئلة - أربعة عشر سؤالا - 
وصعوبة تحليلها بشكل انفرادي فقد قمنا باستخدام معامل التحليل 80855 01اة] 
لفحص درجة تماسك هذه المفردات مع بعضها البعض وإمكان استخراج بعض 
المعاملات المحدودة لاختصارها. حيث إن طبيعة هذا المنهج هو أنه يزوّدنا 
بطريقة فعالة للنماذج الغالبة والسائدة بين أعداد كبيرة من المتغيرات ,#الناهالا 8 480 
(1988. وقد كشفت نتائج هذا المنهج الإحصائي عن وجود ثلاثة نماذج رئيسة 
أعطينا كل نموذج منها اسماً يتفق ومحتوى مفردات النموذج (انظر جدول رقم 1). 
وكانت النماذج المقترحة كالتالي: 
1 - النشاط السياسيى: وهو عبارة عن المفردات المتعلقة بالسلوك السياسي لدى 
أفراد العينة. ومفردات هذا العامل هي مفردة رقم 6» 7: 12 14 (انظر 
جدول رقم 0.0 
اليقظة السياسية: وهي عبارة عن المفردات المتعلقة باهتمام أفراد العينة 
بالقضايا السياسية ومتابعتهم لوسائل الإعلام المختلفة . ومفردات هذا العامل 
هي مفردة رقم 1. 2, 4» 45 على التوالي. (جدول رقم 1). 
الحوار السياسي: وهو عبارة عن المفردات التي تتعلق بنمط الحوار الدائر بين 
أفراد العينة والأشخاص القريبين منهم كالأسرة والأصدقاء. وهذه المفردات 
هي مفردة رقم 10؛ 011 13. (جدول رقم 1). وقد حددنا استجابات 
الأسئلة المطروحة بناء على مقياس لا يكرت (5636 68ن]) بحيث (إن دائما» 
تمثل أعلى قيمة في حين أن «لا؛ «أو أبداً؛ تمثل أقل قيمة. وقد استخدمنا 
منهج كرونباخ (0000900) الاحصائي أو (3هماق /ؤئلامةزا8) للتأكد من الثبات 


ا 
دى 


0 
ا 
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بين مفردات كل نموذج» وكانت النتائج كالتالي: النشاط السياسي (73)» 
اليقظة السياسية (69) والحوار السياسي "١‏ (71). وتدل هذه النتائج على درجة 
قوية في الثبات بين هذه المفردات ما يمكن الاطمئنان إلى استخدامها في تحليلنا 
الاستنتاجي للدراسة . 


جدول رقم (1) 


1 - قراءة الصحف اليومية 
2 - الاستماع إلى الاذاعات الأجنبية باللغة العربية 
3 - مشاهدة محطات التلفزيون الأجنبية 
4 - الاستماع إلى الأخبار والتحليلات السياسية من إذاعة 
الكويت والاذاعات العربية الأخرى. 
5 - مشاهدة البرامج والتحليلات السياسية من تلفزيون 
الكويت والمحطات العربية الأأخرى. 
6 - العضوية في جمعيات النفع العام 
7 - عضو فعال في الانتخايات البرلمانية 
8 - التصويت 
8 - التأثير على الناخبين للتصويت لأفراد معينين 
- مناقشة القضايا السياسية مع العائلة 
11 - مناقشة القضايا السياسية مع الأصدقاء 
2 - العمل مع المجموعات للتأثير على القرارات 
- مناقشة القضايا السياسية والحكومية 
- زيارة مراكز أعضاء مجلس الأمة 
قيمة ذاتية ناة0ةوواع 
النسبة المثوية من التباين 8م/ اه 07م 
النسبة التجمعية 867 «د© 


المتغيرات المستقلة: وبناء على عرضنا السابق للوظائف المختلفة 
للديوانيات في الكويت فقد قمنا بتصنيف هذه الديوانيات إلى أربعة نماذج: 
الترفيهية» والسياسية؛ والثقاقية» والحكومية. 
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1 - زيارة الديوانيات الترفيهية: يقضي روادها معظم أوقاتهم في لعب الورق 
ومشاهدة التلفزيون والفيديو دون الاهتمام بالقضايا العامة . 

زيارة الديوانيات السياسية: يقوم روادها بمناقشة القضايا العامة والسياسية 
معظم الأوقات. وعادة يرتادها المثقفون والمهتمون بالقضايا السياسية . 

زيارة الديوانيات الثقافية : عادة أسبوعية» يتفق أصحايها مع بعض المفكرين 
أو الشخصيات السياسية أو الاجتماعية لإلقاء المحاضرات الثقافية والفكرية. 
هذه الديوانيات ليست مقتصرة في الحضور على طبقة معيلة . 

الديوانيات الحكومية : خاصة ببعض أعضاء مجلس الأمة أو الوزراء أو الأفراد 
الذين لهم علاقة ببعض الشخصيات الحكومية . ودور هذه الديوانيات يحقق 
الكثير من المصالح لروادها باعتبار أن أصحاب هذه الديوانيات هم من صناع 
القرار السياسسي . 


1 
عدا 


١ 
ين‎ 


1 
55 


التحليلات الإحصائية : 
أ - الإحصاءات الوصفية: 

تعكس البيانات الوصفية الصفات المميزة لأفراد العينة. هذه الصفات 
ظهرت على شكل المميزات الاجتماعية والسياسية والثقافية وكذلك الموضوعات 
ذات العلاقة بمعايير المشاركة السياسية . وقد استخدمنا مقياس ليكرت 5686 انا 
لكل من أسئلة المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة حيث إن الإجابة «دائماً؛ تعني 
أعلى قيمة وهي (4) في حين أن الإجابة «بلا» أو «أبداً» قد حُدّدت بأصغر ع 
وهي (1). وعند النظر إلى الاحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة (جدول رقم 2) 
فإنا نجد أن المتوسط الحسابي للمتغير زيارة الديوانيات التي يقوم روادها بلعب 
لورق ومشاهدة التلفزيون والفيديو هو 1.99. وكان المتوسط الحسابي للمتغير زيارة 
الديوانيات التي تناقش القضايا العامة وقضايا المنطقة هو 1.86. وأيضاً كان 
المتوسط الحسابي للمتغير زيارة الديوانيات التي تدعو بعض الشخصيات لإلقاء 
لمحاضرات ومناقشة الأوضاع العامة هو 2.58 في حين كان المتوسط الحسابي 
للمتغير زيارة الديوانيات التي يقوم روادها بالتأييد الإيجابي على كل القرارات 
لحكومية التي تتعلق بالشؤون العامة في الكويت هو 223. 
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وهذا يعني أن الاقبال على الديوانيات المهتمة بالشؤون السياسية سواء 
المعارضة للحكومة أو ديوانيات أصحاب النفوذ والمراكز تلاقي إقبالاً أكثر من 
الديوانيات الترفيهية والديوانيات ذات الاهتمام العام بالقضايا السياسية. وهذا بلا 
شك سيكون له الدور في التأثير على سلوك وتوجيهات الأفراد السياسية . 


الجدول رقم (2) أيضاً يعرض المتوسط الحسابي للمتغيرات التابعة. حيث يبين 
هذا الجدول أن المتوسط الحسابي لمقياس النشاط السياسي هو 281 في حين أن 
المتوسط الحسابي لقياس اليقظة السياسية والحوار السياسي هو 248 و201 على التوالي. 


جدول رقم (2) 


1- زيارة الديوانيات التي يقوم روادها بلعب الورق ومشاهدة 
التلفزيون والفيديو 

2#- زيارة الديوانيات التي يقوم روادها بمناقشة القضايا العامة 
وشئون المنطقة . 

3- زيارة الديوانيات التي تدعو بعض الشخصيات لإلقاء 
المحاضرات 

4- زيارة الديوانيات التي تقوم بتأييد جميع القرارات الحكومية . 
5- النشاط السياسي 

6- اليقظة السياسية 
7- الحوار السياسي 


لاختبار الفرضيات السابقة قمنا باستخدام معادلة معامل الانحدار المتعدد 
30 واولثانام وذلك لشرح المتغيرات التابعة وهي: النشاط السياسي واليقظة 
السياسية والحوار السياسي وعلاقاتها بالمتغيرات المستقلة المختلفة كزيارة 
الديوانيات التي يقوم روادها بلعب الورق ومشاهدة التلفزيون والفيديو وزيارة 
الديوانيات التي تناقش القضايا العامة وشئون المنطقة وزيارة الديوانيات التي تدعو 
بعض الشخصيات لإلقاء المحاضرات وزيارة الديوانيات التي تؤيد جميع القرارات 
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الحكومية والتي تتعلق بالشؤون العامة. وقد أوضح جدول رقم (3) علاقة إيجابية 
بين متغير زيارة الديوانيات التي تناقش القضايا العامة وقضايا المنطقة وزيارة 
الديوانيات التي تدعو بعض الشخصيات لالقاء المحاضرات ومناقشة القضايا العامة 
والنشاط السياسي كمتغير تابع. وقد جاءت قيم الميل الانحداري المتعدد 
(8912 222. و333.) على التوالي وذات دلالة احصائية عن مستوى (01). أما فيما 
يتعلق بعلاقة متغيري زيارة الديوانيات التي يقوم روادها بلعب الورق ومشاهدة 
التلفزيون والفيديو وزيارة الديوانيات التي تقوم بتأييد القرارات الحكومية فقد كانا 
غير مهمين في تفسير النشاط السياسي . 

وتنسحب نفس النتيجة على علاقة هذين المتغيرين ومتغير اليقظة السياسية 


وقد جاءت قيم الميل الانحداري (868 210. و160) على التوالي وذات دلالة 
إحصائية عند مستوى (01). 


كما بين الجدول رقم (3) أيضا أن المتغيرين السابقين كان لهما التأثير القوي 
والإيجابي على متغير الحوار السياسي (8818. 426. و096.) على التوالي وذات دلالة 
إحصائية عند مستوى (01.) وفيما يتعلق بمتغير زيارة الديوانيات التي تؤيد القرارات 
الحكومية بشكل دائم فقد ظهرت أهميته مع متغير الحوار السياسي فقط (89, 
5) وذات دلالة إحصائية عند مستوى (05). 


وأخيراً نإن الجدول رقم (3) يعرض مؤشرات اختيار التنبؤ حيث إن تلك 
المؤشرات تفسر حوالي 22/ (217.. > 82) و 10/ (100. 82) و 22/ (217. > 82) 
من مجموع التباين والاختلاف في المتغيرات التابعة وهي النشاط السياسي واليقظة 
السياسية والحوار السياسي. على التوالي وهذا يعني أن متغيري زيارة الديوانيات 
التي تناقش القضايا العامة وقضايا المنطقة وزيارة الديوانيات التي تدعو بعض 
الشخصيات لإلقاء المحاضرات تفسر حوالي 22/ من مجموع التباين والاختلاف 
في متغير النشاط السياسي و10/ من مجموع التباين والاختلاف في متغير اليقظة 
السياسية وأن المتغيرين السابقين ومتغير زيارة الديوانيات التي تؤيد القرارات 
الحكومية تفسر 22/ من مجموع التباين والاختلاف في متغير الحوار السياسي . 
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من النتائج السابقة يتبين أن الفرضيات السابقة قد تحققت. فالنتائج تدل 
على أنه كلما زاد معدل زيارة الفرد للديوانيات التي تناقش القضايا العامة وقضايا 
المنطقة كان الفرد أكثر مشاركة بقضايا السياسة سواء من حيث زيادة نشاطه 
السياسى أو اطلاعه على الأمور السياسية ومتابعته لها أو من خلال تأثيره على من 
حوله لكثرة مناقشته لأمور السياسة المختلفة. وأنه كلما زاد معدل زيارة الفرد 
للديوانيات التى تدعو بعض الشخصيات لإلقاء المحاضرات ومناقشة القضايا 
العامة» كانت مشاركة الأفراد في السياسة أكثر وضوحاً وإيجابية. وقد أظهرت 
نتائج الدراسة أن متغير زيارة الديوانيات الترفيهية وزيارة الديوانيات التي تؤيد 
القرارات الحكومية عديمة التأثير على نماذج المشاركة السياسية المختلفة. وما 
علاقة زيارة الديوانية الحكومية ومتغير الحوار السياسي إلا نتيجة طبيعية بحيث إن 
رواد هذه الديوانيات عادة ما يناقشون مختلف الأمور السياسية والتي عادة ما تصب 
في إطار اهتمامهم الخاص . 


جدول رقم (3) 
تأثير المتغيرات المستقلة على نماذج المشاركة 
السياسية في معادلة الانحدار المتعدد 


[ توت اضية 0 


١‏ - زيارة الديوانيات التي يقوم روادها بلعب الورق ومشاهدة 
التلفزيرن والفيديو. 

2 - زيارة الديوائيات التي تناقش القضايا العامة وقضايا المنطقة. 

3 - زيارة الديوانيات التي تدعو بعض الشخصيات لإلقاء المحاضرات 
4 - زيارة الديوانيات التي تؤيد القرارات الحكومية 


* دالة إحصائية عند مستوى 05. 
#* دالة إحصائية عند مستوى 01. 
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الخلاصة والمناقشة 

وكما أسلفنا فإن وضع المشاركة السياسية في دولة الكويت يختلف عن بقية 
دول المنطقة. فقد مرت الكويت بتجارب سياسية عديدة صعوداً وهبوطاً منذ إعلان 
الاستقلال عام 1. وقد أرجعت مجموعة كبيرة من الدراسات سبب هذا التغير 
إلى عمليات التطوير والتحديث التي تمر بها الكويت :1985 ,أله :1975 ,59850ة,ساع) 
.1992 ,الاطم :1989 رثلق 

بلا شك أن لعملية التحديث 7008:0128800 في أي مجتمع الأثر الكبير على 
بناءات المجتمع المختلفة وعلى ظهور المؤسسات السياسية وازدياد مشاركة 
المواطنين في الحياة الاجتماعية والسياسية. وقد تعكس هذه الدراسة بعض ملامح 
هذا التأثير من خلال تغير مفهوم دور الديوانية التقليدي إلى دور يتسم بنوع من 
التطور. فالنتائج السابقة تبين أن زيارة الديوانيات بمختلف أنواعها قد أثر على 
نماذج المشاركة السياسية المختلفة. فعلى سبيل المثال فإن نتائج الجدول رقم (3) 
تدل على أن زيارة الديوانيات التي تناقش القضايا العامة وقضايا المنطقة 
والديوانيات التي تدعو بعض الشخصيات لإلقاء المحاضرات ومناقشة الأوضاع 
العامة ذات ارتباط قوي بنموذج النشاط السياسي. وهذا يعني أن الأفراد الذين 
يزورون تلك الديوانيات عادة ما يكونوا أكثر نشاطاً وفاعلية في الانتخابات البرلمانية 
وغيرها وفي التأثير على الناخبين للتصويت لأفراد معينين والعمل في مجموعات 
مختلفة للتأثير على القرارات التي ليست في صالح المجتمع أو زيارة مراكز أعضاء 
مجلس الأمة للاستماع إلى المناقشات الأسبوعية وأيضاً العصوية في الجمعيات 
ذات النفع العام وكذلك المشاركة في عمليات التصويت في انتخابات مجلس الأمة 
أو المجلس البلدي أو الاتحاد الطلابي أو جمعيات النفع العام وغيرها. 

أما فيما يتعلق بمتغير اليقظة السياسية فإنه أقل جاذبية في الفعاليات السياسية 
من النشاط السياسي فجدول رقم (3) يبين أن اليقظة السياسية تزيد بشكل إيجابي مع 
زيارة الديوانيات التي تناقش القضايا العامة وقضايا المنطقة ومع زيارة الديوانيات 
التي تدعو بعض الشخصيات لإلقاء المحاضرات ومناقشة القضايا العامة. فالأفراد 
الذين يزورون تلك الديوانيات أكثر مشاهدة للبرامج والتحليلات السياسية في 
تلفزيرن الكويت ومحطات التلفزيون العربية الأخرى وأكثر استماعاً إلى الأخبار 
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والتحليلات السياسية من إذاعة الكويت والاذاعات العربية الأخرىء وأنهم أكثر 
مشاهدة لمحطات التلفزيون الأجنبية مثل 880 و 0/1 وأكثر قراءة للصحف 
اليومية. وهذه النتيجة تدل أن النوعين السابقين من الديوانيات بجانب دورهما في 
إيجاد الأفراد الفعالين سياسياً فإنهما يقومان بدور المشجع لمتابعة القضايا السياسية 
من خلال أجهزة الإعلام المحلية والعالمية المختلفة» وإنهما يمثلان وسيلة إعلامية 
ينتقل الخبر عبرهما وتكونا سبباً في إيجاد اليقظة السياسية. 

وأخيراً الجدول يبين أن الحوار السياسي قد تأثر بمتغير جديد بجانب 
المتغيرين السابقين وهما زيارة الديوانيات التي تناقش القضايا العامة وقضايا المنطقة 
وزيارة الديوانيات التى تدعو بعض الشخصيات لإلقاء المحاضرات ومناقشة القضايا 
العامة. فالمتغير الجديد هو زيارة الديوانيات التي عادة تقوم بتأييد القرارات التي 
تصدر من الحكومة فالنتائج تبين أن الأفراد الذين يزورون تلك الديوانيات هم أكثر 
نقاشاً مع العائلة والأصدقاء للقضايا السياسية والحكومية. فهذه النتائج تدل أن 
موضوع الحوار السياسي لا يقتصر على الديوانيات التي تدعو بعض الشخصيات 
لإلقاء المحاضرات ومناقشة القضايا العامة بل أن الديوانيات التي تؤيد القرارات 
الحكومية لها الدور الرئيسي في خلق الحوار السياسي لاقناع الآخرين بالقرارات 
الصادرة من الحكومة. وهذا يعكس بطبيعة الحال ديناميكية المجتمع الكويتي 
السياسية ووجد تكتلات سياسية مختلفة ومتعارضة أحياناً كظاهرة حديثة أفرزها 
الواقع السياسي والاقتصادي الحديث. 

النتائج السابقة إذن تؤيد بشكل عام الاعتقاد بأن الديوانيات السياسية 
والديوانيات الثقافية قد أُثْرَنَا بشكل قوي على عملية المشاركة السياسية والنماذج 
المختلفة للمشاركة. في حين أن زيارة الديوانيات الحكومية أثرت بشكل جزئي 
على نموذج الحوار السياسي»؛ بينما لم تؤثر الديوانيات الترفيهية على أي نموذج 
من نماذج المشاركة السياسية. 

هذه النتائج تدل أن الديوانية قد أخذت تلعب دوراً رئيساً في عملية التنشئة 
السياسية؛ حيث بدأت بتجنيد روادها بالفكر السياسي واقناعهم بالعمل السياسي في 
المجتمع» في حين أن الديوانيات الترفيهية ما زالت تعتبر منتديات لقضاء وقت 
الفراغ دون الاهتمام بتنشئة روادها سياسياً ودون الاكتراث بالأحداث السياسية» 
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يفترض أن تكون هذه التأثيرات كنتيجة لعملية التحديث التي ما زال يمر بها 
المجتمع الكويتي وبجميع مظاهره خلال الثلاثين سنة الماضية. فقد تأسست خلال 
هذه الفترة الكثير من المؤسسات الاجتماعية المختلفة» وكذلك فإن الكثير من 
الناس قد انتقلوا إلى المناطق الحضرية. وكانت النتيجة أن المواطنين وجدوا 
أنفسهم في وضع يشجعهم على القيام بنشاطات مختلفة. وكذلك فإن الكثير من 
الناس قد انتقلوا إلى المناطق الحضرية. وكانت النتيجة أن المواطنين وجدوا 
أنفسهم في وضع يشجعهم على القيام بنشاطات مختلفة. ولذلك فإن الكثير منهم 
قد انضم إلى المنظمات التطوعية ومن ثم توسعة نشاطاتهم خارج النشاطات 
الاجتماعية لكي تشمل النشاطات السياسية. 


أيضاً فإن عملية التحديث أثرت بشكل كبير على الكثير من القيم والرموز 
التقليدية للمجتمع حيث أن بعضاً من تلك الرموز اختفت في حين أن البعض 
الآخر مثل الديوانية بقيت ولكنها غيرت من مفهوم الديوانية التقليدية لكي يتناسب 
والمتغيرات الحديثة. وقد بدأت الديوانية تقوم بأدوار جديدة بل وبدأت تعبر عن 
التدرج في المجتمع نفسه. وكان التدخل في الأمور السياسية أحد هذه الأدوار , 
الجديدة بعد أن كان نشاطاً منصباً على الدور الترفيهي والاقتصادي والاجتماعي. 
وقد ساهمت الديوانية في الكويت في عملية المشاركة السياسية وكانت تلك 
المساهمات واضحة أثناء غياب المجلس وخلال الانتخابات البرلمانية. ونخلص 
من هذا كله أن اختلاف الديوانيات واختلاف نشاطاتها لها العلاقة الكبيرة بعملية 
المشاركة السياسية في الكويت وهو ما يُضفي تأبيداً لفرضيات البحث. 


الهوامش 
إلى انظر: سيف مرزوق الشملان» «الديوانية في التاريخ الكويتي» جريدة الوطن 
(يونيو) 1991/25-24. 


المصادر العربية 


1284 مجالس العرب. بيروت: مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر. 
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حسن الحاج حسن 

1284 حضارة العرب في عصر الجاهلية . بيروت - المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع . 

عادل محمد عبدالمغني 

17 صور من الماضي . الكويت: مطابع القبس التجارية . 


عبدالله زكريا الأنصاري 
103 حوار في مجتمع صغير. الكويت: مطابع ذات السلاسل. 


المصادر الأجنبية 
.لا طباهوةلا ,قااناعطم 


0 .قاقهط1 3518لا . زأءاءه5 لاتهسيءا هأ ولالرتمةنز0 عط أو ووملاعمنظ أوأءمة 1995 
.لإأأة1قلاأمنا 51816 


.ل عطق راطم 


-1961 0685م أمقترماعن0 عط مأ ولقساعوااعثما لاتوبس»ا أه مملتم ماهم عر 152 
. 3580 أ0 'إأأةق/المنا :00ئأ018ه55ا0 ,1985 


عه تلقكذقل! رلوعة طقرطع-ام 

.005أقعااطناط /زأتممع لاثملا الهثثانما :ألهباناكا .لإلونا!8 اهءتازادس م ناتو سكا 1975 
,أناؤلاهلا ,ألم 

.انمع ناملا 8 مأ0 ,كأ5ة10 ماقا .قطانه/ تاتةبنانكا ومممة اتمعووانا 1865 


.6 أناؤلاملا ,ألم 


05561000 .اودكا أه 0356© 158 :مهللقا! ومأمماع/ي09 ع ما ممتتهملءتثرهم أوعناامم 1989 
.للأأةقلاأمنا 18ها5 0116© 


.8 اأتعطيعل! رتعطقم 


51008 05ولةم6851 300 ,0300102165 ,عام :قعأءزلمم وونامعاع اوتامو لزوع,م 158 
. 21885 /[20156 1586 :6010890 


جسسسبببب ب سس سسا 1ك 
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.ع مقطامع51 بتأعممع8 


لقءناا50 معز أه 5ع0مقنانع6005 300 0565© :1960-1984 مومأتعدة ما تإطتهممة 186 
.عم رقكعأولامن2 تقوم لأقوكمة]! انو ببعلط .عممع ع ألما 


رطاعمع8 ,ناأأومىعءطع86 


8 لمة نم1884 ألعرومماعنه0 تأمعررمواءبع0 200 إلومممعءع لقعؤاتاهط 156 1992 
.لال ,المع المنا 51818 .لأنولاا نط1 فط مأ فومطة© أو كأععمومرط 


رقع لأع ا انوت هق ء.ذ وو7تزول رالا8 
.60010301 300 81085 ,اانا -- :50و80 أمدع 110018 عطا مأ قملاناهمط 14 


.ل أعوقن8 روم1اةهم 


ما معشد5 أقوتانامع 300 لمأمام0 عللطنام :عتتهرعممع0 مرعادع لا مأ كعلالامط مع2 لاا 18 
: لإوقععل انعلط ,0م23 300 الإمقلمع6 أؤعلا ,لتهالر8 أهع:6 ,51165 0مأأمنا هما 
.106 ,)ع اوأاطنا8 قؤناولط 631301 


65 ,26/0120 
.]علاناه8 ,ودع نازوأناوع اا قأممممع/10/! 5دومتانامنلع8 200 كمه لأنااميع8 102 
لاع للق ,انهه أمقل 300 رهظ مقلع زع 


لأنهعلائمنا 51216 قأمة»الإدممع6 ع1 . أعومرممة 6لاتأتدوه0 4 بكأمعمع ولا 50681 191 
+8ة/االاق 560 ,ؤوعم 


.ل رعممرط660101 

.65 زنع لزنا عو 7طصمة0 :للا 60 220 . لأنوللا لزط1 أه /زوماماءمة 16 184 
.2 أعبالانة5 ,لمأوسصتأأصاتا 

.7655 زاأقزع/ثونا ماهلا :معيولا برعل! .50616115 ولأوة6 مأ م010 لقعناامط 166 
“عاق ,روماعكاما 

.وعع]" نزتؤاعنائمنا وأطصسام0 عامل سعلة .راتمرعلولة ادروتمما ومأكماوع 183 
.أة© .ل ,رفص كامعل 


نثزقل! , 19605 عطأ هأ أمعمعناها!ا دتعكارملالا مدع عط :لإعمعوكيهما أه اعتانادم 156 1985 
.855 زأأوزةنازونا وأطلوناه© تارملا 
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.لاعالنانا .للا دعا رقط© لقة عم-مول ,نرتكز 


8 :اننا برانعبع8 . ول ما نننواط 0مة 15 ]أ أهملالا : 5توتزاهمة رماعوع 6أ مملأع ماما 186 
.031005 اطاط 


نامةالا اناملولاع5 رأعومأنا 


عامل لطمل 158 :0مقانمدا/ا .كعلانادم أه 5وهد8 اداعم5 هذا :موالا ادعلائامم 161 
.655" للأأواع الملا 


. 135ئا20 ,تمدق عالزا 


:01390 . لإعمقواناذما عاعوا8 أه أمعتومماعنهع0 عم لمة 5وععممط لوعلانامم 162 
.27653 موةءاط© أ0 'اتومعلاامنا 


.ا امنة» ريعااعنااا 300 .0 حملاق روتاترهملناا 


بمعننوا وعلط رومع نزأأمرةنالمنا علهلا . رومعط؟ أمعمونماا - لواومة مذ قرعلاممع 102 
,رؤووعم 0ه وقائع/ا 


.ع صألصدالة رمعوام 


:5010100 اقنازاه2 مز ,103-120 .مم ,ولتق /ناةأ5 ممتأومءناردم لدءناثامم أو اعلممم 110 
ثا5 200 5أ'قاألانامكا 680198 لإ 01160 ,لزمع715 لمق لاعتقعقو8 م1 كومأ0ة86 
.50015 جمناع 113053 :كاءاللادملء8 :معنونا بولا .12ةطمم 


.1 منااتطمىواعماممم 


اقعناناوط أععالم زاأنئاعة مام 53و00 /اماط :مملأهعامع100/! أه كممأأة2امةو:0» 152 
.25:485-503 قممهاء5 اقعتانادم أه لأقنامز مقعارعلمم «كممأوماماموم 


رأأهطألق ملتلتطم فصة اعقطععل! رطومسه. 
.لا مم5 لمق تعطعاماع :طعأ اوول! .تروهاماءمة اقعازامم 6 ومتاءع يماما مم 12 


,16لا تقدمهل! 00ق لإعمل51 رقطععلا 


.ام لقنعميواط كازولا باعل .مقع ممم مز مملتومءلليوم 12 


استلام البحث: سبتمبر 1995 
إجازة البحث: مارس 1996 
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جدلية العلافة حجن الدين و الاعة 
دراسة فى الاتجاه التو فيفيى فى الفكر 
السياسى الإسلامي 


حامد العبدالله 
كلية العلوم الإدارية - قسم العلوم السياسية - جامعة الكويت 


تمخضت التطورات السياسية التي مر بها العالم الإسلامي منذ بدء الدعوة 
الإسلامية على يد رسول الله محمد بن عبدالله - كل - ومروراً بعهد الخلفاء 
الراشدين والدولتين الأموية والعباسية» وبعصر ما بعد سقوط الدولة العباسية عن 
مجموعة من الأفكار السياسية المتعلقة بنظام الحكم والدولة. ولم تكن هذه 
الأفكار بمنأى ومعزل عن مجمل التطورات السياسية؛ بل إنها تأثرت سلباً وإيجاباً 
بها. فعلى سبيل المثال؛ انعكست فترة الخلفاء الراشدين على الفكر السياسي 
الإسلامي بظهور مبادئ الشورى وحق الخليفة السابق في تعيين الخليفة اللاحق. 
كما ساهم قيام الحكم الأموي بظهور أفكار تتعلق بتوارث الحكم وتفضيل العرب 
على الموالي وحق الطاعة المطلقة للخليفة. ونفس الشيء يصدق على دولة 
الخلافة العباسية وما حدث أثناءها وما بعد سقوطها من أحداث سياسية. 

وقد كان لكل مدرسة فكرية أو ما يطلق عليه اصطلاحا اسم «مذهب ديني» 
أفكار سياسية تختلف أو تتشابه مع أفكار المذهب الآخر. فأفكار الشيعة حول 
نظام الحكم تختلف عما هو موجود لدى أهل السنة» كما أن هناك تعدداً في الآراء 
حتى ضمن نطاق المدرسة الواحدة. فآراء الاسماعيلية حول مسائل الحكم تختلف 
عن آراء الشيعة الاثنى عشرية» وبعض جوانب الفكر السياسي عند الحنابلة تختلف 
عما هو موجود لدى الشافعية. ودراسة متمعنة لأفكار رواد هذه المدارس الفكرية 
تؤيد ما قلناه. 
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ومن بين الاتجاهات التي تأثرت كثيراً بالتطورات السياسية التي شهدها 
تاريخ الإسلام ما يسمى ب «الاتجاه التكييفي أو التوفيقي». وتنبع أهمية دراسة هذا 
الموضوع من جانبين» منها ما يتعلق بالماضي ومنها ما يتعلق بالحاضر والمستقبل. 


فالاتجاه التوفيقي؛ كما سنعرض بالتفصيل فيما بعد» كانت له نتائجه على 
تطور الفكر السياسي وعلى جدلية العلاقة بين الدين والسياسة أو بين الفقيه 
والسلطان. بمعنى آخرء أكانت السياسة تابعة لتعاليم الشريعة أم أنها كانت القائدة 
والراسمة لاتجاهات الفكر السياسي وأحكام الشريعة؟ خاصة فيما يتعلق منها 
بمبادىء الحكم . 

مثئل هذه النتائج التي ظهرت في الماضي كان لها أعمق الأثر في تثبيت 
أوضاع خاطئة كانت قائمة» وأعطت شرعية لحكومات لم تكن تمت إلى الشريعة 

أما لو تركنا الماضي جانباً وعشنا الحاضرء فإن الاتجاه التوفيقي ما زال 
فاعلا ومؤثراً وما زال مدرسة لها روادها وتلاميذها ومؤيدوهاء وإن كانت الأسماء 
والأشكال ومواضع التطبيق قد تغيرت. على سبيل المثال؛ إن من يعطي لنظام 
صدام حسين الشرعية على الرغم من جرائمه هو من المتأثرين بالاتجاه التوفيقي. 
وإن من يسبغ على صدام حسين ألقاب «صلاح الدين الأيوبي الجديد» و«خليفة 
المسلمين' و «أمير المؤمنين» هو أيضاً من أولئك السائرين على هذا النهج. 
خصوصاً إذا لاحظنا أن من أطلق هذه التسميات هم بعض قادة الحركات الإسلامية 
ومنظريها ومفكريها. 

فيمكننا ملاحظة جوانب من تبعية الدين السياسية في وقتنا الحاضر حين نجد 
«تعليباً؛ و «تفصيلً» لبعض الفتاوى كي تُعطى الشرعية لأعمال وتصرفات سياسية 
معاصرة . 

فمسيرة الصراع العربي الإسرائيلي خلال الأربعين سنة الماضية تخبرنا بمدى 
التغير والتبدل الذي حصل في الفتاوى الدينية المتعلقة بشرعية الصراع أو شرعية 
السلام. وبدل أن يكون السياسي تابعاً للفقيه» أصبح العكس هو الصحيح» إذ سار 
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الفقهاء في ركب الحكام وأضحت فتاواهم مطية لأهواء الزعماء ونفس الأمر حدث 
حينما أيدت العديد من الحركات الإسلامية الغزو العراقي لدولة الكويت وأعطت 
شرعية له ولمن قام به. 
ومجرى التطورات السياسية في العالمين العربي والإسلامي ينبئنا بأن مثل 
هذه العلاقة ستسعمرء وسيكون الانجاه التوفيقي حاضراً وبقوة على مسرح 
الأحداث وسيتخذ أشكالاً وصيغاً تتناسب مع ظروف العصر الذي نعيشه. 
ولأهمية الاتجاه التوفيقي» فقد كان موضع دراسة من مجموعة من الكتاب 
من الشرق والغرب. فقد تناول د. محمد محمود ربيع في دراسته حول النظرية 
السياسية لابن خلدون هذا الموضوع وحلله من جميع جوانبه وإن كان التركيز قد 
انصب حول أفكار ابن خلدون فقط (ربيع» 2001981 
وفي كتابه «الفقيه والسلطان» كان الانجاه التوفيقي خلال العصرين العثماني 
والأموي موضوع دراسة الدكتور وجيه كوثراني؛ حيث بحث صيغ العلاقة بين 
الفقهاء والسلاطين خلال الفترة المشار إليها. وأهمية هذه الدراسة تنبع من تناولها 
بالبحث نمطين من التفكير السياسي. أحدهما الفكر السياسي السني المتمثل في 
الدولة العثمانية والثاني الفكر السياسي الشيعي الاثني عشري المتبئّي من قبل الدولة 
الصفوية (كوثراني» 201989 . 
أما د. أحمد البغدادي فقد تناول في جزء من كتابه عن الفكر السياسي عند 
الماوردي هذا الاتجاه ودرسه من خلال أفكار أبو الحسن الماوردي. وتعود أهمية 
الماوردي إلى اعتباره مؤسس نظرية الضرورة في الواقع السياسي أو ما أسميناه في 
بحثنا هذا بالاتجاه التكييفي أو التوفيقي (البغدادي؛ 201981 
أما حينما نراجع الدراسات الغربية حول هذا الموضوع؛ فإن (8056018.لا.ع 
قد تناوله في كتابه 
١‏ "هقانا هبج تفع 1/1 مأ أطونامطا لمءتازامم"!4 
والسير هاملتون جب 650 .1.8.8 في دراستين 
أحدهما بعلوات: 
. "تله كا قط أه بومعطا كا رو سود زم"اة 
والثانية : 
"فق طملة0 هط أه برمعطا أمصة عطا مه كومتهعوأوممن هوروة»"(8 
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وكتب برنارد لويس وله ا 86,0310 بحقاً حول هذا الموضوع بعنوان: 
: "ومتاةلنا اقعتاامم عأحمقاذا ما قصم لم1 أواباعة 0مة أذتاعز© هما م779"0 
هذا بخصوص الاتجاه التوفيقي ضمن المدرسة السنية» أما حول هذا 
الموضوع في جانبه الشيعي فإن د. نورمان كالدر :03106 1/0030 قد بحثه في 
دراستين» إحداهما بعنوان: 
,"8068لنالمأنال أ أاة تميقا ما ممتاناميو8 ممق ممتاقلممرومعمم"99 
والأخرى تحت عنوان: 
أه ع1 علأذاتنال 108 :مقنا 0أبلأ52 ما 60أأة00معمم لمم نإمقتتازوة )" 
."انقلا 2طة5-ام ؟أو83 0دمممرهطن9!/1 
إن الغاية من ورقة البحث هذه دراسة الاتجاه التوفيقي في المدرسة السنية 
على وجه الخصوصء من حيث النشأة والأسباب والنتائج مع التركيز على الفترة 
التاريخية الممتدة من بداية الدعوة الإسلامية وانتهاء بالدولة العباسية. والسبب في 
ذلك أن هذه الفترة قد شهدت ظهور وتبلور الفكر السياسي الإسلامي على يد رواد 
مثل الباقلائي والماوردي وأبي يعلى الفراء والغزالي وغيرهم؛ كما أن الاتجاه 
التوفيقي قد أصبح واضح المعالم في هذه الفترة. الافتراض الأساسي الذي تقوم 
الدراسة باختباره هو أن الشريعة في المرحلة التاريخية المراد دراستها قد أصبحت 
تابعة للسياسة ومطية لها يستخدمها كل من يريد فرض شرعية على واقع غير 
شرعي. ومن أجل اثبات هذه الفرضية» فإن المنهجين التاريخي والتحليلي 
سيكونان أكثر فاعلية وفائدة من غيرهما. وأخيراً وليس آخراء فإن الدراسة تبدأ 
بتعريف الاتجاه التوفيقي ثم تتناول أسباب ظهوره والأعذار الشرعية المستخدمة 
لتبريره»؛ ومحاولة تحليل آثار ونتائج هذا الاتجاه. 


الاتجاه التوفيقي 

هو عبارة عن ذلك التوجه الذي ساد بين الفقهاء. خصوصاً مَن تحدث منهم 
عن قضايا الحكم والخلافة - من أجل تكييف مبادىء الشريعة الإسلامية - خاصة 
ما يتعلق منها بممارسة الحكم. كي تنسجم مع الواقع السياسي المعيش وظروف 
الواقع . 
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بمعنى آخرء هي عملية توفيق وتفصيل الفقه السياسي لكي يتلاءم مع 
التطورات» أو قل الانحرافات» التي شهدها تاريخ الإسلام خلال تطبيق نظام 
الخلافة . 

إذاً يمكن القول بأن الاتجاه التوفيقي عبارة عن تحديد لطبيعة العلاقة بين 
الفقه والسياسة» بين مبادئ الشريعة ومتطلبات الحكم بحيث أضحى الفقه في 
النهاية تابعاً للدولة وأداة بيدها تستخدمها متى شاءت. 

بعد تحديد ماهية الاتجاه التوفيقي» لا بد من استعراض موجز لتطور تاريخ 
الإسلام السياسي بدءاً من ظهور الدعوة الإسلامية وانتهاءً بسقوط الخلافة العباسية. 

إن مرحلة الدولة الإسلامية التي أنشأها رسول الله - يه - فى المدينة 
المنورة وما تبعها من إقامة نظام الخلافة الراشدة والذي استمر حتى عام 40ه قد 
شهدت تكوّن بعض المفاهيم والمبادىء السياسية التي استندت على نصوص القرآن 
الكريم والسنة النبوية بالإضافة إلى الممارسة السياسية من جانب الخلفاء أنفسهم . 

فالشورى - على سبيل المثال - قد جرى استنباطها واستخدامها كأسلوب 
لإختيار الخليفة بناء على ما ورد في الآيتين الشريفتين: 

«وأمرهم شورى بينهم» الشورى/ 78/47 

طوشاورهم في الأمر#آل عمران/ ١59/7‏ 

مثال آخرء فإن مبدأ طاعة الحاكم قد استنبط من الآية الكريمة: 

«وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر متكم» النساء/ 09/4 

كما أصبح تصرف الخليفة الأول «أبو بكر بتعيين عمر بن الخطاب كخليفة 
من بعده؛ ميدأ يحدد أحد الطرق الأخرى لتعيين الخليفة وهي «عهد الخليفة 
السابق للخليفة اللاحق». 

وشكل قيام الدولة الأموية في دمشق (41ه/ 661م) انحرافاً عن ذلك النظام 
الذي كان سائداً أيام الخلفاء الراشدين» وبدأت تتشكل مبادئ أخرى تتعلق بأمور 
الحكم والخلافة9. 

حيث بدأ يظهر نظام توارث الحكم بأجلى صورة» كما ظهر مبدأ تفضيل 
العربي على غير العربي ونظام تعدد أولياء العهد كما حدث أيام الخليفة سليمان بن 
عبدالملك117, 
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وما هي إلا تسعون سنة تقريباً حتى شهد العالم الإسلامي سقوط الدولة 
الأموية وقيام الخلافة العباسية على أنقاضها في عام 132ه/750م وتحول مركز 
الخلافة من دمشق إلى بغداد. وقد قام العباسيون - كما فعل أسلافهم الأمويون - 
بتركيز مؤسسات السلطة في أيديهمء إلا أنهم اختلفوا عنهم في استغلال 
المؤسسات الدينية لتحقيق مصالحهم الخاصة. فقد حاول العباسيون تنظيم 
المؤسسات الدينية بالطريقة التي تخدمهم وحدث تقريب بعض الفقهاء على حساب 
البعض الآخرء كما حاولوا أيضاً السيطرة على أعمال المؤسسة الدينية وجعلها 
إحدى مؤسسات الدولة الرسمية! وقد ظهر هذا الأمر واضحاً أثناء فترة حكم 
المأمون العباسي الذي قرّبٍ المعتزلة وتبنى آراءهم وحاول أن يجعل من أفكارهم 
مذهباً رسمياً للدولة9, 


وتميزت فترة القرنين الرابع والخامس الهجريين/ العاشر والحادي عشر 
الميلاديين بظهور عرامل الضعف والانحلال على جسم الخلافة العباسية. هذا الضعف 
فتح الطريق أمام تخلخل سلطة الخلافة المركزية وقيام الأمراء المحليين والقادة 
العسكريين بتشكيل إمارات في المناطق التي كانوا يحكمونها نيابة عن الخليفة!ة'! ففي 
عام 334ه/ 8954م استطاع معز الدولة أحمد بن بويه أن ينشئع الدولة البويهية في جزء 
كبير من أراضي الدولة العباسية وأن يغتصب اعتراف الخليفة العباسي نفسهء وما كان 
للخليفة العباسي أن يفعل ذلك لو كان يتمتع بالقوة العسكرية الرادعة9. 


وقد شكل قيام الحكم البويهي في بغداد تهديداً فعليا للسلطة الدينية للخلافة 
العباسية مع ترويج البويهيين لمبادئ المذهب الشيعي واعتباره المذهب الرسمي 
للدولة. ففي هذه الفترة جرى نشر عقائد ومعارف الشيعة خاصَة ماايتعلق منها 
بنظرية الحكم والخلافة", 


وفي عام 358ه/ 969م استطاع الفاطميون أن يؤسسوا دولة لهم تحكم مصر 
وشمال أفريقيا وتروج أيضاً لمبادئ وأفكار المذهب الإسماعيلي7 وهذا شكل 
تهديداً إضافيا لسلطة الخلافة العباسية ومركزها الديني. 
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وفي عام 447ه/ 1055م استطاع السلاجقة أن يسقطوا الدولة البويهية وأن 
يؤسسوا دولتهم التي حكمت بغداد لمدة قرن من الزمان. وعلى الرغم من التأييد 
الديني الذي تمتع به الخليفة العباسي من لدن الخلفاء السلاجقة» إلا أن الحقيقة 
أوضحت أن الخليفة العباسي لم يعد إلا مجرد رمز ولم تعد لديه أية قوة حقيقية . 

وقد أتى التهديد الكبير والأخير للدولة العباسية على يد التتار بقيادة 
هولاكوء الذين استطاعت جيوشهم في النهاية احتلال وتدمير بغداد في عام 6ه 
5م وبالتالي إنهاء آخر أثر للخلافة العباسية"') وترتب على سقوط الخلافة 
العباسية قيام مجموعة من الدويلات في مناطق متفرقة وكانت الصفة السائدة أن 
القوة العسكرية أصبحت هي العامل الأساسي في امتلاك السلطة والقدرة على 
البقاء . 

إن هذا الاستعراض التاريخي الموجز يعطينا صورة واضحة عن مجمل 
التطور السياسي الذي مر به العالم الإسلامي كما يفسر لنا أسباب ظهور الاتجاه 
التوفيقي. فقد ساهم ضعف الدولة العباسية وظهور إمارات الاستيلاء في ظهور 
الاتجاه التوفيقي. كما كان لقيام الدولة البويهية دور كبير في نمو هذا الاتجاه على 
يد كبار الفقهاء مثل الماوردي وابن بطة العكبري والباقلاني والذين هم رواد هذا 
الاتجاه. وكان للغزالي حظ وفير في تحديد وجهة هذا الاتجاه أثناء فترة الحكم 
السلجوقي في بغداد؛ كما كان لابن جماعة الدمشقي النصيب الأوفر في تقوية 
دعائم الاتجاه التوفيقي بعد انهيار الخلافة العباسية. 


أسباب ظهور الاتجاه التوفيقي 

بناء على ما سبق استعراضه من أحداث تاريخية» فإنه يمكن تحديد 
الأسباب التي دفعت - أو إضطرت - الفقهاء إلى تبني الاتجاه التوفيقي بما يلي: 
1- التحدي العقائدي الديني 

فكما أوضحنا سابقاًء فقد واجهت الخلافة العباسية بدءا من النصف الثاني 
من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي تحديين اثنين: أحدهما التهديد السياسي 
والفكري الذي مثله البويهيون» والآخر التهديد الذي شكله قيام الدولة الفاطمية في 
مصر . 
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فقد سعت الدولة البويهية إلى نشر مبادئٌ التشيع وجعلته المذهب الرسمي 
للدولة»؛ وسمحت لفقهاء ومتكلمي الشيعة بالكتابة والحديث وإقامة حلقات الدرس 
والنقاش . وقد كان جانب كبير من هذه الكتب والحلقات متصباً لبيان مبادئ 
الحكم عند الشيعة والرد على الآراء السنية فيما يتعلق بهذا الموضوع . 

وفي هذه الفترة ظهر كبار علماء الشيعة الاثني عشرية» كالشيخ المفيد» 
والشريف المرتضى؛ والشريف الرضي والشيخ محمد بن الحسن الطوسي9". وفي 
نفس الوقت» قام الفاطميون بالترويج لمذهبهم واعتبروا التشيع المذهمب الرسمي 
للدولة؛ كما ظهر أيضاً بعض الفقهاء والمتكلمين الذين أخذوا على عاتقهم نشر 
مبادئ المذهب الإسماعيلي وعلى رأس هؤلاء القاضي النعمان 9. نظرا لخطورة 
هذا الوضع من الجانب السني » فقد اضطر الفقهاء إل الدفاع عن الخليفة العباسي 
المدافع والمحامي عن مبادىء المذهب السني. فقد اعتبر الماوردي مثلاً الخليفة 
العباسي صاحب السلطة المطلقة داخل الدولة!'©. 


2 - الحرص على وحدة دولة الخلافة : 

كان الفقهاء على استعداد لتبرير الممارسات المخاطثة من قبل بعض الخلفاء 
العباسيين والتغاضي عنها من أجل هدف أسمى وهو حفظ وحدة الخلاقة والحرص 
على مصلحة المسلمين العامة. 

فالغزالي؛ من فرط حرصه على استقرار دولة الخلافة وعدم تعرضها للفتنة 
والمشاكل» أبدى استعداده للتنازل عن بعض الشروط التي يجب توافرها في 
الخليفة العباسي ومنها شروط القضاء. 


يقول الغزالي: 


«فلو انتهض لهذا الأمر من فيه الشروط كلها سوى شروط القضاء 
ولكنه مع ذلك يراجع العلماء ويعمل بقولهم فماذا ترون فيه أيجب خلعه 
إن قدر على أن يستبدل عنه من هو موصوف بجميع الشروط من غير إثارة 
فتنة وتهيبج قتال. وإن لم يكن ذلك إلا بتحريك قتال وجبت طاعته وحكم 


بإمامته22!0, 
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كما اعترف الغزالي أيضاً بإمامة الشخص المتغلب القاهر إذا كانت منازعته 
تستوجب إثارة الفتنة والفوضى والاضطرابات. 
يقول الغزالي: 
«لو لم يكن بعد وفاة الإمام إلا قرشي واحد مطاع متّبع فنهض 
بالإمامة وتولاها بنفسه ونشأ بشوكته وتشاغل بها واستتبع كافة الخلّق بشوكته 
وكفايته وكان موصوفاً بصفات الأئمة فقد انعقدت إمامته ووجبت طاعتف 
فإنه تعيّن بحكم شوكته وكفايتهء وفي منازعته إثارة الفتن0!©, 
الأعذار الشرعية 
وأمام الإشكال الذي قد طرحه البعض أمام رواد الاتجاه التوفيقي حول مدى 
شرعيته . فقد وجد هؤلاء في بعض الأعذار الشرعية المقررة في الشريعة الإسلامية 
مخرجاً لرفع هذه الإشكالات» فقد جرت الاستفادة من العذرين الشرعيين: 
الضرورات تبيح المحظورات؛ وأهون الشرين خيرء بالإضافة إلى المصلحة 
العامة. وجرى تطبيقها في الموارد التي تتطلب تكيبفاً من قبل هؤلاء الفقهاء. 
ففيما يتعلق بالضرورات تبيح المحظورات؛ والذي رسمت خطوطه العامة 
الآية الكريمة : 
«نمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه» «البقرة 7/ 011/7 
فإنه يتعلق بحالة إباحة بعض المأكولات والمشروبات المحرمة في حالات 
الضرورة القصوى» كوصول الإنسان إلى حافة الموت نتيجة الجوع أو العطش» 
على أن تكون هذه الاستفادة في حدودها الدنيا. وحين جرى تطبيق هذا المبدأ 
على جوانب الحكم والسياسة؛ فإن الباب قد أصبح مفتوحاً أمام تبرير كل تصرف 
مخالف لتعاليم الشريعة الإسلامية مع عدم وضع خطوط حمراء أمام هذا 
الاستخدام . لكا عن البيذا كل رايع فقد تنازل الغزالي» مثلاء عن 
أهم شرطين يجب أن يت يتمتع بهما الخليفة» وهم العلم يي 
القرورات ابي الاجر رد أل وتحت نفس العذر الشرعي قبل الغزالي إمامة 
الشخص الذي لا يتصف بأي شرط من شروط الخليفة9 وكان هذا العذر أيضاً 
المبرر الأساسي لقبول الماوردي إمارة الاستيلاء!©. 
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العذر الثاني هو أهون الشرين خيرء وهو مبدأ فقهي يقضي باختيار الأمر 
الأهرن ضررا والأقل شراً فيما إذا واجه الإنسان إختيارين سيئين!9, 

الغزالي» من ناحيتهء طبق هذا العذر الشرعي حين دراسته حول خلافة 
الظالم. فقد فرق بين حالتين؛ إحداهما وجود خليفة ظالم قاهر على رأس 
الحكمء والأخرى عدم وجود خلافة أصلاء وتوصل إلى استنتاج بأن خلافة الظالم 
جائزة لأنها أهون الشرين69. 

أخيراًء فإن عذر المصلحة العامة ]285]! #ألانام قد غدا أوسع باب لتبرير أية 
تصرفات من قبل الخليفة لا تمُتٌ إلى الشريعة الإسلامة بصلة. فكل تصرف 
وسلوك لا يمكن تبريره بالعذرين الشرعيين السابقين» بات مقبولآً وشرعياً بحجة أن 
المصلحة العامة تقتضي ذلك. واستخدام هذا العذر أصبح شائعاً في أدبيات 
السياسة المعاصرة» بل ومستخدماً من أكثر صانعي قرارات السياسة الداخلية 
والخارجية للدول. 

إنه من المعقول أن يضع الفقهاء مثل هذا العذر الشرعي لتبرير بعض الأمور 
في مقابل الحفاظ على أشياء أهم وأكبرء ولكن أن يترك الحبل على الغارب بدون 
وضع ضوابط وخطوط حمراء فإن هذا هُرٌ الخطأ الكبير الذي وقع فيه هؤلاء وهو 
ما تسبب لاحقاً في نتائج أضعفت مصداقية نظرية الحكم في الإسلام. فالباقلاني 
يعتبر إمامه المفضول جائزة مع وجود الأفضل إذا كانت المصلحة العامة تتطلب 
ذلك (الباقلاني» 501)1947. 

والماوردي يقبل تعيين هارون الرشيد مدي ب جه ل 
على أساس أن هارون الرشيد قد أراد بذلك تحقيق المصلحة العامة وحفظ قوة 
الدولة (المارردي» د.ءت)50, 


آثار ونتائج الاتجاه التوفيقي 

عَكَسسَ الانجاه التوفيقي نفسه على آراء الفقهاء والعلماء فيما يتعلق بنظرية 
الخلافة» فالعديد من القضايا والحوادث التي طرأت خلال تطور نظام الخلافة قد 
ألبست طابع الشرعية . وسنتاول هنا مجموعة من النتائج التي أفرزها تبني الاتتجاه 
التوفيقي . 
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1 - إمارة الاستيلاء : 

وهي عبارة عن وضع سياسي نشأ نتيجة لضعف الخلافة العباسية وعدم قدرة 
الخليفة على السيطرة على مقاليد الأمور داخل الدولة. وتعنى على وجه التحديد 
قيام الأمير المعين من قبل الخليفة نفسه في أحد الأقاليم ببسط حكمه بالقوة بحيث 
يكون مستبداً بالسياسة وإدارة الأمورا». 

ويمكن اعتبار الماوردي أول من درس هذه الظاهرة وعالجها معالجة علمية 
وحاول أن يعطيها وضعها الشرعي ضمن نظرية الخلافة . 

ولم يكن الماوردي ليتعامل مع حالة نظرية لا وجود لهاء بل إن هذه 
الظاهرة كانت سابقة على عصر الماوردي ونمت في عصره. فأول ما ظهرت على 
عهد هارون الرشيد حينما أنشأ الأغالبة دولة لهم في أفريقيا. وعلى الرغم من تأييد 
المارردي لسلطة الخلافة المركزية. إلا أنه لم يكن بمقدوره أن يغمض عينيه عما 
هو جار في الواقع وبما يمكن أن يترتب عليه من نتائج خطيرة. لذا أسبغ 
المارردي على إمارة الاستيلاء صفة الشرعية منطلقاً من المبدأين السابقين: 
الضرورات تبيح المحظورات» والمصلحة العامة. فإمارة الاستيلاء حالة اضطرار لا 
بد من قبولهاء كما أن مراعاة المصلحة العامة والتخوف من حدوث نتائج لا تحمد 
عقباها أمر لا بد من أخذه بعين الاعتباراة. 

ولكي لا يترك الماوردي المجال مفتوحاً أمام كل من تُحدّث له نفسه 
الخروح على الخليفة وإقامة إمارة الاستيلاء» فإن الماوردي قد وضع بعض 
الشروط على الأمير لكي يحصل على اعتراف الخليفة؛ ومنها اجتماع الكلمة على 
التناصر وتطبيق حدود الله وتعاليمه وظهور الطاعة الدينية بالإضافة إلى مراعاة 
الورع والتقوى7. 

وبالرغم من ذلك؛: فإن الماوردي أوصى الخليفة بالاعتراف بسلطة الأمير 
فوق أرضه حتى ولو لم يكن يطبق أياً من هذه الشروطء وما ذلك إلا مراعاة 
للواقعية وبعداً عن المثالية. 

أما الغزالي فقد ذهب شوطاً أكبر في تنازلاته ومساوماته؛ إذ قبل إمارة 
الاستيلاء حتى ولو كان الأمير لا يحكم طبقاً لتعاليم الشريعة. واعتبر طاعة الأمير 
للخليفة والبيعة له كافية لإنفاذ حكمهاة8. 
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2 - شروط الخليفة 

وهذا الجانب من نظرية الخلافة قد تأثر كثيرا بالاتجاه التوفيقي» فعلى الرغم 
من أن الفقهاء قد حددوا في كتبهم الشروط الواجب توفرها في الخليفة كالعلم 
والورع والشجاعة والكفاءة والنسب القرشي (لْقَرَاء 190)21-20:1983, إلا أنهم 
تحت ضعط الواقعية السياسية قد اضطروا للتنازل عن بعض هذه الشروط من أجل 
حفظ منصب الخلافة . 

إن الواضح هنا هو آراء الغزالي. فقد اعتبر الغزالي جميع الشروط المطلوبة 
في الخليفة هي شروط تفضيل وترجيح لا أكثر» أما الشرط الوحيد للانعقاد فهو 
شرط النسب القرشي. أما دليله على ذلك أنه لم يرد النص إلا في النسب 
القرشي» أما باقي الشروط فلا دليل شرعيا يؤيدها (الغزالي» 1916: 77076. فحينما 
تناول بالدراسة شرط الشجاعة؛ رأى أنه ليس من الضروري توافره في الخليفة ما 
دام متمتعاً بتأبيد السلاطين السلاجقة أصحاب القوة الفعلية في بغداد آنذاك”7! وكما 
جاز للخليفة أن يستعين بالسلاجقة في الأمور العسكرية» فإنه وحسب رأي 
الغزالي؛ يمكن للخليفة أن يعوض جانب النقص في شرط العلم عن طريق 
الاستعانة بمجموعة من العلماء والفقهاء ممن يساعدونه في استنباط الأحكام 
الضرورية لتسيير أمور الدولة9. 

وكما حدث التنازل عن شرط العلم؛ فإن شرط العدالة والتقوى يمكن غض 
البصر عنه لأن الضرورات تبيح المحظورات . 
يقول الغزالي : 

«فإن قيل: فإن تسامحه بخصلة العلم يلزمكم التسامح بخصلة العدالة وغير 
ذلك من الخصال قلنا ليست هذه مسامحة عن الاختيار ولكن الضرورات تبيح 
المحظورات)0. 
3 - عدد الخلفاء فى وقت واحد: 

على الرغم من وجود بعض الآراء لدى الأشاعرة التي تجيز وجود خليفتين 
في وقت واحد إذا كان يفصل بينهما مساحة بعيدة كبحر أو غيره9, إلا أن داقع 
الظروف السياسية في عصر الماوردي لم يكن يسمح له بإبداء مثل هذا الرأي. 


م 


خريف 1996 حامد العبدالله 


فوجود الخلافة الفاطمية في مصر والأموية في الأندلس فرضا على الماوردي 
طريقة أخرى في استخدام الاتجاه التوفيقي ينفي فيه الشرعية عن هاتين الخلافتين» 
في نفس الوقت الذي يقوى فيه مركز الخلافة العباسية. 


فشكل الاتجاه التوفيقي الذي تبناه الماوردي هنا هو نقض رأي الأشاعرة 
السابق وذلك لعدم انسجامه مع متطلبات المرحلة. فلو أجاز الماوردي وجود 
إمامين في وقت واحد فإن هذا معناه تغبيت وضع الخلافتين الفاطمية والأموية» 
ولكنه رأى أن المرحلة تتطلب رأياً آخر متماشياً مع اتجاه تقوية الخلافة العباسية؛ 
وهكذا لم يكن للماوردي مخالفة الاتجاه التوفيقي الذي تبناه. فلم يُجز الماوردي 
وجود إمامين في وقت واحد. وإذا ما حدث ذلك فإن أسبقهما بيعة يكون هو 
الخليفة الشرعي). ولم يورد الماوردي أي نص قرآني أو حديث نبوي يدعم فيه 
رأيه هذا. وإلى نفس الرأي ذهب القاضي أبو الطيب الباقلاني وزاد عليه أن من 
يرفض البيعة للخليفة الأسبق يعتبر باغياً ويجب قتاله*) وما دامت الخلافة العباسية 
سابقة في وجودها التاريخي على الخلافتين الأموية في الأندلس والفاطمية في 
مصر فإن الغاية من رأي الباقلاني أضحت واضحة. 


4 - الإمامة بالغلبة والقهر: 


وما دامت عملية التوفيق بين الواقع السياسي ومبادئ الشريعة أصبحت 
مفتوحة على مصراعيهاء فإن أسلوباً آخرا لاختيار الخليفة قد تعيّن بالإضافة إلى 
الطريقين السابقين: اختيار أهل الحل والعقدء والعهد من الخليفة السابق. 
والأسلوب الجديد يعني أنه حين يتولى شخص الإمامة عن طريق القوة والتغلب ثم 
يظهر بعد ذلك شخص آخر يتغلب على الأول بفضل قوته وجيوشه؛ فإن الأول 
يعزل ويصبح الثاني هو الإمام حفاظاً على وحدة المسلمين ومصالحهه0". وخير 
من عبّر عن هذا الرأي ودافع عنهء الفقيه الشافعي بدر الدين عبدالله بن محمد بن 
جماعة الدمشقي (733-639ه/ 1331-1241م) . 


فنظراً لواقع الحال الذي ساد العالم الإسلامي بعد سقوط الخلافة العباسية 
من تفكك وضعف وغلبة للقوة العسكرية وتبدل للزعامات عن هذا الطريق» فإن 
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ابن جماعة حاول أن يعطي هذا الواقع الشرعية المطلوبة. وكان ذلك عن طريق 
اعترافه بالإمامة الناشئة عن طريق القوة العسكرية الْمَحْضْةء وليس مهماً أن يكون 
عنده الخليفة جاهلا أو فاسقاً ما دام شَمْل المسلمين ينتظم بهذه الطريقة9, 
وإن كان هناك من عذر للماوردي أو الباقلاني أو الغزالي في الحفاظ على 
وحدة الخلافة العباسية وتماسكها حينما تبنوا الاتجاه التوفيقي» فإنه لم يكن هناك 
أي عذر لابن جماعة لترديد الأعذار القديمة من أجل إنقاذ مؤسسة غير موجودة 
على أرض الواقع !49 , 
5 - عدد أولياء العهد في وقت واحد: 
بعد أن حدث قبول ولاية العهد كأسلوب شرعي لتولي الخلافة» فإن 
الحاجة أو الواقع قد استدعى إبداء الرأي في طريقة أخرى اخترعها بعض الخلفاء 
وهي تعيين عدد من الأبناء أو الأقرباء كأولياء عهد من بعدهم بالتسلسل. 
هذه الظاهرة استجدت في العصر الأموي حينما بايع عبدالملك بن مروان 
لابنيه الوليد ومن بعده لسليمان”. والأخرى حينما عهد سليمان بن عبدالملك 
لعمر بن عبدالعزيز ومن بعده ليزيد بن عبدالملك 49, وسار على هذا النهج هارون 
الرشيد حينما رتب ولاية العهد من بعده في أولاده الأمين والمأمون والمؤتمن. 
مثل هذا التطور في أسلوب تعيين أولياء العهد فرض على الماوردي أن 
يبدي رأيه فيه. وقد أجاز الماوردي هذا الأسلوب وكان دليله على ذلك: 
أ - فعل الرسول في غزوة مؤتة حينما رتب أمراء الجيش بالتسلسل» زيد بن 
حارثة فجعفر بن أبي طالب فعبدالله بن رواحة. وما دام الرسول - يله - 
فعل ذلك في إمارة الجيش جاز مثله في الخلافة . 
ب - أن المصلحة العامة تقتضي أحياناً من الخليفة ذلك. 
ج - الاستناد على إجماع العلماء وكبار التابعين الذين أيدوا ما قام به سليمان بن 
عبدالملك في عهده50 . 
ولكن ما غاب عن ذهن الماوردي في غمرة حماسه لتأييد هذا العمل؛ هو 
أن فعل الرسول - يَكعِ - في غزوة مؤتة كان خاصاً بهذ الغزوة فقط ويتعلق بولاية 
خاصة هي ولاية الجيش لا ولاية عامة كالخلافة. بالإضافة إلى ذلك فإنه قد أغفل 
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رفض الكثير من العلماء والتابعين أثناء العصر الأموي لمثل هذا الأسلوب» 
خصوصاً رفض سعيد بن المسيب أحد كبار التابعين؛: لتصرف عبدالملك بن مروان 


51) 


وامتناعه عن البيعة» مما تسبب في جلده وحبسه 

أما القاضي أبي يعلى الفراء فقد أجاز هذا الأسلوب في تعيين أولياء العهد. 
وقد كان رأيه هذا مبنياً على ثلائة حوادث تاريخية. أولهاء غزوة مؤتة المشار إليها 
آنفاً. ثانيهاء معركة نهاوند حينما عيّن الخليفة عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن 
لقيادة الجيش على أن يخلفه حذيفة بن اليمان إذا قتل. وإذا قتل حذيفة فيخلفه 
نعيم بن مقرن وثالثهاء معركة الجسر عندما عين أبو عبيد الثقفي ثلائة قادة للجيش 
يلي أحدهم الآخرء منهم جبر والمرقال2. 
6 - القبول بالخلافة المستبدة وإقرار مبدأ الصبر عليها: 

فبعد التأكيد الشديد الذي أبداه الفقهاء على ضرورة توفر شرط العدالة 
والورع والتقوى لدى شخص الخليفة فإنهم لاحقاً» وتماشياً مع الواقع المنحرف 
الذي كان يعيشه بعض خلفاء بني العباس» قد أجازوا إمامة الفاسق الظالم. 

فابن بطة العكبري» عبدالله بن محمد أبو عبدالله (387-304ه/ 977-917م) قد 
أوضح رأيه بعدم جواز الخروج بالسيف على الأثمة وإن ظلموا. كما أنه قد رَرَى 
عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن ظلمك (الخليفة) فاصبر وإن حرمك فاصبر. 
وَرَوَى أن النبي - يَليهِ - قال لأبي ذر بما معناه: عليك بالسمع والطاعة للأمير وإن 
كان عبداً حبشياً كأن على رأسه زبيبة. 

واستخدم أيضاً قاعدة الإجماع لتبرير الطاعة المطلقة للخليفة حتى وإن كان 
ظالما فقال: 


«وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد 
من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومِنى وعرفات 
والغزو والحج والهدي مع كل أمير بَرّ وفاجرء واعطاءهم الراج والصدقات 
والأعشار جائز والصلاة في المساجد العظام التي بنوها والمشي على القناطر 
والجسور التي عقدوها والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصناعة كلها 
في كل عصر ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب والسنة لا يضر المحتاط 
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لدينه والمد لمتمسك بسنة نبيه - يك - ظلم ظالم ولا جور جائر إذا كان ما يأتيه 
هو على حكم إلكتاب والسنة؟ (العكبري» 1958: 906867 . 


أما أبو يوسف في كتابه الخراج فيروي عن حسن البصري أن رسول 
الله - كليِ - قال؛ «لا تسبوا الولاة فإنهم إن أحسنوا كان لهم الأجر 
وعليهم الشكر وإن أساءوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر وإنما هم نقمة ينتقم 
الله بهم ممن يشاء فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية والغضب واستقبلوها 
بالاستكانة والتضرع:5#2. 
والقاضي أبو يعلى الفراء قد أجاز إمامة الفاسق مطلقاً ورتب البيعة والطاعة 
عليها. وباعتباره حنبلي المذهب. فإنه قد استند في رأيه هذا إلى أقوال للإمام 
أحمد بن حنبل تؤيد صحة ما ذهب إليه. فمنها ما رواه عبدوس بن مالك القطان 
عن الإمام أحمد أنه قال: «ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير 
المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً عليه برا 
كان أو فاجراً فهو أمير المؤمنين58. 
وروي عنه أيضاً في .رواية المروزي: «فإن كان أميراً يعرف بشرب المسكر 
والغلول يغزو معه إنما ذلك له في نفسه:9. 
واستند الماوردي إلى حديث للرسول - وق - يقول فيه: «سيليكم من 
بعدي ولاة فيليكم البر ببره» ويليكم الفاجر بفجوره؛ فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل 
ما وافق الحق» فإن أحسنوا فلكم ولهم. وإن أساءوا فلكم وعليهم»57. 
إن مثل هذه الآراء تمارس أسلوب الانتقاء؛ فتختار ما يدعم توجهها من 
آيات وأحاديث» وتغفل الكثير منها مما يتعلق بضرورة رفع الظلم وعدم الاستكانة 
والخنوع للظالم . 
يقول الله تعالى: 
«ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 
ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا» الكهف/ 78 
وقال أيضاً: 
«ولا تطيعوا أمر المسرفين. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون» 
الشعراء/ 5؟/ 1١6١‏ -1658. 
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إن هذه الآثار الستة التي ذكرناها هي عبارة عن مجرد أمثلة فقط على ما ترتب 
عن الاتجاه التوفيقي من نتائج» وبالإمكان طرح أمثلة أخرى إلا أن ما ذكرناه فيه 
الكفاية . ولعن كانت هذه الآثار متعلقة بماضي الأمةء فإن نتائجها لا زالت حية 
وفاعلة. فالطغاة يجدون من يفرش لهم بساط الشرعية باسم الدين» والظلم أصبح 
مشروعاً ومطلوباًء ولنا في مواقف بعض المتلبسين بزي رجال الدين من أزمة الغزو 
العراقي لدولة الكويت من عدم اتخاذ موقف واضح لإدانة العدوان أو الدعوة لحشد 
القوى للحرب مع العراق ضد الكفار وإغفال سبب الأزمة الحقيقي خير دليل على 
خطورة الاتجاه التوفيقي على حاضر ومستقبل الأمة» لا فقط ماضيها (البغدادي» 
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أسباب الطلاق في المجتمح الكويتى: 
در أسة ميد أنية * 


فهد ثاقب الثاقب 
قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية - جامعة الكويت 

مقدمة 

حوار يدور وتساؤل يتردد حول الأسباب المؤدية إلى الطلاق في المجتمع 
الكويتي . والموضوع على أهميته لم يسبق التصدي له بالدراسة والبحث بل اقتصر 
الاهتمام في معظمه على أجهزة الإعلام المرئي والمسموع. وفي الدراسات القليلة 
حول الطلاق في المجتمع الكويتي تلك التي أعدتها (حسين» 1978) لادارة التخطيط 
والمتابعة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل. وهدف الدراسة هو معرفة علاقة الطلاق 
ببعض العوامل كالسن والتعليم والدخل والإنجاب وغيرهاء وقد أجري البحث على 
عينة من المطلقين والمطلقات للأعوام 1975-1973. ودراسة أخرى لوزارة التخطيط 
تهدف إلى التعرف على علاقة ظاهرة الطلاق ببعض المتغيرات مثل التعليم» والمهنة» 
وفصول السنة والجنسية والعمر (وزارة التخطيط. 1989). 

أما في المجتمعات العربية فنشير إلى دراسة حول الطلاق في الأردن أشارت 
إلى أن أسباب الطلاق هي تدخل الأسرة» وسوء التفاهم؛ ووجود نساء أخريات» 
ومشاكل جنسية؛ ومشاكل اقتصادية؛ والعقم. وغياب الزوج (برهوم» 1977). وفي 
دراسة أخرى لبعض خصائص المطلقين الاجتماعية في الرياض نجدها تُرجع أسباب 
الطلاق إلى عدم التوافق» وتدخل الأهل» وسوء معاملة الزوجة؛ وعدم اهتمام 
الزوجة بشؤون المنزل» وكثرة مطالب الزوجة؛ وعدم الإنجاب؛ وعدم رغبتها 
العيش مع أهل الزوج وفارق السن» ومرض لا تستطاع معه العشرة» والزواج من 


* جرى تمويل البحث من إدارة الأبحاث؛ جامعة الكويت - مشروع رقم 85011 
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ااا االاهُاتاترا2ا_ر_ا_ارااالا1ا1ال1اال07ببببببتت هسمل 


امرأة أخرى» وسبب أخلاقي» واختلاف العادات والتقاليد» ووجود أولاد للزوجة» 
وزواج سابق. .إلخ (الفيصل؛ 1991) وفي دراسة أخرى عن الطلاق وأسبابه من 
وجهة نظر الرجل السعودي تبين بأن السبب الأول يعود لاختلاف الطباع ثم النفور 
الطبيعي» وتدخل الأهل؛ وسوء العشرة» والطلاق بناء على طلب الزوجة» 
واختلاف الجنسية؛ وفارق السنء وعدم الإنجاب» ومرض أحد الزوجين» والزواج 
من أخرى» وعمل الزوجة؛ وعامل جنسيء وعوامل أخرى (الخطيب» 1993). 

أما عن الطلاق في المجتمعات الغربية» ففي الواقع أن هناك كماً هائلا من 
الدراسات حول الأبعاد المختلفة لمشكلة الطلاق. وتختلف تلك الدراسات فيما 
بينها من حيث الأدوات والعينات والمناهج. وبشكل عام تعتمد الدراسات في هذا 
الحقل على التفسيرات البديهية أكثر من التفسيرات النظرية. فالنظرية مازالت جزءاً 
متخلفاً فى بحوث الطلاق (1990:909 ,1/5118). والدراسات المبكرة كدراسة ,60006) 
(1956 تشير إلى أن أسباب الطلاق ترجع إلى مشكلات سلوكية كإدمان الكحول» 
والزناء وممارسة القمار؛ وعدم الالتزام بالإنفاق» والهجرء بينما أشارت الدراسات 
اللاحقة إلى اختلاف أسلوب الحياة» والحرية الشخصية لشريك الزوجية. فقد 
وجد (1982 ,ا») في دراسة عينة من ولاية كاليفورنيا أن السبب الرئيس للطلاق هو 
الافتقار للحب» وفقد الزوج لكل شيء في الحياة الزوجية. بالمقابل أشار الأزواج 
إلى إهمال مطلقاتهم لحاجاتهم ورغباتهم. وفي دراسة 56 فرداً حدث انفصالهم 
تبين بأن أغلبية النساء أخذن زمام المبادرة في الطلاق. وتبين بأن أسباب الطلاق 
تعود إلى صعوبة التفاهم؛ والسباب» وفقدان الحب. إلى جانب اختلافات فيما 
يتعلق بالأبناء وإضاعة الوقت مع أشخاص آخرين» والتغير في الدخل. وتبين أن 
كلا الطرفين مازال يعاني من الاكتئاب والقلق النفسي (1995 ,العنلزماة6 8 0تقعماكا) . 

ورأى البعض الآخر أن تلك الزيادة الكبيرة في أعداد المطلقين ني 
المجتمعات الغربية لايمكن تفسيرها على الصعيد الشخصي وإنما إلى المتغيرات 
الجرهرية في اليناء الاجتماعي. ومن هنا أُخِدْ في الاعتبار عوامل عديدة كالتعديل 
في قوانين الطلاق؛ والتحضر والصناعة وأثرهما على معدلات الطلاق» ومعدل 
الجنس في المجتمعات المختلفة؛ ومكانة المرأة أو عمالة المرأة» والدين وعلاقته 
بالطلاق (1990 ,اناا ,1988 ,اثاناه5 8 1:804) . وهناك دراسات ربطت الطلاق بعوامل 
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ديموغرافية مثل ترتيب الزواج» وطلاق الوالدين؛ والعمر عند الزواج» والحمل 
والإنجاب قبل الزواج؛ والإنجاب أثناء الزواج» والعمر ومدة الزواج؛ والعنصر 
(1990 ,108118) فقد وجد أن انخفاض معدلات الإناث والسن المتأخر للزواج تؤدي 
إلى انخفاض معدلات الطلاق كما وجد أن التنمية الاجتماعية/ الاقتصادية وعمالة 
المرأة لها علاقة ذات دلالة إحصائية بارتفاع معدلات الطلاق؛ إلا أن تلك العلاقة 
ليست علاقة طولية مستقيمة 800-1088 (399 :1989 ,طأنادة 5 028015) . 

وتؤكد بعض الدراسات التي أجريت في مجتمعات الدول النامية تلك 
النتائج . ففي دراسة (1992 ,1168100 .8 0قنا) لاتجاهات الطلاق في الصين وجد أن 
معدلات الطلاق المتدنية تمت المحافظة عليها نتيجة إلى القيم الاجتماعية القوية» 
والضغوط الاجتماعية؛ والتزام الناس بالزواج. إلا أن هناك استثناءات لذلك كالمرأة 
المتعلمة تعليماً عالياً وخاصة المقيمة في مناطق حضرية فهي أكثر عرضة للطلاق. 
وكذلك الإناث في الفئة العمرية الشابة» والزواج الذي وجد بترتيب من العائلة فهو 
أكثر عرضة للطلاق. ولم يوجد أي تأثير لعمالة المرأة أو مدة الزواج في معدلات 
الطلاق. وفي دراسة للطلاق والتنمية في أندونيسيا تبين أن السن عند الزواج له 
علاقة سلبية باحتمال الطلاق. وهناك علاقة ممائلة بين التعليم والطلاق» فقد وجد 
بأن أدنى معدلات الطلاق هي بين النساء الأكثر تعليماً. وهناك عوامل أخرى 
كالخلفية الاثنية والإنجاب أثناء الزواج لها علاقة قوية بالطلاق :110 :1992 ,51©/) 
(111. وفي دراسة للطلاق في بورتيريكو وجد بأن الطلاق له علاقة سلبية بمدة 
الزواج؛ وعدد الأبناء؛ وتعليم المرأة» بالمقابل تبين أن للطلاق علاقة ايجابية 
بعمالة المرأة» والإقامة في المناطق الحضرية» والزواج غير القانوني :1980 ,1ه08585) 
527. ويفسر الاختلاف في نتائج البحوث إلى اختلاف المجتمعات وما جرى 
استخدامه من أدوات وعيئات ومناهج, إلا أن هناك اتفاقاً عاماً بين تلك الدراسات 
على أن زيادة معدلات الطلاق جاء نتيجة للتغير الثقافي/ الاجتماعي والتحول في 
مواقف الأفراد الثقافية . 

وقد مر المجتمع الكويتي خلال العقود القليلة الماضية بتغير ثقافي/ 
اجتماعي حيث نجد أن التعليم العام أصبح إلزامياً كما أصبح التعليم الجامعي 
مطلباًء ولذلك ازدادت أعداد المرأة المتعلمة والعاملة» مما أدى إلى تأخر سن 
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الزواج. إلى جانب أن المتعلمات ممن تأثرن بالايديولوجيات الغربية تغيرت 
نظرتهن للزواج وللأدوار التي يجب أن يقوم بها الرجال والنساء. وفي نفس الوقت 
فقد انحسرت سلطة العائلة المطلقة فيما يتعلق بالزواج والطلاق» وأصبح الزواج 
في بعض الأحيان مشروطاً بالمعرفة والتفاهم المشترك» وأصبح الاستقلال السكني 
مطلياً. 

وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة الأسباب الرئيسة المؤدية للطلاق في 
المجتمع الكويتي» وتحليل مواقف المطلقات تجاه تلك الأسباب؛ والنظر إلى 
علاقة تلك الأسباب بعوامل اجتماعية/ ثقافية تتعلق بخلفيات المطلقين. وهذه 
الورقة هي جزء من دراسة موسعة حول الطلاق مع عناية خاصة بتكيف المرأة 
المطلقة» وبناء عليه فقد اقتصرت الدراسة على المطلقات دون المطلقين. وتختلف 
هذه الدراسة عن الدراستين المشار إليهما سابقا. فدراسة وزارة التخطيط هي في 
يق الأمر عرضن لإحصاءات الطلاق» أما الدراسة الثانية فاقتصرت على عينة من 
المطلقات ممن حصلن على مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للأعوام 
197573 
منهج البحث 

جرى اختيار عينة البحث من المطلقات الكويتيات للسنوات 1992-91-90. 
وقد بلغ المجموع الكلي لحالات الطلاق حسب سجلات وزارة العدل لتلك 
السنوات 4072 حالة. وتقرر اختيار عيئة عشوائية مكونة من ثلاثمائة حالة. جرت 
مقابلة 258 حالة منهن. وأما بقية الحالات فقد تعذر مقابلتهن نظرا لاختلاف عنوان 
المنزل أو رفض البعض نتيجة لزواجهن أو رفض ذويهم إجراء المقابلة. وقد جرى 
استبعاد إحدى الحالات نظراً لأن سبب الطلاق هو القرابة المحرمة . 

أما بالنسبة لعينة البحث فهي تضم 258 حالة موزعة على كافة المحافظات 
والمناطق في الكويت» وينتمي أفرادها إلى شرائح اقتصادية وعمرية مختلفة. 
وبلغت نسبة الحالات لمنطقة العاصمة والأحمدي 20/ لكل منهما. وهناك 25 
من الحالات من الفروانية» و18/ من حولي» و17/ من الجهراء؛ ويقيم 1/55 من 
أفراد العينة في منازل الدخل المحدود. بينما يقيم 25/ في فلل» وحوالي 1/14 في 
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شقق» ويقيم حوالي 7/ في بيوت شرقية أو ملاحق. وبلغ دخل 21/ من أفراد 
العينة أقل من 199 د.ك شهرياء وهناك حوالي 30/ بلغ دخلهن 299200 د.ك 
شهرياء وحوالي 23/ دخلهن 599-400 د.ك شهرياء وحوالي 5/ بلغ دخلهن 
50 د.كء و1/ بلغ دخلهن 800 د.ك شهريا فما فوق. وهناك 19/ ليس لهن 
دخل شهري إما لكونهن طالبات أو سيدات يعتمدن على أولياء أمورهن ماليا. أما 
بالنسبة لدخل المطلق الشهري فهناك 1/1 دخلهم أقل من 199 د.ك شهرياء 1/18 
دخلهم بين 399-200 د.ك شهرياء و 33/ دخلهم 599400 د.ك شهرياء و 7/14 
دخلهم 799:00 د.ك شهرياء و 19/ دخلهم 800 د الاإكيا فرق شهرياء وهناك 
4 دخلهم غير معلوم لمطلقاتهم 

اك ند حة مختلفة؛ فهناك 14/ من الفئة العمرية 21-16 
سنةء وحوالي 29/ من الفئة العمرية 25-22سنة؛ و 22/ من الفئة العمرية 29-26 سنة» 
وحوالي 16/ من الفئة العمرية 33-30 سنة؛ وحوالي 20/ من الفئة 34 سنة فما فوق. 
بلغت نسبة من لديهم أطفال من أفراد العينة حوالي 49/؛ تراوحت أعدادهم بين 5:1 
أبناء والجدير بالذكر أن جميع أفراد العينة من الكويتيات؛ وتمثل الأميات 17 
وحاملات الشهادة الإبتدائية حوالي 1/7 وحاملات الشهادة المتوسطة والثانوية 155 
وحاملات الشهادة الجامعية فما فوق 31/. وبلغت نسبة العاملات من أفراد العينة 147 
وغير العاملات ممن عملوا من قبل 2/8 أما أولئك اللائي لم يعملن طيلة حياتهن 
فيمثلن 1/44 والجدير بالذكر أن نسبة الطالبات بين غير العاملات بلغت 115 
والمتقاعدات 3/ وربات البيوت 36/. وتبين بأن 36/ من أفراد العينة كن يعملن أثناء 
الزواج. ينتمي 81/ من أفراد العينة إلى المذهب السني و 19/ إلى المذهب الشيعي. 

أما بالنسبة لسنوات الزواج فهناك 27/ من أفراد العينة ممن كان زواجهن أقل 
من 6 شهور/ سنة» و 9/ سئة واحدة» و 10/ سنتان. . وهكذا إلى أن نصل إلى 
آخر فئة وهن من مضى على زواجهن أكثر من 21 سنة ويمثلن 7/ من أفراد العينة. 
كما اتضح أن 35/ من الأزواج هم من الأقارب و 5/ من الجيران و 8/ من 
أصدقاء العائلة» 2/ من الأصدقاء الشخصيين» و 31/ غير معروفين قبل الزواج؛ و 
9 معروفين معرفة محدودة قبل الزواج» وتجدر الإشارة إلى أن 66/ من أولئك 
الأقارب أبناء عم. 
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اسمٌّخدِم لغرض الدراسة الموسعة - والتي تشكل هذه الورقة جزءاً منها - 
استبيان احتوى على مائتين وخمسة وأربعين سؤالا. يتناول الجزء الأول منها 
الخلفيات الاجتماعية لأفراد العينة» ويتناول الجزء الثاني الأسئلة التي تتعلق 
بالأبعاد المختلفة للطلاق» ومنها الأسباب والدوافع. هذا وقد أجري اختبار أوّلي 
للاستبيان على مجموعة من المطلقات وجرى على أثر ذلك إضافة أو حذف أو 
تعديل بعض الأسئلة في ضوء نتائج التجربة. ثم جرت تجربة الاستبيان مرة أخرى 
وفي كلتا الحالتين شاركت ثماني باحثات في تلك التجربة وجرى تدريبهن على 
استخدام تلك الاستمارة . وقد اعتمدنا في تحليل النتائج إحصائياً على المَرْق بين 
النسب المئوية؛ وعلى اختبار كا2 لاختبار مدى الدلالة الإحصائية للفروق بين 
تكرارات العوامل المختلفة وعلاقاتها بالطلاق. 


النتائج : 

سُئل أفراد العينة سؤالا مفتوحا حول السبب الرئيس الذي أدى للطلاق. 
جاءت الإجابات كثيرة ومتنوعة بلغت 145 سبباء مما دعى إلى تصنيفها فى ثمانى 
مجموعات . 1 ١‏ 

(1) سوء المعاملة والفساد كالخيانة الزوجية وإدمان الخمور وإدمان 
المخدرات والضرب وعصبية المزاج ولعب القمار والشذوذ الجنسي والغياب 
الدائم عن المنزل. 

(2) عدم توفر السكن المستقل والخلافات مع أهل الزوج. كرفض الاستقلال 
السكني عن الأهل. والخلاف مع أم الزوج؛ والخلاف مع أخوات الزوج ومشاكل 
أخرى مع عائلة الزوج . 

(3) المشاكل الجنسية كعدم الإنجاب وعقم الزوج والضعف الجنسي والبرود 
الجنسي والعجز الجنسي . 

(4) التفاعل بين الزوجين كاختلاف مستوى التعليم ورفض العلاقة الجنسية 
أثناء الحمل وعدم وجود توافق نفسي؛ وعدم وجود تفاهمء والاعتراض على 
الخروج من البيت» والقول بإهمال المرأة للأبناء والبيت» ورفض زيارة الأهل» 
والتهرب من تحديد موعد للزفاف» وعدم القدرة على تحمل المسؤولية» وضعف 
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شخصية الزوج؛ وسيطرة الأم على الزوج» وتدخل زوجة الأب في كل شيء؛ 
وفارق السن» وصغر سن الزوجة؛ وصغر سن الزوج» ومنع الزوجة من العمل» 
وعدم الموافقة على العمل وقيادة السيارة» وعدم أداء الصلاة» ومشاكل وخلافات 

(5) مشكلات تعدد الزوجات 2 إخبار الزوجة عند الزواج بأنه متزوج» 
والتزوج من امرأة أخرى دون علمها أو رضاهاء واشتراط الزوجة الأولى طلاقه من 
الزوجة الثانية للاستمرار معه؛ واقامة الزوجة الجديدة مع المبحوثة وزوجهاء 
ومضايقة ابنة الزرج للزوجة؛ ورغبة الزوج الزواج من أخرىء» ورغبة الزوج في 
العودة لمطلقته وابنة عمه. وتم تقصير الزوج بحق الزوجة نتيجة لتعدد الزوجات» 
وزواجه من إنسانة غير شريفة»ء وخطبة الزوج لامرأة أخرى قبل الدخول؛ والزواج 

من أخرى ودفعها للطلاق» ومتزوج رفض إبلاغ زوجته عن زواجه؛. وطلب الزوجة 
الطلاق لأنها لاتحب الزوجة الأخرىء وتزوج سرا وعندما أذاعت أمها السر 
طلقهاء وطلب الزوج أن يقيم الزوجان مع زوجته الأولى وحسب شروطهاء 
وخوف الزوج من أولاده بعد أن قرر بيع البيت وشراء آخر للزوجة. 

(6) المشكلات المالية كعدم القدرة على الإنفاق على الزوجة» وأبناء الزوج 
من زوجته الأولى يريدون أخذ المال والبيت؛ وبخل الزوج حيث لايرغب بإقامة 
حفل للزواج أو السفرء وعدم التكافؤ المادي؛ والفارق بين المعيشة معه ومع 
أهلهاء وطمع الزوج في معاش أولادها الأيتام؛ وبيع الزوج لذهب الزوجة دون 
علمهاء وترك الزوجة دون نفقة والإقامة مع الزوجة الثانية»؛ وطمع الزوج ومطالبته 
بمالها باستمرار. 

7) مشكلات النفور وعدم الاقتناع بالزوج أو الزوجة كاعتبار الزوج: الزواج 
غلطة يجب تصحيحهاء وعناد الزوجة لأنها ترغب بالخلاص من الزوج» وعدم 
تقبل الزوج حيث إن نفسيته تغيرت بعد سجنه أثناء الاحتلال» وعدم الاقتناع 
بالزوج رغم الإصرار على زواج أبناء العم والخال» وعندما تراه كأنها ترى أخاها 
لأنه من الأقارب» والزواج دون رغبتهاء وعقد قرانها قبل ثلاث سئوات دون 
علمهاء وعدم الارتياح من شكل الزوج» وتغير شخصية الزوجة من مطيعة إلى 
متمردة» ولم يكن هناك تقبّل للزوج» وإدعاء الزوج بأنها سمينة» وتشدد وتزمت 
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الزوج» واعتراف الزوج بأنه مجبر على هذا الزواج؛ وكون الزوج صامتا لايتكلم 
ولايهتم» والادعاء بأن الزوجة ليست جميلة ولاتئال إعجابه» والشبع «الملل من 
الزوجة؛ وكراهية الزوج والذهاب للأهل. 

(8) مشكلات المرض النفسي والجسدي والغيرة والشك والسحرء كغيرة 
وشكوك الزوج طول الوقت» فهو شكاك لايثق بالزوجة؛ وكان يشك بعلاقتها بأخيه 
لأنه أخذها بفعل السحرء ومرض الزوج النفسي» وتردد الزوج على عيادة الطب 
النفسي؛ وخجل الزوج وإنطوائية شخصيته وانطواء الزوج وتشاؤمةء ومرض الزوجة 
بالربو وتكسر الدم» وتذبذب سلوك الزوج» وعدم اتزان الزوج عقلياء وعدم نظافة 
الزوج؛ ومرض الزوجة بالصرعء وعدم تقبله للزوجة نتيجة لسحر أمه؛ وكراهيته 
للزوجة بسبب السحرء وإصابته بانهيار عصبي جعله يرى الزوجة اسواد». 

وبتحليل البيانات تبين أن مشكلة التفاعل بين الزوجين ومشكلة سوء 
المعاملة والفساد تأتي في مقدمة تلك المشكلات حيث نجد أنها تمثل 1/23 من 
أفراد العينة» بينما تمثل مشكلة تعدد الزوجات 11/ ومشكلة السكن المستقل 110 
وتمثل مشكلة المرض النفسي والجسدي والغيرة والشك والمشكلة المالية 
ومشكلات النفور وعدم الاقتناع بالزوج أو الزوجة 9/ لكل منها وتمثل المشكلة 
الجنسية 17 فقط. وتبين بأن هناك 27/ من أفراد العينة استمر زواجهن أقل من 6 
شهورء وهناك 17/ استمر زواجهن من 7 شهور إلى سنتين» أما من استمر زواجهن 
من سنتين إلى 5 سنوات فتمثل نسبتهن 26/ من أفراد العينة» وبلغت نسبة من 
استمر زواجهن أكثر من 5 سنوات 30/ من أفراد العينة. وتشير هذه النسب إلى أن 
4 من حالات الطلاق ت تقع في السنتين الأوليين للزواج. 

وبالنظر إلى الجدول المرفق نجد أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين 
أسباب الطلاق وعدد سنوات الزواج. فنجد أن أكثرية من استمر زواجهن أقل من 
ستة شهور حدث الطلاق بسبب مشكلات المرض النفسي والجسدي والغيرة والشك 
ومشكلات التفاعل بين الزوجين ومشكلات النفور وعدم الاقتناع . أما المشكلات 
التي لانظهر في الشهور الأولى أو تلك التي يعتقد الطرفان بأنها بحاجة إلى وقت 
لمعرفة أبعادها وعلاجها فإن نسبة الطلاق في الشهور الأولى قليلة كمشكلات سوء 
المعاملة والفساد والمشكلات الجنسية ومشكلات تعدد الزوجات فنجد أن 13/ ممن 
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استمر زواجهن أقل من 6 شهور طلقن بسبب سوء المعاملة والفسادء بينما بلغت 
هذه النسبة 29.9/ لمن استمر زواجهن سنتين - 5 سنوات و 34.2/ لمن استمر 
زواجهن 5 سنوات إلى أقل من 13 سنة و 30.8/ لمن استمر زواجهن 13 سنة فما 
فوق. كذلك نجد أن نسبة من طلقن ممن استمر زواجهن أقل من 6 شهور وبسبب 
المشكلات الجنسية بلغ 1.4/ بينما أخذت النسبة في التصاعد تدريجيا حيث بلغت 
5 بين من استمر زواجهن 5 سنوات إلى أقل من 13 سنة و 15.4/ لمن استمر 
زواجهن لمدة 13 سنة فما فوق. وكذلك الأمر بالنسبة لمن طلقن بسبب مشكلات 
تعدد الزوجات» فقد بلغت نسبتهن لمن استمر زواجهن أقل من 6 شهور 111.6 
وارتفعت هذه النسبة إلى 20.5/ لمن استمر زواجهن 13 سنة فما فوق. 

بالمقابل نجد أن 18.8/ ممن استمر زواجهن أقل من 6 شهور طلقن بسبب 
مشكلات المرض والغيرة والشك بينما أخذت النسبة بالانخفاض إلى أن بلغت 8.1 
ممن استمر زواجهن 13 سنة فما فوق. وكذلك بالنسبة لمن طلقن بسبب النفور 
وعدم الإقتناع فقد بلغت نسبتهن 15.9/ لمن استمر زواجهن أقل من 6 شهور ثم 
انخفضت النسبة تدريجيا إلى أن وصلت إلى 0/ لمن استمر زواجهن 5 سنة إلى أقل 
من 13 سنة و 2.6/ لمن استمر زواجهن 13 سنة فما فوق. كذلك الأمر بالنسبة 
لمشكلات التفاعل بين الزوجين حيث بلغت نسبة من استمر زواجهن 6 شهور إلى 
أقل من سنتين 40.9/ بينما بلغت 128/ لمن استمر زواجهن 13 سنة فما فوق. ونجد 
أن من طلقن بسبب عدم توفر السكن المستقل والخلاف مع الأهل واستمر زواجهن 
أقل من 6 شهور بلغت نسبتهن 11.6/ ثم أخذت بالانخفاض التدريجي إلى أن 
وصلت إلى 0/ بين من استمر زواجهن 13 سنة فما فوق. وهذا الاختلاف يعود إلى 
الاعتقاد بأن الوقت سوف يساعد على تفهُم تلك المشكلات أو حلهاء وبعد مرور 
تلك الفترة الزمنية قد يصل الطرفان إلى طريق مسدود نهايته الطلاق. وهناك 
مشكلات كالتي أشرنا إلى بعضها ربما لاتكون موجودة عند بدء الحياة الزوجية أو 
حتى في سنواتها الأولى» إذ إن تلك المشكلات تظهر بعد مرور سنوات على 
الزواج. فقد تبين أن أكثرية من طلقن بسبب المشاكل الجنسية أو تعدد الزوجات أو 
المشاكل المالية أو سوء المعاملة والفساد حدث طلاقهن بعد مضي خمس سئنوات 
على الزواج. بالمقابل نجد أن أكثرية من طلقن بسبب المرض النفسي والجسدي 


60 مجلة العلوم الاجتماعية خريف 1996 
آل 0ك 
والشك والغيرة ومن طلقن بسبب النفور وعدم الاقتناع بالزوج أو الزوجة ومن طلقن 
بسبب التفاعل بين الزوجين وقع طلاقهن في أول سنتين من الزواج. ومن ثم فهناك 
علاقة ذات دلالة بين طبيعة المشكلة المؤدية للطلاق ومدة الحياة الزوجية. 

كما أن العلاقة بين عدد سنوات الإقامة مع المطلق والمشكلة المؤدية 
للطلاق ممائلة للعلاقة بين تلك المشكلة ومتغير عدد سنوات الحياة الزوجية. وقد 
اتضح أن 17/ من أفراد العيئة لم يُقِمن مع الزوج حيث وقع طلاقهن بدون دخول 
في حين أن 25/ أقمن مع الزوج أقل من 6 شهورء و 12/ اقمن مع الزوج 6 شهور 
إلى أقل من سنتين؛ و 13/ أقمن مع الزوج سنتين إلى أقل من 4 سئوات» و 1/15 
أقمن 4 سنوات إلى أقل من 15 سنة و9/ أقمن 15 سنة إلى أقل من 18 سنة و 1/9 
أقمن مع الزوج 18 سنة فما فوق. وتؤكد البيانات أن هناك علاقة ذات دلالة 
إحصائية بين طبيعة المشكلة ومدة الإقامة مع الزوج. حيث نجد أن من بين من 
طلقن قبل الدخول نسبة 34.1 طلقن بسبب مشكلات التفاعل بين الزوجين 
و 20.5/ بسبب مشكلات المرض النفسي والجسدي والغيرة والشك و 18.2/ بسبب 
مشكلات النفور وعدم الاقتناع و 11.4/ بسيب السكن المستقل والخلاف مع 
الأهل. وبالنظر للبيانات نجد أن نسب تلك المشكلات ترتفع في الشهور 
والسنوات الأولى للزواج ثم تأخذ بالانخفاض التدريجي. فقد بلغت نسبة من 
طلقن بسبب مشكلات المرض والغيرة والشك 4.2/ لمن استمر زواجهن 18 سنة 
فما فوق وبلغت نسبة من طلقن بسبب النفور وعدم الاقتناع نفس النسبة لنفس 
المدة. وبلغت نسبة من طلقن بسبب التفاعل بين الزوجين 8.3/ لنفس المدة. 
وبلغت النسبة 0/ لمن طلقن بسبب السكن المستقل والخلاف مع الأهل ولنفس 
المدة الزمنية 18 سنة فما فوق. 

وهكذا نجد أن أكثرية من طلقن بسبب تلك المشكلات وقع طلاقهن إما 
قبل الإقامة مع الزوج أو بعد إقامة لاتتجاوز سنتين. ويبدو أن أولئك المطلقات 
اعتقدن أن تلك المشكلات يستعصي حلها ومن المناسب طلب الطلاق قبل الاقامة 
مع الزوج أو بعد الإقامة معه ولمدة قصيرة نسبيا. تلك النسب تؤكد على أن أفراد 
العيئة ممن واجهن مشكلات مستعصية يصعب حلها وقع طلاق الأكثرية منهن إما 
قبل الدخول أو بعد الإقامة مع الزوج لفترة زمنية تقل عن سنتين. أما المشكلات 
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الأخرى القابلة للحل مع مرور الوقت أو التي تظهر في وقت متأخر من الزواج فإن 
الأغلبية قد وقع طلاقهن بعد الاقامة مع الزوج لفترة أكثر من سنتين. فنجد أن 
23 قد وقع طلاقهن بسبب سوء المعاملة والفساد قبل الدخول مقابل 36.4/ لمن 
استمرت إقامتهن مع الزوج من 18-15 سنة. وكذلك فإن نسبة من طلقن بسبب 
المشاكل الجنسية بلغ 0/ قبل الدخول و 5.3/ لمن أقمن أقل من 6 شهور مقابل 
7 لمن أقمن 18-15 سنة. وكذلك بالنسبة لمن طلقن بسبب تعدد الزوجات 
حيث بلغت النسبة 8.8/ قبل الدخول لترتفع إلى 25/ لمن أقمن 18 سنة فما فوق. 
وبلغت نسبة من طلقن بسبب المشكلات المالية نسبة مماثلة قبل الدخول وارتفعت 
إلى 20.8/ لمن أقمن 18 سنة فما فوق. 

وبناء على البيانات الواردة في الجدول تبين بأن هناك علاقة ذات دلالة 
إحصائية بين مستوى تعليم المطلقة ونمط المشكلة المؤدية للطلاق. وتشير البيانات 
إلى أن 55/ من أفراد العيئنة من حملة الشهادة المتوسطة والثانوية و31 من حملة 
الدبلوم والشهادة الجامعية بينما هناك 14/ فقط من الأميات وحملة الشهادة 
الابتدائية . وعند الاطلاع على إحصاءات وزارة التخطيط لعام 1988 والمتعلقة 
بالحالة التعليمية للسكان وتوزيعهم حسب النوع (10 سنوات فأكثر) تبين بأن نسبة 
الأميات وحاملات الشهادة الابتدائية بلغت 50/: أما حاملات الشهادة المتوسطة 
والثانوية فبلغن 38/ وهناك 12/ لحاملات الدبلوم والشهادة الجامعية (المجموعة 
الإحصائية؛ 1992 :32). وبالرغم من أن الغالبية 83/ من أفراد العينة من الفئة 
العمرية 33-16 سنةء فى حين أن إحصاءات السكان تمثل ذوي الأعمار 10 سئوات 
فما فوقء إلا أن العلاقة بين التعليم فوق الثانوي والجامعي والطلاق لايمكن 
تجاهلها. ويبدو أن انخفاض نسبة الطلاق بين الأميات يقودنا إلى القول بأن 
الأميات وحاملات الشهادة الابتدائية أكثر تمسكا بالقيم والأعراف التقليدية الرافضة 
للطلاق. وبالمقابل نجد أن التعليم يؤدي إلى زيادة الوعي والتوقعات ويقود 
للاستقلالية في الدخل مما يقود تحت ظروف معينة إلى الطلاق. 

وعند النظر إلى البيانات الواردة في الجدول نجد أن هناك مشكلات ترتفع 
نسبة المطلقات بسببها كلما زاد مستوى التعليم كمشكلات التفاعل بين الزوجين» 
وهناك مشكلات تتخذ اتجاها مغايرا. فأكثر المشكلات نسبة بين الأميات 
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وحاملات الشهادة الابتدائية هي مشكلة سوء المعاملة والفساد حيث بلغت النسبة 
1 مقابل 2.8/ لمن طلقن بسبب السكن المستقل والخلاف مع الأهل ونسبة 
مماثلة لمن طلقن يسبب مشكلات المرض والغيرة والشك. ونجد مشكلة سوء 
المعاملة والفساد تنخفض إلى 19.9/ بين حاملات الشهادة المتوسطة والثانوية بينما 
ترتفع مشكلة السكن المستقل والخلاف مع الأهل إلى 15.6/ لنفس الفئة التعليمية . 
وتبين أن مشكلة التفاعل بين الزوجين تمثل 13.9 / بين الأميات وحاملات الابتدائية 
بينما ترتفع تدريجيا لتصل إلى 32.5/ بين الجامعيات. ويبدو أن مشكلة كهذه ترتبط 
بالتعليم والانفتاح على ثقافات أخرى من خلال القراءة والمشاهدة. وكذلك نجد 
أن مشكلة تعدد الزوجات تنخفض كلما زاد التعليم فقد بلغت 138/ بين الأميات 
وحاملات الابتدائية و 10/ بين الجامعيات. كما أن المشكلات الجنسية تنخفض 
كلما ارتفع مستوى التعليم فقد بلغت النسبة بين الأميات - وحاملات الإبتدائية 
1 لتصل إلى 7.5/ بين الجامعيات. ونجد أن مشكلة المرض النفسي والجسدي 
والغيرة والشك تمثل 2.8/ بين الأميات وحاملات الابتدائية ثم ترتفع لتصل إلى 
0 بين الجامعيات و 10.69/ بين حاملات المتوسطة والثانوية وكما هو متوقع فإن 
نسبة من طلقن بسبب مشكلات مالية تنخفض كلما زاد التعليم فقد بلغت نسبة 
أولئك 11.1/ بين الأميات و 5/ بين الجامعيات. ومما لاشك فيه أن للتعليم دوراً 
كبيراً في تحديد مواقف الأفراد نحو المشكلات التي يواجهونها. 

وإذا نظرنا إلى متغير العلاقة بالمطلق قبل الزواج تبين أن 1/34 هم من 
الأقارب و5/ من الجيران و9/ من أصدقاء العائلة و 2/ من الأصدقاء الشخصيين 
و31/ غير معروفين و 19/ معروفين بشكل محدود. وهذه البيانات تشير إلى 
ارتفاع نسبة زواج الأقارب بين الكويتيين ومحدودية المعرفة بين الراغبين في 
الزواج. فالأغلبية لايعرفون بعضهم البعض أو يعرفونهم بشكل محدود. وهذا 
الأمر ينعكس بالتأكيد على العلاقة الزوجية بعدئذ. وبالنظر للبيانات نجد أن هناك 
علاقة ذات دلالة إحصائية بين العلاقة بين المطلق ونمط المشكلة المؤدية للطلاق 
فنجد أن المشكلة الرئيسة للطلاق بين الأصدقاء الشخصيين هي سوء المعاملة 
والفساد وتمثل 60/ إلا أننا نجد أن مشكلات السكن المستقل والخلاف مع الأهل 
تمثل 0/ وتمثل نفس النسبة كل من مشكلات التفاعل بين الزوجين ومشكلات 
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الزوجات الأخريات ومشكلات النفور وعدم الاقتناع ومشكلات المرض والغيرة 
والشك» وكما أن مشكلة سوء المعاملة والفساد تأتي أيضا في مقدمة مشكلات غير 
المعروفين قبل الزواج وبنسبة 30/ وتمثل مشكلة التفاعل بين الزوجين 30.6/ من 
مشكلات المعروفين معرفة محدودة قبل الزواج» وتأتي تلك المشكلة في مقدمة 
مشكلات أصدقاء العائلة وبنسبة 43.5/. وتأتي كذلك في مقدمة المشكلات بين 
الأقارب وبنسبة 28.4/ أما بالنسبة للجيران فنجد أن 1/50 تمثل مشكلة سوء المعاملة 
والفساد بينما تمثل المشكلات المالية ومشكلات النفور وعدم الاقتناع 0/. ويبدو 
أن الزواج من الأقارب أو المعارف أو أصدقاء العائلة قد حدث بناء على رغبة 
الأهل وربما نتيجة الضغوط منهم» ولذا فإن مشكلات التفاعل بين الزوجين تأتي 
في المقدمة وقد يلعب عامل المعرفة دوراً سلبياً من حيث تدخل أولئك في شئون 
الحياة الزوجية . من جانب آخر نجد أن المعرفة العائلية أدت إلى انخفاض نسبة 
مشكلات سوء المعاملة والفساد بين تلك الفئات الثلاث. أما غير المعروفين قبل 
الزواج والأصدقاء الشخصيين أي الذين لم تتعرف عليهم العائلة عن كثب فنجد أن 
مشكلات سوء المعاملة والفساد تأتي في المقدمة. 


وبالنظر للعلاقة بين الرغبة في الزواج وأنماط المشكلات المؤدية للطلاق 
تبين بأن 47/: حدث زواجهن بناء على الرغبة الشخصية أولاً بينما هناك 1/53 حدث 
زواجهن بناءً على رغبة الأهل والبيانات تشير إلى أن مشكلة سوء المعاملة والفساد 
تمثل 1/306 وتأتي في مقدمة المشكلات بالنسبة لمن تزوجن بناء على الرغبة 
الشخصية» بالمقابل فإن مشكلة التفاعل بين الزوجين تأتي في مقدمة المشكلات 
بالنسبة لمن تزوجن بناء على رغبة الأهل وبنسبة 30.1/. ونجد أن مشكلات سوء 
المعاملة والفساد ومشكلات تعدد الزوجات ومشكلة السكن المستقل والخلاف مع 
الأهل نتضاعف نسبتها بين من تزوجن بناء على رغبتهن مقابل من تزوجن بناء على 
رغبة الأهل. فتبلغ نسبة من طلقن بسبب سوء المعاملة والفساد 30.6/ بين الفريق 
الأول إلا أنها تمثل 162 / للفريق الثاني» وكذلك مشكلة السكن المستقل 
والخلاف مع الأهل حيث تمثل 13.2/ للفريق الأول و 74/ للفريق الثاني» وكذلك 
أيضاً مشكلة تعدد الزوجات حيث تمثل 14 للفريق الأول و 74/ للفريق الثاني. 
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بالمقابل نجد أن المشكلات الجنسية ومشكلات التفاعل بين الزوجين 
والمشكلات المالية تصل إلى الضعف تقريباً بين من تزوجن بناء على رغبة الأهل 
مقارنة بمن تزوجن بناء على الرغبة الشخصية. فقد بلغت نسبة من طلقن بسبب 
المشكلات الجنسية 8.8/ بين الفريق الأول مقارئة ب 4.1/ بين الفريق الثاني» وبلغت 
نسبة من طلقن يسبب التفاعل بين الزوجين بين الفريق الأول 30.1/ مقارنة بنسبة 
7 بين الفريق الثاني» وبلغت نسبة من طلقن بسبب المشكلات المالية 10.3/ بين 
الفريق الأول مقابل 68.6/ للفريق الثاني وخلاصة القول أن هناك علاقة ذات دلالة 
إحصائية بين نمط الرغبة في الزواج ونمط المشكلة المؤدية للطلاق. فنجد أن 
مشكلات سوء المعاملة والفساد والسكن المستقل والخلاف مع الأهل وتعدد 
الزوجات» تمثل أغلبية المشكلات بالنسبة لمن تزوجن بناء على الرغبة الشخصية 
وتبلغ ضعف نسبتها لدى من تزوجن بناء على رغبة الأهل . بالمقابل نجد أن 
المشكلات الجنسية ومشكلة التفاعل والمشكلة المالية ومشكلة النفور وعدم الاقتناع 
تمثل أغلبية مشكلات من تزوجن بناء على رغبة الأهل وتبلغ ضعف نسبتها لدى من 
تزوجن بناء على الرغبة الشخصية. كما أشرنا من قبل فإن مشكلات التفاعل والنفور 
وعدم الاقتناع ترتبط عادة بالزيجات التي وقعت بناء على ضغوط الأهل وعدم 
الاقتناع التام بالزوج والزوجة ومن المتوقع أن تأتي مشكلات سوء المعاملة والفساد 
والسكن المستقل والخلاف مع الأهل وتعدد الزوجات في مقدمة مشكلات من 
تزوجن بناءً على الرغبة الشخصية. نظراً لعدم قدرة المرأة في مجتمعنا على معرفة 
المتقدم للزواج وعائلته مما يقود إلى تلك المشكلات. 


أما عن الدخل فتبين أن 50 دخلهن أقل من 3998 د.ك و 23/ دخلهن 
59-0 د.ك و 7/ دخلهن 600 د.ك فما فوق و 19.5/ ليس لديهن دخل شهري 
ومنهن الطالبات أو من يعتمدن على أولياء أمورهن مالياً» وتشير البيانات الواردة 
في الجدول إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الدخل الشهري للمطلقة 
ونمط المشكلة المؤدية للطلاق. فهناك مشكلات تزداد نسبتها تدريجيا كلما 
انخفض دخل المطلقة كمشكلة السكن المستقل والخلاف مع الأهل حيث بلغت 
النسبة 0/ بين من دخلهن الشهري 600 د.ك فما فوق. مقابل 132/ لمن دخلهن 
أقل من 399 د.ك و 12/ لمن هن بدون دخل. وكذلك مشكلة التفاعل بين 
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الزوجين حيث بلغت 5.6/ بين ذوي الدخل 600 د.ك فما فوق لتصل إلى 26/ لمن 
لادخل لهن. وكذلك مشكلة سوء المعاملة والفساد فهي تقل بين ذوي الدخول 
العليا لترتفع بين ذوي الدخول الدنيا باستثناء من لادخل لهن. بالمقابل نجد أن 
هناك مشكلات ترتفع نسبتها كلما ارتفع الدخل الشهري للمطلقة فنجد أن 
المشكلات الجنسية تمثل 5.4/ بين ذوي الدخول الدنيا بينما تصل إلى 22.2/ بين 
ذوي الدخول العليا. وكذلك مشكلات النفور وعدم الاقتناع حيث بلغت 14.7 بين 
الفئات الدنيا لتصل إلى 167/ بين الفئات العليا وكذلك مشكلات المرض والغيرة 
والشك حيث بلغت 8.5/ بين ذوي الدخول الدنيا لتصل إلى 11.1/ بين ذوي 
الدخول العلياء والجدير بالذكر أن مشكلات سوء المعاملة والفساد ومشكلات 
التفاعل بين الزوجين تمثل أغلبية المشكلات المؤدية للطلاق تقريبا بين ذوي 
الدخول الدنيا والمتوسطة بينما تمثل المشكلات المجنسية وسوء المعاملة والفساد 
ومشكلة النفور وعدم الاقتناع أغلبية المشكلات بين ذوي الدخول العليا. وتمثل 
مشكلات التفاعل بين الزوجين ومشكلات النفور وعدم الاقتناع ومشكلات المرض 
والغيرة والشك أغلبية المشكلات بين من لادخل لهن. إن من الصعب تفسير علاقة 
فئات الدخل المختلفة بمشكلات معيئة إذ إن السلوك - كما نعلم - لايحدده عامل 
واحد كالدخل فهناك التعليم ونمط السكن ومكان الإقامة والسن وغيرهاء والتي 
تلعب دوراً فى تحديد السلوك. وهذا يشمل تفسير العلاقة سواء تلك المتعلقة 
بدخل المطلقة أو المطلق. 

وتؤكد البيانات الواردة في الجدول أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين 
الدخل الشهري للمطلق ونمط المشكلة المؤدية للطلاق. فهناك مشكلات تنخفض 
نسبتها كلما زاد الدخل وهناك مشكلات تزداد نسبتها كلما ازداد الدخل» فقد بلغت 
نسبة من طلقن بسبب سوء المعاملة والفساد ممن بلغ دخل مطلقيهم الشهري 600 
د.ك. فما فوق 29.8/ مقابل 20/ لمن دخلهم أقل من 399 د.ك. وقد بلغت نسبة 
من طلقن بسبب تعدد الزوجات ممن بلغ دخل مطلقيهم الشهري 600 د.ك فما 
فوق 179/ مقابل 17 لذوي الدخل 599400 د.ك و 6/ لذوي الدخل أقل من 8998 
د.ك. بالمقابل نجد أن نسبة من طلقن بسبب المرض والغيرة والشك من مطلقين 
ذوي دخول عليا 6/ فيما تصل هذه النسبة إلى 20/ بين ذوي الدخول الدنياء 


66 محلة العلوم الاجتماعية خريف 1996 


وكذلك المشكلات الجنسية ومشكلات النفور وعدم الاقتناع حيث بلغت النسبة 
لكل منهما 6/ لذوي الدخول العليا و 10/ لذوي الدخول الدنيا. وكذلك مشكلة 
السكن المستقل والخلاف مع الأهل فقد بلغت نسبة من طلقن لذلك السبب 182 
بين ذوي الدخول العليا و 14/ بين ذوي الدخول الدنيا. وكذلك المشكلات 
الجنسية حيث نجد أن من طلقن بين ذوي الدخول العليا بلغ 6/ مقابل 10/ بين 
ذوي الدخول الدنيا. وتأتي مشكلة سوء المعاملة والفساد ومشكلة تعدد الزوجات 
في مقدمة المشكلات المؤدية للطلاق بين المطلقين من ذوي الدخل الشهري 600 
دك فمات فوق» أما بالنسبة لذوي الدخل 599-400 د.ك فتأتي مشكلة التفاعل بين 
الزوجين بالمقدمة وبنسبة 33.7/. أما بالنسبة لفئة الدخل أقل من 389 د.ك شهريا 
فأتي في المقدمة مشكلات المرض والغيرة والشك ومشكلات النفور وعدم الاقتناع 
ومشكلات سوء المعاملة والفساد. 

وتشير البيانات إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عمر المطلقة ونمط 
المشكلة المؤدية للطلاق فهناك مشكلات تزداد نسبتها تدريجياً كلما ارتفع سن 
المطلقة كسوء المعاملة والفساد ومشكلة تعدد الزوجات والمشكلات المالية. بينما 
نجد أن هناك مشكلات تنخفض نسبتها كلما ارتفع سن المطلقة كمشكلات التفاعل 
بين الزوجين ومشكلات المرض والغيرة والشك. فقد بلغت نسبة من وقع طلاقهن 
بسبب سوء المعاملة والفساد 13.9/ بين الفئة العمرية 21-16 سنة بينما أخذت النسبة 
في الارتفاع تدريجيا إلى أن وصلت إلى 33.3/ بين الفئة العمرية 42 سنة فما فوق. 
ونجد أن 6 قد وقع طلاقهن بسبب المشكلات المالية من الفثة العمرية 21-16 
سنة لترتفع تدريجيا إلى 13.3/ بين الفئة العمرية 42 سنة فما فوق وكذلك مشكلة 
تعدد الزوجات حيث بلغت النسبة 5.6 للفئة العمرية 21-16 سنة بينما بلغت 1/20 
بين الفئة العمرية 42 سنة فما فوق. بالمقابل نجد أن 33.3 ممن طلقن بسبب 
مشكلة التفاعل بين الزوجين من الفئة العمرية 21-16 سنةء إلا أن هذه النسبة قد 
انخفضت تدريجيا لتصل إلى 67/ بين ذوي الأعمار 42 سنة فما فوق. وكذلك 
مشكلة المرض النفسي والجسدي والغيرة والشك حيث بلغت النسبة 13.8/ للفئة 
العمرية 21-16 سنة» ثم انخفضت تدريجيا لتصل إلى 0/ بين ذوي الأعمار 42 سنة 
فما فوق. والجدير بالذكر أن مشكلات التفاعل بين الزوجين تمثل 33.3 من ذوي 
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الأعمار 21-16 سنة تليها مشكلة النفور وعدم الاقتناع بنسبة 1167. ونجد أن 
مشكلة التفاعل تأتي أيضاً في مقدمة مشكلات الفئتين العمريتين 25:22 سنة و 29-26 
سنة وبمعدل 28.4/ و 29.8/» تليها مشكلة سوء المعاملة والفساد بمعدل 720.3 
للفئة الأولى و 24.6/ للثانية. ونجد أن مشكلة سوء المعاملة والفساد تزداد كلما 
ارتفع السن» وهكذا نجد أن تلك المشكلة تأتي في المقدمة وبنسبة 308/ للفئة 
العمرية 33-30 سنة تليها مشكلة تعدد الزوجات بمعدل 18/ تقريباً. ونجد أن مشكلة 
سوء المعاملة والفساد تمثل 22.2/ للفئة العمرية 41-34 سنة» يليها المشكلات 
الجنسية ومشكلة التفاعل بين الزوجين ومشكلة تعدد الزوجات والمشكلات المالية 
وبنسبة 167/ لكل منها. وتمثل مشكلة سوء المعاملة والفساد 33.3/ لذوي الأعمار 
2 سنة فما فوق تليها مشكلة تعدد الزوجات وبنسبة 120. 


ويمكننا القول بأن مشكلات التفاعل بين الزوجين ومشكلات النفور وعدم 
الاقتناع هي مشكلات الفئات العمرية دون الثلاثين عاماً بينما نجد أن مشكلات سوء 
المعاملة والفساد ومشكلات تعدد الزوجات والمشكلات المالية تزداد نسبتها لدى 
الفئات العمرية 30 سئة فما فوق. تلك المشكلات تشير إلى أن متغير السن يلعب 
دوراً هاماً في القدرة على التكيف مع المشكلات. فهناك مشاكل تظهر في وقت 
مبكر للزواج. أو أن من غير الممكن حلها أو التسامح معها نظراً لصغر السن» 
بينما هناك مشاكل تظهر في وقت متأخر من الزواج أو قد تكون من المشاكل 
الممكن حلها أو التسامح معها. فالزواج من امرأة أخرى يحدث عادة بعد عدة 
سنوات من الزواج الأول. أما المشكلة الجنسية فلها طابع الخصوصية وقد يجري 
التكتم حولها وربما يؤكد الزوج بأنه بصدد علاجها وقد يستمر الأمر لسنوات خاصة 
إذا كان الأمر يتعلق بعدم القدرة على الانجاب. والمشكلة المالية من المشاكل التي 
يجري التسامح معها في بداية الزواج إلا أن استمرارها يؤدي في معظم الأحيان إلى 
الطلاق. أما مشكلة سوء المعاملة والفساد فإنها تظهر في وقت متأخر من الزواج 
وهي من المشاكل التي يمكن التعايش معها لفترة زمنية أملا في إيجاد حل لها. 
فالزوج المتعاطي للخمور والمخدرات قد يلجأ لتعاطيها خارج المنزل وكذلك 
مرتكب الزنا. وقد يجد هؤلاء بين النساء من هي قادرة على التسامح معهم خاصة 
إذا ارتكب ذلك الجرم لأول مرة. وقد يعتذر الزوج الممارس للعنف لزوجته 
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ويحاول التقرب منها ووعدها بعدم تكرار الأمر مرة أخرى. وخلاصة القول أن 
هناك مشكلات تواجه المتزوجين تحتاج إلى وقت أطول لاكتشافها. ثم محاولة 
حلها فإن لم تحل بعد مرور سنوات فإن الزواج سينتهي بالطلاق. 

أما بالنسبة لأداء الشعائر الدينية. فقد تبين بأن 1/38 من الأزواج يؤدون 
الشعائر الدينية بشكل دائم و 1/24 يؤدونها بعض الأحيان و 11/ نادراً مايؤدونها و 
7 لايؤدون الشعائر الدينية. وتبين بأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين أداء 
الشعائر الدينية والمشكلات المؤدية للطلاق. ويتضح أن هناك مشكلات تزداد 
نسبتها كلما قل أداء الفرد للشعائر الدينية»؛ كمشكلات سوء المعاملة والفساد وهناك 
مشكلات تزداد نسبتها كلما أدى المطلق الشعائر الدينية بشكل منتظم ودائم 
كمشكلة تعدد الزوجات. فنجد أن نسبة سوء المعاملة والفساد بين من يؤدون 
الشعائر الدينية بشكل دائم ومنتظم 15.5/ ثم ترتفع تدريجيا لتصل إلى 397/ بين 
من لايؤدون الشعائر بين المطلقين. ونجد أن نسبة 7.2/ طلقن ممن يؤدون الشعائر 
الدينية بانتظام بسبب المشكلات المالية؛ إلا أن هذه النسبة ارتفعت إلى 17.9/ بين 
من يؤدونها نادرا. بالمقابل نجد أن مشكلة تعدد الزوجات تمثل 11.8/ بين من 
لايؤدون الشعائر الدينية لتصل إلى 17.5/ بين من يؤدونها بانتظام. وكذلك 
مشكلات النفور وعدم الاقتناع حيث تمثل ما نسبته 2.9/ بين من لايؤدون الشعائر 
الدينية لتصل إلى 1/124 بين من يؤدونها بشكل دائم ومنتظم. وتأتي مشكلة التفاعل 
بين الزوجين في مقدمة المشاكل لمن يؤدون الشعائر الدينية بشكل دائم ومنتظم 
وبنسبة 20.6/ تليها مشكلة تعدد الزوجات وبنسبة 17.5/. وتأتي مشكلة التفاعل 
أيضاً في المقدمة وبنسبة 30/ بالنسبة للمطلقين الذين يؤدون الشعائر الدينية أحيانا 
تليها مشكلة سوء المعاملة والفساد وبنسبة 1/18:3. وتأتي مشكلة التفاعل في 
المقدمة وبنسبة 28.6/ للمطلقين الذين يؤدون الشعائر الدينية نادراً. تليها مشكلة 
سوء المعاملة والفساد وبنسبة 21.4/ والمشكلات المالية وبنسبة 17.9/. أما بالنسبة 
لمن لايؤدون الشعائر الدينية فإن مشكلة سوء المعاملة والفساد تأتي في المقدمة» 
تليها مشكلة التفاعل بين الزوجين وبنسبة 17.6/. ومما لاشك فيه أن أداء الشعائر 
الدينية قد يشير في معظم الأحيان إلى وعي ديني سليم ويهذا نجد أن مشكلات 
سوء المعاملة والفساد كالعنف والخمور والمخدرات والعلاقات الجنسية المحرمة 
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تزداد بشكل تدريجي كلما قل أداء الشعائر الدينية. وهذا ينسحب أيضاً على 
المشكلات المالية والتفاعل بين الزوجين . بالمقابل نجد أن مشكلة تعدد الزوجات 
ومشكلات النفور وعدم الاقتناع تزداد كلما ازداد التمسك بأداء الشعائر الدينية . 

وعند سؤال أفراد العينة هل هناك فترة تعارف غير رسمية قبل الخطوية 
وليس عقد القران؟ أجاب 157/ بالإيجاب بينما أجاب 83.3/ بالنفي. وتبين بأن 
هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين فترة التعارف قبل الخطوبة وبين نمط المشكلة 
المؤدية للطلاق. فنلاحظ أن هناك علاقة سلبية بين حدوث التعارف وبين بعض 
المشكلات المؤدية للطلاق. فنجد أن نسبة من وقع طلاقهن بسبب مشكلات 
المرض النفسي والجسدي والغيرة والشك ولم تتح لهن فرصة التعارف بلغت 
2 مقابل 0/ لمن أتيحت لهن الفرصة . وكذلك مشكلات النفور وعدم الاقتناع 
بالزوج أو الزوجة حيث بلغت النسبة 93/ لمن لم تتح لهن فرصة التعارف مقابل 
7 لمن أتيحت لهن الفرصة. والمشكلات المالية تمثل النسب 8.8/ للفريق 
الأول؛ و 2.3/ للفريق الثاني. ومشكلات التفاعل بين الزوجين تمثل النسب 24.8/ 
للفريق الأول بمقابل 16.3/ للفريق الثاني ومشكلات السكن المستقل والخلاف مع 
الأهل تمثل النسب 10:3/ للفريق الأول و9:3/ للفريق الثاني . وبالمقابل نجد أن 
هناك علاقة إيجابية بين التعارف قبل الخطوبة وبين مشكلات أخرى مؤدية للطلاق. 
فنجد أن نسبة من وقع طلاقهن بسبب مشكلات سوء المعاملة والفساد وأتيحت 
لهن فرصة التعارف بلغت 1/349 مقابل 20.6/ لمن لم تتح لهن الفرصة. وكذلك 
المشكلات الجنسية حيث بلغت النسبة 9.3/ للفريق الأول مقابل 6.1/ للفريق الثاني 
ومشكلات تعدد الزوجات 23.3/ للفريق الأول و 7.8/ للفريق الثاني. والجدير 
بالذكر أن أغلبية من أتيحت لهن فرص التعارف قبل الخطوبة قد وقع طلاقهن 
بسبب مشكلات سوء المعاملة والفساد ومشكلات تعدد الزوجات. بالمقابل نجد 
أن مشكلات التفاعل بين الزوجين تأتي في مقدمة أسباب الطلاق بالنسبة لمن لم 
تتح لهن الفرصة للتعارف قبل الخطوبة. 

وتشير البيانات الواردة في الجدول إلى نسبة المرأة العاملة بين أفراد العيئة من 
المطلقات هى 47/ وهناك 1/9 ممن سبق لهن العمل إلا أنهن عاطلات وقت إجراء 
الدراسة» وهناك 44/ من المطلقات عاطلات لم يسبق لهن العمل. وتشير نتائج 
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اختبار كا إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عمل المرأة والأسباب 
المؤدية للطلاق. وعندما جرى جمع المجموعة الثانية والثالثة من العاطلات كانت 
النتيجة مماثلة تقريباً والواقع أن العلاقة بين عمل المرأة والطلاق غير واضحةء فهناك 
دراسات تشير إلى أن زيادة معدلات الطلاق نتيجة لعمل المرأة (انظر: 
:7 ,م8 ,1985 ,لاناه5 8 126زم5) . وبينما هناك دراسات تشير إلى أن عمل المرأة 
يؤدي إلى انخفاض معدلات الطلاق (انظر: 1986 28اأم5 8 قأناد5 ,1990 ,صأهاقم699) . 
ولذا يدعو البعض إلى الاهتمام بالعوامل الأخرى ذات العلاقة بدلا من التركيز على 
العمل. من تلك العوامل الدخلء وساعات العملء؛ والاستقلال الاجتماعي 
والاقتصادي» والخلافات حول تقسيم العمل وغيرها من عوامل ستساعد على تفسير 
تلك العلاقة (808 :1990 ,516//). وتشير هذه الدراسة إلى أن من الواضح أن أهم 
العرامل ذات العلاقة القوية بأسباب الطلاق تلك المتعلقة بمدة الزواج؛ والإقامة مع 
الزرج» والدخلء والقرابة» والرغبة في الزواج فيما إذا كانت شخصية أو رغبة 
الأهل» وتأدية الزوج للشعائر الدينية» وعمر الزوجة؛ والمستوى التعليمي للزوجة. 
الخلاصة 

تمكنا في هذا البحث من رصد الأسباب الرئيسة للطلاق ونظراً لكثرتها قمنا 
بتصنيفها إلى ثمانية أنماط وهي: 

(1) الأسباب المتعلقة بسوء المعاملة والفساد. 

2) السكن المستقل والخلاف مع الأهل. 

(3) المشاكل الجنسية . 

(4) مشاكل التفاعل بين الزوجين. 

(5) المشاكل المالية. 

() مشاكل النفور وعدم الاقتناع . 

(7) مشاكل المرض النفسي واللجسدي والغيرة والشك. 

(8) مشكلات تعدد الزوجات. 

وتعرفنا بعد ذلك بعلاقة تلك المشكلات بعوامل تتعلق بخلفيات أفراد 
العينة. وقد تبين بأن الأسباب الرئيسة المؤدية للطلاق لها علاقة ذات دلالة 
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إحصائية بالمدة الزمنية للزواج ومدة الإقامة مع الزوج ومستوى تعليم المطلقة 
والدخل الشهري للمطلّق والمطلّقة والعمر عند الطلاق والعلاقة بالمطلق وتأدية 
المطلق للشعائر الديئية وفرصة التعارف قبل الخطوبة وهل الرغبة في الزواج 
شخصية أم هي رغبة الأهل؟ 

وقد تبين بأن هناك عدداً من المشكلات تظهر في بداية الزواج وتتكشف 
أبعادها وتلك المشكلات تعصف بالزواج وتكون نهايته الطلاق في أقل من سنتين 
لمعظم الحالات. فمشكلات التفاعل بين الزوجين والنفور وعدم الاقتناع بالزوج أو 
الزوجة ومشكلات المرض النفسي والجسدي والغيرة والشك ومشكلة السكن 
المستقل والخلاف مع أهل الزوج نجدها سمة لأكثرية الحالات التي لم تدم حياتها 
الزوجية أكثر من سنتين وسن المطلقة أقل من 25 سئة ودخل المطلق عالٍ ومتوسط 
(عدا مشكلة المرض والغيرة) وتعليم المطلقة كان جامعيا أو ثانويا والزواج جرى 
بنا على رغبة الأهل وبالنسبة لمشكلتي التفاعل والنقور نجد أن معظم المطلقين 
من الأقارب أو أصدقاء العائلة يعود لاقتناع البعض بأحقية زواج أبناء العم» وهكذا 
تدخل المرأة تلك الشراكة وهي غير مقتنعة أو راضية. 

وهناك مشكلات تظهر في وقت متأخر من الزواج أو هناك امكانية للتكيف 
معها أملا في تسويتها ومن تلك المشكلات سوء المعاملة والفساد والمشكلات 
الجنسية والمشكلات المالية ومشكلة تعدد الزوجات. نجد أن معظم المطلقات 
اللائي واجهن تلك المشكلات استمر زواجهن وإقامتهن مع الزوج أكثر من سنتين 
وأعمارهن عند الطلاق أكثر من 25 سنة»؛ ومستوى تعليمهن دون الجامعي 
ومطلقيهم من أصدقاء العائلة أو أصدقاء شخصيين وفي حالة سوء المعاملة والفساد 
وتعدد الزوجات نجد أن الزواج في معظم الحالات كان بناء على الرغبة 
الشخصية؛ ونجد الزوج في الحالة الأولى غالباً ممن لايؤدون الشعائر الدينية أو 
نادراً ما يؤدونها. 

ومعظم مشكلات النمط الأول جاءت نتيجة للتغير الثقافي والاجتماعي. 
فأصبحنا نواجه مشكلات السكن المستقل والخلاف مع أهل الزوج ومشكلات 
التفاعل بين الزوجين ومشكلات التفور وعدم الاقتناع بالزوج أو الزوجة وهذا يشير 
إلى أن طلاق معظم أفراد العينة قد وقع لأن هناك عدم إشباع عاطفي أو عدم رضا 
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عن طبيعة العلاقة الزوجية. ونجد أن أبناء هذا الجيل يتوقعون الاستقلال السكني 
والاحترام المتبادل والألفة والمحبة كأساس لأي علاقة زوجية. والزواج قائم كما 
نعلم على التوقعات فإن لم تتحقق تلك التوقعات فإن نهايته الطلاق. وتوقعات هذا 
الجيل تختلف عن توقعات أسلافهم. فقد كان الهدف من الزواج الإنجاب وإشباع 
الرغبات الجنسية؛ وكانت الإقامة مع أهل الزوج والتكيف لمطالبهم واجباً. إلا أن 
تلك الأولويات بالنسبة للأصغر سناً والجامعيات قد تغيرت وأصبح في مقدمتها 
السعادة الزوجية والاعتقاد أن الحب أساس لتلك السعادة الزوجية» ثم هناك مطلب 
المكان المستقل للإقامة. والمشاركة في اتخاذ القرارات العائلية . فالزواج السعيد 
بالمفهوم المعاصر أهم من الزواج المستقر دون سعادة. ولهذا نجد أن الأصغر سنا 
والمتعلمات تعليما جامعيا هن الأكثر معاناة من مشكلة التفاعل الزواجي نظراً 
تأثرهم بالمفهوم الغربي المعاصر للزواج والحياة الأسرية. 


المراجع العربية 


سلوى عبد الحميد الخطيب 


13 «الطلاق وأسبابه من وجهة نظر الرجل السعودي». مجلة جامعة 
الملك سعودء م 5» الآداب (1) (242-205) . 

عبدالله عبد الرحمن الفيصل 

131 «بعض خصائص المطلقين الاجتماعية في إحدى محاكم الطلاق 


بالمملكة العربية السعودية»؛ مجلة جامعة الملك سعود. م (3) 
الآداب (1) (216-189) . 


178 الطلاق في المجتمع الكويتي - إدارة التخطيط والمتابعة» وزارة 
الشئون الاجتماعية والعمل. 

محمل عيسى يرهوم 

197 «مكانة المرأة الاجتماعية والطلاق في الأردن» مجلة العلوم 


الاجتماعية العدد الأول - السنة الخامسة 1977 (867). 
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وزارة التخطيط 

109 إحصاءات ظاهرة الطلاق في الكويت (0987-1967. 
وزارة التخطيط 

12 المجموعة الإحصائية السنوية. 


المراجع الأجنبية 
بقمةالا ,لقطقوة6 


أ أقوناول " مواظ ماعن مز وملانامةوا0 (18ة/!ا ما طعقمرممم أأررموممع مم " 190 
. 530 -52,515 ,انوع 6 عووأمدالا 


كاعأا .طع.لا ,تعاروة6 


ما :1/1355 ,63051096 .زونلاة عأورمومعع غ5 لؤأه50 لمنوع,م 01 8 ووهأدالا 16 
.5855 زأأقع الملا 


.ل .للا ,66600 


.6م ث3 عع,م/ز0 (1969) 0عزدأاطنامع8 ,ؤوعمم مومع :ارملا بولا ,ععرملااط مأ معدوملالا 156 
,ووع7 ومع :ارملا بولا 


600 ,مأعأفموة 6 


ةا أه لقمتنامل "معدوولل!ا 120قاا أه أمعمألاماممع عطاة ممتامنائؤا0 لقاةاا " 150 
. 676 - 657 :52 لإأنصقء 16 ة 


ملللطم بأوعن6 


6م01 أه أقمنامل "3أ3ع0مله!ا مأ أمعومماعيه0 8 وملاناهك5وأ0 لقايها/ا " 12 
. 113 - 95 ,23 ,65أ0ناة بزانمةع 


.8 مومل ,لزااةع»ا 
عواناة 680:08 8 مقناملالا .8 مأمدزدء8 ما ,علاعوم3عم النافج ع15 تععمءام 12 


«قعلامة2 الإعدعل بعلة ,لإوماوطعيروم اقأمعهومواعيع0 أه عإموطلموط ,(و0ع) 
.0--1,'734ل18ا 
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80 رااع::ل1ق© ع8 معلامع51 ,لأوعمتكا 


أ0 [08اناول ," 080688ا007560© 300 , ولأم60© , 8310585© :ووألة,3م58 أقائئدا " 1995 
.8 -109 ,22 .8وةمقلمع8 غ :مان 


لاعقه5 .ل بصذداا 350 ,أنطو8 .8 معرهكا .© بزه0 رلرهكالن| 
.255-293 ,6 ,قعنا5ذ! لإأنصة أ0 لقمانامل ."ارعاباع: لم :لإطللا ة 5ععرم/ز0م مطلانا" 19865 


.8 لألصها! 300 .© لزه ,رهك1لكا 


|6018 أ0 15مأمممنزة 300 كعلاذتاعة:ة05 عأامة؟ومممة0 :كاوتةاممده© لماأتداا " 1952 
87 ,44 بلإأتدةع 158 8 1998,ةا/! أه أقصآنامل ." عم,ملال مأ ومع تأقال 


,11 ,تلمقهعل! 8 صؤلائة© ,موتا 


انمع 06أة7ةمم60 أ0 لاقمل " دمأ ها 5لقتامع)ع06 8 5ل0مع76 عم:مز0 ' 1902 
. 429 - 413 ,23 ,ؤعألنااة 


كانقالا اموه 


|0 نامل * صمالدانممم عنؤلاع لاا عطا مأ قعوذا ناا أه مملأناهدةأ0 8 م0210 766 " 117 
. 20 - 15 :49 لإأألهوع 158 8 هواع: ,دالا أه 


1126م5 61608 300 رأأم5 رلاأناه5 


اقءأوماماء50 مقعءرعمة " عدناهت عأنا لقاأأتقا/! 88 عه عاملزه أه كأمقمتممعاعم ' 1986 
٠ 590 .‏ 583 :51 اوابوم 


5أناع ا .له أأعطهظ 8 .8 لرقطق6 ,تعامهم5ة 


,لاله عط 6 قوذأةا/ا أه اقمتنامل ." معتامعلاقة عا أ /إزوانيعر م :برأتاهياو لقاأتها/ة * 1280 
,825-39 ,42 


(أأناه5 56011 8 ,08لعة|6 ,ععاامة 


لألصئة؟ أه لقهناول " ,معاملز0 غم بعنطلمعمك عسذ1 بأمعمرماممع ومعموللا ٠‏ 165 
. 319 - 307 :6'. ؤعلاووا 


,لأأناه50 :8 وامعطتة»! ممم 


أ0 أقمنامل " 5أكلزلهمة لهأع055-5061عم :وأو قعرم لازا أه كأمومأممعاع2 أوإساعرمة * 1989 
.51,391-404 الإانةع قطا به ووأعموالا 


٠‏ للا رعاأأطلالا 


أ0 أقمانامل . " قعتاطواع عطما مز اعتقعدو8 أه لإزوايظ م تععرميز0 أن كأمقماممعاوم ١‏ 100 
. 912 - 904 52 رانموع فطا غة عوقأمدانا 


بسب 1ك 


التوزيع النسبي للمطلقات حسب أسباب الطلاق وحسب المتغيرات المستقلة 


عدد سنوات الزواج 

أقل من 6 شهور 

6 شهور إلى أقل من ستتين 
سنتان إلى أقل من 5 سنوات 
5سنوات إلى أقل من 13 سنة 
13 سنة فما فوق 

عدد سنوات الإقامة مع المطلّق 
أقل من 6 شهور 

8 شهور إلى أقل من ستين 
سنتان إلى أقل من 4 سنات 
4 سنوات إل أقل من 15 سنة 
5 سنة إلى أقل من 18 سنة 
18 سنة فما فوق 

قبل الدخول 


© 8 5 8 م 


2 م 
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أصدقاء العائلة 


أصدقاء شخصين 

غير معروف قبل الزواج 
معرفة محدودة 

وقع الزواج بناء على: 
الرغبة الشخصية أوّلا 
رغبة الأهل ألا 
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خريف 1996 


الدخل الشهري للمطلقة: 


0 فما فوق 
بدون دخل 
الدخل الشهري للمطلق: 


أقل من 399 د.ك 
موفووة د. ك 

0 فما فوق 

العمر الحالي للمطلقة: 
2116 
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سوم 
المعاملة 
والفساد) والخلاف 


مع الأهل 


* كا2 دالة إحصائيا عند مستوى 0.05 فما دون. 


** كا2 دالة إحصائيا عند مستوى 0.001 فما دون. 


استلام البحث: يوليو 1995 
اجازة البحث: نوفمير 1995 
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الحضارة والعلاج النفسى 
خبرة سلوكية في إطار عربي 


عبدالستار إبراهيم رضوى إيراهيم 
كلية الطب والعلوم الطبية - جامعة الملك فيصل - السعودية 


لاحظ المعالج السلوكي والباحث النفسي المعروف «كيسلر؛» 6696| - منذ 
أكثر من عقدين - أن غالبية الباحثين والمعالجين السلوكيين عادة ما يعتمدون في 
بحوثهم وممارساتهم على فرضية خاطئة أطلق عليها «خرافة التجانس» /0 الا 
]ةنا . كان ذلك من خلال دراسته للعوامل المرتبطة بممارسة العلاج 
السلوكي» وكان يقصد من هذا الإشارة إلى أن من الخطأ أن نعامل المرضى 
النفسيين على أنهم يمثلون مجموعة متجانسة من المرضى يصلح لأحدهم ما 
يصلح للآخر من أساليب علاجية (1966 688185). إن فئة كبيرة من الممارسين 
للصحة النفسية - بسبب هذا المنطلق الخاطىء - أصبحت تمارس نشاطاتها دون 
محاولات جادة تذكرء لتكييف الأساليب السلوكية الشائعة للفروق بين الأفراد أو 
الفروق بين الجماعات والحضارات الإنسانية. 

إن أحد الأهداف الرئيسة لهذا البحث هو أن تُحِدُّر - مع كيسلر - من 
الاعتماد على تلك الفرضية الخاطئة؛ وهي أن هناك أساليب معينة من العلاج 
السلوكي أو النفسي أفضل من غيرهاء في كل الأوقات» ومع كل الأشخاص» 
وفي ظل كل الظروف. فمن الخطأ أن نتعامل مع بعض الفنيات العلاجية التي ثبت 
نجاحها في الغرب لعلاج مشكلة معينة - كالقلق؛ مثلا - على أنها ستحقق نفس 
النجاح» وتحقق نفس الفاعلية إذا ما استخدمناها في بيئة عربية» أو في ظل ظروف 
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والعكس صحيح أيضاء فقد نكتشف أساليب عربية تصلح لمعالجة بعض 
المشكلات الشائعة في الوطن العربي دون أن تحقق بالضرورة نفس النجاح إذا ما 
استخدمناها في أمريكا أو اليابان» مثلا. ولا شك أن مجرد أن ينطلق ممارس 
الصحة العقلية في العالم العربي من هذه الحقيقة البسيطة؛ وهي أن بإمكانه أن 
يكتشف أساليب علاجية تلائم المجتمعات العربية أكثر من غيرهاء ستفتح أمامه بابا 
واسعا من الإبداع والابتكار في أساليب العلاج النفسي/ السلوكي» وهو مجال من 
الدراسة لا زال - بالرغم من أهميته لخبراء الصحة العقلية في العالم العربي - 
يلقى من الباحثين اهتماما شبه منعدم. 

المسّلّمة الأخرى التي نعتمد عليها في مناقشتنا لهذا الموضوع؛ ترى أن 
الأشخاص في أي مجتمع أو حضارة عادة ما يتعرضون - عمدا أو دون عمد - 
لخبرات مختلفة» ومن ثم تتطور لدى كل منهم قيم خاصة واتجاهات» ووجهات 
نظر متفردة؛ وإدراكات متباينة تمس تصوّر الفرد لنفسه ولبيئته» وبشكل فريد 
ومتميز عما هو موجود لدى الآخرين. والمعالجة الناجحة هي تلك التي تراعي 
هذه الفروق» وتتلون بلون الفرد واحتياجاته . 

وللحق فإننا نرى في الوقت الراهن وعلى المستوى العالمي؛ اهتماما 
واضحا وجهدا مكثفا من قِبَّل المختصين بالصحة النفسية وخبرائهاء بدراسة 
العرامل الحضارية والشخصية من حيث دورهما في تطوير أساليب العلاج النفسي» 
وزيادة إمكاناته وفاعليته في تعديل السلوا ك ,11600028 ,ه801 :1974 وسهتأواا 8 اومم) 
(1994 ,16351 8. نلحظ هذا الاهتمام في مقدار البحوث التي تنشرء وفي مقدار 
المؤتمرات والحلقات العلمية التي تعقد. لدرجة يصعب علينا إحصاؤها في هذا 
المقام. ولكن يكفي أن نقول: إن هذه الجهود تمس محاولات جادة من التعديل 
في النظريات الأساسية الكبرى في العلاج النفسي». أي التحليل النفسي» والعلاج 
السلوكي؛ والعلاج الجشتالتي؛ والمعرفي. . . إلخ. 

,1993 ,ةاهط :1986 ,ملاءه6 :1979 ,8301 :1993 بأهة61 8 ممومومط1 ,وموم تكام) 
5 50001 :3 بقالأفدم م لقمرعظ :1994 ,اانقمع كع ث ذكداا :1994 ,مقجروطتا 
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(1985 رمة 226 غ8 دنزلا :1991 ,2306 5 غلا5 :1981 ,1977 ,هلاة :1993 . ونعرف أيضاء أن 
هذه المحاولات» تجاهد للوصول إلى تعديلات أساسية في أساليب هذه النظريات 
الكبرى؟؛ بحيث تصبح ملائمة لجماعات غير الجماعات الأصلية التي ظهرت هذه 
النظريات فيها. ومن ثم؛ نجد اهتماما - في الولايات المتحدة؛ مثا - بتطوير 
النظريات الرئيسة في العلاج النفسي والسلوكي ليتلاءم توظيفها لخدمة السود 
والآسيويين» والمكسيكيين» والإسبانيين. . الخ. أما على المستوى العربي فإننا لم 
نعثر إلا على دراستين عن المرضى العرب.ء إحداهما «لجوركين" (19886 ,7أ:ه6) 
والأخرى «الماس» و١كريناوي»‏ (180381 8 1/1355)» وكلتاهما أجر يتا في إسرائيل 
ولباحمّين من غير العرب» ولأهداف محدودة؛ وفي إطار نظري محدود بنظرية 
التحليل النفسي. وللأسف, لم نعثر حتى ولو على دراسة واحدة نابعة من واقع 
العالم العربي ولمصلحة الصحة النفسية في إطارها الشمولي. ولهذا تجيء أهمية 
دراستنا هذه كمحاولة لريادة طريق لا بد من استكشاف معالمه. ولكي يتحقق هذا 
الغرض» فلا بد لخبراء الصحة النفسية العربية ولباحثينا في هذا الميدان؛ من 
التسلح بالمرونة؛ والمقدرة الشّجاعة على التبديل والتعديل؛ والإضافة لنظريات 
العلاج النفسي. والإثراء في أساليبه وتطويعها لحاجة المجتمع والأفراد. ويرسم 
هذا البحث أمام الباحثين العرب في مجال الصحة النفسية بشكل عام؛ وفي مجال 
حركة العلاج السلوكي بشكل خاصء بعض معالم هذا الطريق كما تتحدد من 
خلال الأهداف التالية. 


ثمة أربعة أهداف أساسية لهذه الدراسة. يمكن إجمالها في شكل أسئلة على 
النحو الآني : (1) هل: هناك ضرورة للعلاجات النفسية في العالم العربي؟ بعبازة 
أخرى؛ ما الحاجة لخدمات الصحة العقلية في هذا الجزء من العالم؟ و(2) هل 
هناك خصائص مميزة للشخصية العربية» يجب الانتباه لها في مجال الممارسة» 
ومن شأنها أن تعطل أو تيسر من الفاعلية العلاجية؟ و(3) ما القضايا الشائكة التي 
قد يتعرض لها خبير الصحة العقلية خلال ممارساته للأساليب العلاجية في العالم 
العربي؟» وأخيرا (4) هل يمكن معالجة هذه المشكلات؟ وما أفضل الطرق لذلك؟ 
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الحاجة لخدمات الصحة العقلية/ النفسية في العالم العربي 
من واقع البحث العلمي 


لأن الدين الإسلامي» واللغة العربية هما دين ولغة الغالبية العظمى من 
الناس في غالبية أرجاء العالم العربي» فقد يتوهم البعض أن العرب يشكلون 
حضارة متجانسة. والحقيقة - ومن واقع البحث النفسي - أن العرب - كغيرهم 
من الشعوب والقوميات - لا يشكلون جماعة واحدة متجانسة. فسماتهم النفسية» 
وخصائصهم الشخصية؛ وأنماط الاضطراب النفسي والعقلي الشائعة بينهم تتباين 
بتباين كثير من المتغيرات» بما فيها الفروق الجنسية؛ والمكانة الاجتماعية» 
والوضع الاقتصادي الطبقي والانتماء السياسي. والديني: والقومي. . الخ. ولسنا 
في حاجة؛ إلى تقديم ما يثبت ذلكء» لأن البحث عن الفروق بين الأفراد 
والجماعات في المجتمع العربي الواحدء (بما فيها مثلا: الفروق الجنسية» 
والتعليمية» والعْمْرية» والطبقية؛ والحضارية. . إلخ) تتميز بالوفرة والشيوعء ونجد 
أمثلة منهاء تقريباء في أي دورية علمية تصدر في العالم العربي في حقل البحرث 
النفسية؛ وبحوث الطب النفسي . 


فضلا عن هذاء نجد أن الدراسات التي قارنت بين عينات عربية وغير عربية 
تبين - كما سنرى بعد قليل - أن هناك بعض الفروق في بعض القواعد السلوكية 
العامة والمشتركة بين فئات عريضة من الجماعات العربية تميزها عن غيرها من 
الجماعات الأخرى في البيئات الأخرى. أي أن العرب» بالرغم من عدم 
تجانسهم» يتبايدون - على مستوى المقارنات الحضارية - عن غيرهم في كثير من 
الخصائص السلوكية : مقبولة أو مستهجنة. كما يتباينون في أنماط التعبير عن 
الصحة النفسية والاضطراب . ١‏ 

وتثير هاتان الحقيقتان أمام الخبراء والممارسين للصحة النفسية في الوطن 
العربي تحديين أساسيين لبحوث الصحة النفسية؛ فمن ناحية: نحتاج إلى تطوير 
بعض الأطر النظرية أو التطبيقية الخاصة بالبيئة العربية» والملائمة لمواجهة 
المشكلات الخاصة بها والتي تميزها عن غيرها من الحضارات الغربية. ونحتاج 
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من ناحية أخرى» لتطويع مفاهيم الصحة النفسية - النظري منها أو التطبيقي - 
بحيث تستوعب أيضا الحاجات الخاصة لممختلف الجماعات داخل المجتمع العربي 
الواحد. 


وقد وجب الآن الاستشهاد بنتائج بعض البحوث لترشيد خطى التقدم في 
مواجهة هذين التحديين. وهذه النتائج تنقسم - فيما نرى - إلى بحوث حضارية» 
وبحوث فروق بين الجماعات. 


لا توجد لبحوث الصحة النفسية» ومدى انتشار الاضطرابات النفسية في أي 
من بلدان العالم العربي سياسة متسقة» أو هيئة تخطيطية علياء فيما عدا بعض 
المجهودات المتناثرة التي تدز بدافع الاهتمام الشخصي» أو تلك التي تهدف 
لتحقيق ترقية أكاديمية معينة؛ أو لتفي بمتطلبات الدراسات العليا في الجامعات 
وبعض مراكز البحوث. ومن ثم» فقد يعتقد الشخص المتعجل - بطريق الخطأ - 
أن خدمات الصحة النفسية - بجوانبها العلاجية والتشخيصية والوقائية - لا تشكل 
مطلبا ملحا أو ضرورة قصوى للمواطن العربي. والحقيقة أننا وجدنا بتقصي بعض 
البحوث المتناثرة في هذا الميدان ما يشير إلى عكس ذلك تماما. 

ففي دراسة حديثة تَبِيِّن انتشار كثير من المشكلات النفسية والسلوكية التي 
تستحق الرعاية المهنية المتتخصصة بسبب شدتها وخطورتهاء ومع ذلك؛: فهي لا 
تلقاها (1993 ,019قئزأ .8 6:3019)؛ فمثلا: تبين أن الأعراض الدالة على وجود 
اضطراب الاكتئاب - بصورته الإكلينيكية» وباستخدام المقاييس النفسية - ينتشر 
بين أعداد كبيرة من الطلاب في إحدى الجامعات السعودية؛ بما في ذلك: الميل 
إلى اللوم الذاتي (7064): والشعور بالعجز (9052): وفقدان الشهية (48م)ء 
واضطرابات النوم (9038). وبالمثل» فقد عبر أفراد كثيرون من نفس العينة عن 
أعراض أخرى ذات مُتضمّنات مرّضية؛ منها: العجز عن التركيز (8654): والخجل 
الشديد (9653)؛ والتشنج عندما تثور أعصابهم 9042): والصعوبات الدراسية (083)» 
(1991 ,القاانام ث ستطممط) . 
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وهناك دراسات أخرى حاولت أن تقارن عينات عربية بعينات أنجلو أمريكية 
من حيث بعض الخصائص الشخصية والمرضية. وفي هذا الإطارء أمكن تحديد 
الأبعاد الشخصية المرضية الأساسية؛ مثل النزعة العصابية 7ؤأ6لاه'نا3» والذهانية 
وم والإجرامية 'أثاة611117 في مصر والسعودية والكويت» كما تحددت 
في بريطانيا والولايات المتحذة (غالي» 1975. وعمودرع 5 كثلة»! ,1887 ,وق'مهم 
83 كذلك قارن إبراهيم (1979 ,1018/157) بين عينات مصرية» وإنجليزية» 
وأمريكية باستخدام مقياس أيزنك للشخصية (820) 0008/8ناةون© الهددسوم م0موورع 
فتبيّن أن المصريين يحصلون على أعلى الدرجات في مقياس النزعة العصابية 
607 م. وفي دراسة أخرى (إبراهيم؛ غير منشورة)؛ تبين أن الطلاب الليبيين 
يحصلون على درجات مشابهة للغربيين على مقياس النزعة نحو الأمراض النفسية؛ 
ولكنهم حصلوا على درجات أعلى من الغربيين على مقياس للخجل 809655 
والقلق الاجتماعي /0088ة |8أ500. 

من هذه النتائج يمكن أن نستدل على وجود مؤشرات قوية تُبيّن أن المواطن 
العربي يعاني مثل زميله الغربي - إن لم يكن أكثر - من الاضطرابات النفسية 
المعروفة» والتي تفتقر للرعاية المهنية الملائمة . 


بحوث الفروق بين الجماعات: 

تختلف الحاجة لخدمات الصحة النفسية داخل المجتمع العربي الواحد من 
جماعة إلى أخرى بحسب انتشار الأمراض النفسية وتوزيعاتها داخل الجماعات 
المختلفة في المجتمع الواحد؛ ومن حيث استهداف كل جماعة منها للتعرض 
لأحد الاضطرابات النفسية دون الأخرى. فعلى سبيل المثال» تين دراسة الفروق 
الجنسية في غالبية المجتمعات العربية» أن المرأة تعاني أكثر من الرجل من 
الأعراض الدالة على شيوع القلق نزافالامة (1991 ,تنطقعطا :1979 ,ساطقءط)ء والاكتئاب 
00 (1991 ,ئلا لق 8 «الالهتطا :1991 ,ستلاة:مآ) والجمود العقائدي 00000111 
(1977 ,”الاةاطةاء والتسلطية (إبراهيم 1984 :168013,1977)» والنزعة العصابية 
60171 (تركي»؛ 1978؛ 1518017,1977). وفي دراسة مُسْحية لنسبة الالتحاق 
بأحد أقسام الطب النفسي في الفترة من 1988 إلى 1989 فاقت النسوة المريضات 
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المرضى من الرجال بنسبة دالة إحصائيا (1981 ,/8.1/8010 8ز81) . كذلك فاقت نسبة 
المريضات من النساء؛ نسبة المرضى من الذكور في كل أشكال اضطرابات 
الاكتئاب في عيادة خارجية للرعاية الأولية في إحدى المستشفيات المعروفة بدولة 
الإمارات الغربية (1994 ,805000 8 8أ3]نا8). وفي دراسة بين 270 مريضا ومريضة في 
إحدى أقسام الطب النفسي بالمملكة العربية السعودية؛ عبرت النسوة عن تعرضهن 
للضغوط النفسية/ الاجتماعية بنسبة أعلى من المرضى الرجال» وبشكل أكثر مما 
هو عليه الحال في الغرب (1986 ,/003180). وفي دراسة كويتية (هادي؛ 1995) 
ارتفعت النساء الكويتيات عن الرجال الكويتيين في عدد من المؤشرات 
الفسيولوجية المرتبطة بزيادة التوتر النفسي» من بيئها ضغط الدم؛ وضربات 
القلب . 

وتُبيّن دراسة حديثة (عبدالخالق» 1994)» أن الإناث يزدن عن الذكور في 
كل متغيرات القلق في جميع مراحل العمرء تقريبا. وتوضح نفس هذه الدراسة» 
أن درجة القلق عند الإناث تبدأ منخفضة حتى سن 11 سنة» ثم تأخذ في الارتفاع 
الحاد في المراحل التالية من العمرء وتصل أقصى درجاتها في سن المراهقة. مما 
يشير إلى أن المرأة في العالم العربي تعتبر من حيث لغة الصحة النفسية من أكثر 
الجماعات استهدافا لمخاطر الاضطراب النفسيء وتزداد مخاطرها في مراحل 
مختلفة من العمرء خاصة في المراهقة. 

والطفل العربي أيضا في خطر. فمن واقع دراسة تمهيدية» تَبيّن لنا أن 965 
من الزيارات في عيادتنا النفسية السلوكية بقسم الطب النفسي» بجامعة الملك 
فيصل كانت لمشكلات متعلقة بالأطفال بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن بين هذه 
المشكلات: 635؟ كانت لمشكلات يمكن وصفها بالخطورة لأنها تتطلب رعاية 
مهنية وإشرافا طبيا مكثفا بما فيها: ذهان الطفولة» والتخلف العقلي» واضطرابات 
الانتباه والحركة» واضطرابات القلق. وفي استطلاع لرأي 998 من العاملين بالحقل 
التربوي من مدرسين ونظار بمدارس الكويت عن المشكلات النفسية والتربوية. 
ولعل أهم ما كشفت عنه هذه الدراسة الكويتية وجود مشكلات نفسية تنتشر بشكل 
مرتفع بين أفراد هذه العينة وتتعلق سلبا وبشكل مباشر بالصحة النفسية؛ من بينها: 
كثرة المشاجراتء. والشرود» وإهمال الدراسة» والتهور. وقد تمائل نمط انتشار 
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هذه المشكلات بين الذكور والإناث» إلا أن مدارس الذكور شهدت أيضا انتشارا 
أكثر في أنماط سلوكية سالبة؛ كتدمير الممتلكات» والحركة المفرطة» وتدخين 
السجائر. بينما شهدت مدارس البنات شيوعا أكثر في الاستجابات الدالة على 
التشاؤم» وتوقع الأسوأء والترددء والعجز عن اتخاذ القرارات (مكتب الإنماء 
الاجتماعي» 1993) . 

فضلا عن هذاء يوجد ما يدل على أن نسبة أكبر من الأفراد الذين يتعرضون 
للكوارث والحروب يكونون أكثر عرضة من غيرهم للأخطار النفسية والعقلية مما 
يجعل مجتمعاتنا العربية في خطر ممائل» خاصة في البلدان التي تعرضت مباشرة 
لنير حرب الخليج؛ كالكويت. وكشاهد على ذلك الكثير من الدراسات التي 
أجريت في لبنان خلال حروبها الأخيرة :1987 ,808883 :1985 ,مقادهمة 8 هام 
(1985 بالق اميق 3 )الإة اناج :1994 ,0م530 8 كنا0)! ,222111 و١‏ في الكويت إثر العدوان 
العراقي وحرب الخليج (انظر: الأنصاري؛ 1904: 21995 والسهل؛ 1994, 
الصراف 1993 العمر؛ 1993.» الغانم؛ 1994 المشعان؛ 1993 هادي؛ 1995) . 

كذلك» تُبيّنَ دراسة العلاقة بين الأمراض النفسية والمتغيرات الديموجرافية 
في البلاد العربية أن الجماعات في الطبقات الاجتماعية المنخفضة؛ ومن ذوي 
الدخل المحدود. والأفراد غير المتزوجين من أكثر الجماعات عرضة للإصابة 
بالأمراض النفسية والعقلية كالاكتئاب» والقلق» والعدوان» مما يجعل أفراد هذه 
الجماعات أكثر عرضة لأخطار الأمراض النفسية من غيرهم» وأنه يجب وضع 
احتياجاتهم لخدمات الصحة النفسية موضعا بارزا من الاهتمام . 

الخلاصة؛ ومن خلال ما عرضتا من بحوث -ام 8 «أطقاط :1979 ,«نطهمط ,.و.ه) 
(1985 ,أقلهكل-لق 8 651لا :1991 ,الالطقتطا :1993 ,للطهتطا 8 اسأطهمطا :1991 ,0/216 يتبين لنا أن 
المواطن العربي بالمقارنة بأقرانه في المجتمعات الغربية لا يقل احتياجا لخدمات 
الصحة النفسية بسبب تعرضه لكثير من الضغوط النفسية والاجتماعية. وتشير 
المقارنات الحضارية ومقارنة الفروق بين الجماعات في مختلف البلدان العربية إلى 
أن بعض الجماعات تعتبر أكثر من غيرها استهدافاً للمخاطر النفسية والعقلية» 
كالنساء والأطفال» والمعرضين للكوارث والحروب»؛ وذوي الدخل المحدود 
والمراهقين والعزاب. وفي مجتمعات تتضاءل فيها - عموما - الخدمات النفسية 
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بشكل مؤسف وملحوظء تتضاءل هذه الخدمات أكثر نأكثر بالنسبة لنفس هذه 
الجماعات المستهدفة. ولهذا يحق لنا أن ندق ناقوس الخطرء بأن ندعو لمزيد من 
الدراسات التي تستهدف إعطاء الأولوية لتقديم خدمات الصحة العقلية وتوجيه 
سياساتهاء في مختلف أنحاء العالم العربي على نحو إيجابي ومدروس . 
الأطر الحضارية للشخصية العربية 

سنقدم في الجزء المتبقي من هذه الدراسة بعض المقترحات الخاصة 
بالتعامل الفعال مع المشكلات النفسية للمريض العربي؛ وذلك بالاعتماد على 
خبرتنا في الممارسة العملية لسئوات طويلة مع المرضى العرب في العالم العربي 
وفي الولايات المتحدة. وبالرغم أن هذه المقترحات قد بنيناها على الخبرة» فإن 
ما يسندها من أسس ومسلمات مستمد من واقع عدد لابأس به من البحوث 
الاجتماعية والأنثروبولوجية والنفسية والطب نفسية. 

ومن ثمء فإننا نقترح وجود أربعة عوامل خاصة بالشخصية العربية يجب 
مراعاتها في التعامل مع المريض العربي» وتشكل في عمومها إطاراً مرجعياً 
للممارسة الفعالة لأساليب العلاج السلوكي وما يتصل به. 

هذه الأبعاد المنوالية الأربعة ستكون موضوع هذا الجزء؛ ويمكن تسميتها: 
1 - التوجه الديني و العقائدي 0118110 5ناوزوتاع8 
2 - المر غوبية والتمركز الجماعي 6نااة/ 00500031 00 نزااأمقاصة لوامم5 
3 - الجنسء» وما يرتبط به من محظورات 18000 8 25 «56 
4 - الاتجاه التسلطي والانضباط الخارجي أه 5ناهها 18:031كه بق ممللهاموانه اأتوطانام 

نايت 

ويجب أن ننبه - بادىء ذي بدء - أننا لا نقصد بذكر هذه الخصائص تقديم 
قائمة متكاملة عن خصائص الشخصية العربية» بقدر تقديم بعض الهاديات السلوكية 
التي توحي خبرتنا الخاصة إلى ضرورة التنبه لها بسبب ما يحيط بها من ممارسات 
علاجية؛ ومن شأن الانتباه لها أن يمنح كثيرا من المصداقية والفاعلية للأساليب 
العلاجية التي يستخدمها خبير الصحة العقلية والنفسية في العالم العربي. 
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كما أننا لا نقصد من وضع هذه الأبعاد الإشارة إلى وجود عقلية أو طابع 
قومي 36181 ١/1003‏ عربي مختلف كيفيا عن غيره في هذه الخصائص» فنراها 
لا توجد إلا بين العرب» وتنطبق على كل العرب بشكل متساو. الأحرى أن ننظر 
لها بصفتها خصائص منوالية ا1/008. ومفهوم الشخصية المنوالية - كما سنستخدمه 
هنا - من المفاهيم التي ابتكرها «إنكلز» و«ليفينسون" منذ أكثر من ربع قرن 85ا/ما) 
(1969 ,10500لاق| 8 ليشيرا به إلى تزايد شيوع بعض خصائص الشخصية في بعض 
المجتمعات أكثر من غيرها. بعبارة أخرى» فإن الطابع القومي المنوالي للشخصية» 
لا يعدو كونه إشارة إلى الزيادة النسبية في شيوع بعض أنماط أو سمات الشخصية 
السوية أو المرضية في مجتمع معين. ومن ثمء فإننا نرى هذه الخصائص - بهذا 
المعنى - تتزايد شيوعا في البيئة العربية؛ ومن ثم؛ يجب وضع حساب خاص لها 
خلال الممارسات العلاجية . 

ويمكن لممارس العلاج السلوكي في البيئة العربية - بتنيّهه لهذه المتغيرات 
- أن يكتسب الكثير من المهارة والفاعلية في مختلف مراحل العملية العلاجية بما 
فيها: 
1 - صياغة السلوك المحوري :/ةطو0 78/966 
2 - تحديد الأهداف القريبة والبعيدة للعلاج 90815 716811604 
3 - اختيار الأساليب العلاجية الملائمة 9050/9085 768150804 

ولننتقل الآن إلى بعض التفاصيل المرتبطة بوصف أبعاد وخصائص 
الشخصية العربية قبل أن ننتقل إلى مساهماتها العملية في الممارسة الإكلينيكية 
لمختلف مراحل العلاج السلوكي. 
التوجه الديني العقائدي: 

تتأثر العلاقات الاجتماعية في مختلف المواقف تأثرا عميقا بالدين 
الإسلامي؛ فأنت تجد سجادة الصلاة والمصحف الشريف داخل كل بيت مسلم 
تقريباء حتى في بيوت هؤلاء الذين لا يمارسون الطقوس العقائدية على نحو 
منتظم . 

ولأن العلاج النفسي السلوكي يعتبر بدوره موقفا اجتماعيا تفاعليا يتبادل فيه 
فردان أو أكثر التأثر والتأثير المتبادلين» ولأن المعالج السلوكي يريد من خلال هذه 
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العلاقة أن يؤثر في مريضه حتى تتحقق الأهداف العلاجية على نحو فعال» فإن 
عليه أيضا أن يحسب حساب هذا البعد في توجيه هذه العلاقة توجيها إيجابيا. إن 
الممارس السلوكي الذي يطبّق الأساليب السلوكية الشائعة على نحو آلي ودون أن 
يحسب حساب البعد الديني ودوره في تنظيم العلاقات الاجتماعية لن يحرم نفسه 
من إحدى نقاط القوة فحسبء بل سيرتكب خطأ فادحا في حق مريضه؛ وفي 
مصداقيته الشخصية (18أأ680 بين مرضاهء مما سيضر بالأهداف العلاجية على نحو 
أكيد. 

خذ - على سبيل المثال - الأسلوب السلوكي المعروف باسم تدريب 
القدرة على تأكيد الذات 9 8558111/60655 2 (إبراهيم» 1994) وتطبيقه في حل 
الصراعات الزوجية. فمن خلال علاقاتنا الطويلة ببعض الزملاء من المعالجين 
العرب/ الأمريكيين في تعاملهم مع المرضى العرب في الولايات المتحدة» لاحظنا 
أن كثيراً من الجوانب الدالة على فشل العلاقات العلاجية (بما فيها الانقطاع 
المفاجىء عن الجلسات العلاجية؛ والرغبة في الانتقال إلى معالج آخرء وتعثر 
أهداف العلاج بسبب تدخل أحد أفراد الأسرة) كانت لاحقة لاستخدام هذا 
الأسلوب على نحو خاطىء؛ يتصادم مع دور المعايير الدينية والاجتماعية ني 
تحديد شكليات العلاقات الاجتماعية والزوجية. 

فضلا عن هذاء فإن من المرغوب أحيانا إثارة المشاعر الدينية على نحو 
متعمّد بسبب ما قد تؤدي إليه من تأثيرات علاجية إيجابية. وقد بيّن بدري ,8301) 
(1979 - على سبيل المثال - أنه كان يثير المشاعر الدينية بشكل متعمد لمساعدة 
مرضاه العصابيين ليصل بهم إلى الاسترخاء العميق والهدوء. 

وفي أحيان كثيرة قد تستند بعض جوانب السلوك المرّضي بطريقة غير 
عقلانية على أرضية أو توجه ديني خاطىء (بعض الهواجسء» والسلوك القهري/ 
الوسواسي كالتوضؤ القهري. مثلا)؛ مما يؤدي إلى آثار علاجية سلبية. في مثل 
هذه الحالات؛ من الممكن اللجوء إلى الأساليب المعرفية في العلاج السلوكي 
لتحييد أخطاء إدراك الفرد للمفاهيم الدينية» وما قد تثيره إدراكاته الخاطئة» من 
تمويه على جوانب السلوك المحوري المطلوب علاجه. ولكي يتحقق أكبر قدر من 
عملية الإقناع العقلي فقد وجدنا أن من الأفضل للمعالج السلوكي/ المعرفي أن 
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يسلح نفسه بالمعرفة الدينية» خاصة تلك التي تتعلق بإثارة الانجاه الصحي» 
والوعي بمفاهيم من الصحة النفسية. وبمثل هذا التوجه يعمل المعالج السلوكي/ 
المعرفي على زيادة مصداقيته لدى مريضه؛ كما يعمل على خلق إطار ديني عقلاني 
وصحي يناقض - ومن ثم يكف 0015 - الاتجاه والسلوك المرضي الذي يتبناه 
المريض بما في ذلك تصحيح المعتقدات الخاطئة والأفكار الانهزامية والسلوك 
الاجتماعي/ المرضي . 


النزعة للمرغوبية الاجتماعية والتمركز الجماعي: 

النزوع الجماعي والإغراق في معايير وأحكام الجماعة في مقابل النزعة 
الفردية من الأشياء الهامة في المجتمعات العربية» تكشف عنها الملاحظات العامة؛ 
كما تكشف عنها بحوث السلوك الاجتماعي في البلاد العربية (انظر مثلا: 
(1989 ,1003 :1977 ,538 :1977 ,3وأازاء!/ا) ؛ فالأطفال يتم تدريبهم ومنذ فترة 
مبكرة من حياتهم لتقبّل الوجود مع الآخرين وتفضيله على الانفراد بالنفس أو 
الانعزال. وعلى أفراد الأسرة أن يفعلوا ذلك دون إظهار أي تململ أو احتجاج 
حتى ولو كان لهم أو لأحدهم مشاغل أو ارتباطات خاصة. بل إن مجرد الرغبة في 
الابتعاد عن الآخرين واعتزالهم لفترات مؤقتة لأسباب شخصية أو إبداعية قد ينظر 
إليها على أنها شيء غريب وشاذ لا يجوز تشجيعه (إبراهيم؛ 19878). وربما لهذا 
السبب نجد أن الرغبة في إرضاء الآخرين والانصياع الاجتماعي من الأشياء والقيم 
المقبولة» والتي تلقى تدعيما قويا في المجتمعات العربية. وعلى المستوى 
المَرّضي» تين بحوثنا أن القلق الاجتماعي في الدول العربية» يعتبر من أكثر أنواع 
الاضطراب النفسي شيوعا بين طلاب الجامعات العربية بما فيها مصر وليبيا 
والكويت والسعودية» مما يدل على مدى ما تلعبه المجاراة والانصياع الاجتماعي 
من ضغوط نفسية على الفرد العربي (1991 ,#ااظةةط) . 

كذلك تُبِيّن بحوث أخرى (1/61080,1977) أن الطلاب العرب بمقارنتهم 
بطلاب غربيين تجنبوا التعبيرات الدالة على العدوان والتهجم» وعندما أتيح لهذه 
الاستجابات أن تظهر؛ كانت تقبّع بالمجاملات والاعتذارات. فالاهتمام الأساسي 
بين المواطنين العرب». يرتكز على محاولة المحافظة على علاقة طيبة ودودة 
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بالآخرين؛ تخلو قدر الإمكان من الصراع والتوتر وترتكز على قيم الصداقة 
والمحبة . إن الفرد العربي في علاقته بالآخرين يحاول بكل جهده ألا يجرح مشاعر 
الآخرين أو كرامتهم . 


من الناحية العلاجية» من الضروري للمعالج السلوكي أن ينتبه لهذه 
الخصائص المنوالية في الشخصية العربية خاصة عندما يتعرض لعلاج اضطرابات 
السلوك الاجتماعي بما فيها من صعوبات العمل وتوتر العلاقات الاجتماعية بين 
الأزواج والزوجات» أو الآباء والأبناء» أو الرؤساء والمرؤوسين. ومن ثم» فإن 
من الواجب توخي الحذر الشديد في ممارسة بعض أساليب العلاج السلوكي التي 
تستخدم في علاج الصراعات النفسية المرتبطة بمثل هذه المواقف بما فيها تدريب 
القدرة على تأكيد الذات؛ ومهارات التعبير عن الانفعالات الغاضبة. إن الممارس 
الذي يريد لمريضه أن يتبنى وجهة نظر واقعية وجادة نحو أهداف العلاج؛ لن يجد 
ما يحفظ مصداقيته أمام مريضه العربي إن هو شجعه على الاستجابة العدوانية نحو 
الأصدقاء؛ أو الآباء. أو الرؤساءء أو الأزواج وأفراد المجتمع الآخرين. 


لكن من الممكن - من جهة أخرى - الاستفادة بالالتزامات الاجتماعية 
التقليدية الشائعة في الأسرة العربية كوسيلة إيجابية لتيسير أهداف العلاج. ونجد - 
من جانبنا - أدلة قوية في صالح منهج العلاج الأسري/ السلوكي في تشجيع توافق 
المريض لمجتمعه ومواساته في بعض حالات الاكتئاب» ومساعدته في مواقف 
الضغط النفسي المرتبط بالصراعات الأسرية» وصراعات العمل. ومن ثم؛ فإننا 
نتوقع أن يجد الممارس السلوكي في البيثة العربية تربة خصبة لأساليب العلاج 
الأسري/ السلوكي بسبب ما تحققه من مكاسب على هذا المستوى. 


كما يمكن أيضاء تعديل بعض الأساليب السلوكية الأخرى» وتطويعها 
للاستفادة من هذه الحقيقة. فقد وجدنا مثلا في إثارة الصور الذهنية المرتبطة 
بمواقف الانتماء الاجتماعى والائتناس بالآخرين من أفراد الأسرة والأصدقاء وسيلة 
فعالة لتحقيق الاسترخاء كفنية علاجية؛ ويذكر لنا مرضانا أنهم يجدونها ذات تأثير 
مهدّىء أكثر من صور الطبيعة ومشاهد الخلاء والأنهار والجبال. 
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الجنس ومحظوراته : 

على المعالج أن يتعامل مع المشكلات الجنسية بحذر شديد. ومن ثم» فإن 
اختيار فنيات العلاج السلوكي للاستخدام في علاج المشكلات الجنسية يجب أن 
تخضع للتدقيق الجيدء وأن تكون متلائمة مع الإطار الحضاري. ونعتقد أن التطبيق 
الآلي لأساليب العلاج الجنسي كما هي مستخدمة في الولايات المتحدة خاصة 
تلك التى ابتكرها «ماسترز؛ و#جانسن! (1987 ,078507ل 8 1/385188)» ودون التنبه 
للإطار الحضاري وما يحيط بهذا الموضوع من اعتبارات دينية وتقليدية»؛ وتوزيع 
أدوار القوة بين أفراد الأسرة العربية» والمفاهيم المثالية عن المرأة.. سيحول 
العلاج إلى تجربة حرجة لكلا الطرفين؟ المعالج والمريض. 

إن نمط العلاقات بالجنس الآخر في غالبية الدول العربية تختلف عن تلك 
التي في الدول الغربية. هذه حقيقة تكشف عنها أي ملاحظة عابرة» كما تكشف 
عنها دراسات علماء الأنثروبولوجي. وعلماء النفس الاجتماعبين. فتفاعل أفراد 
نفس الجنس بعضهم بالبعض الآخر يختلف عن أنماط التفاعل مع الجنس الآخر 
في جوانب كثيرة في اتجاه الميل للتحفظ. وقلة حجم التفاعل اللفظي» واختيار 
موضوعات الحديث. . الخ. صحيح أنه توجد فروق ممائلة في نمط العلاقات 
بالجنس الآخر في الغرب, إلا أن الفروق ليست هي نفس الفروق. 

خذ - على سبيل المثال - المسافة الفيزيقية (أو البعد المكانى) بين الطالب 
الجامعي والطالبة الجامعية في بلد عربي كمصر عندما يتبادلان حوارا معيناء 
وقارنها بالمسافة بين طالبين مماثلين فى إحدى مدن كاليفورنيا. ستجد دون شك 
فروقا شاسعة. ١‏ 

وتأكيدا لهذه الحقيقة أجرى «ساندرز» وآخرون (1985 ,.21 © 53008:5) دراسة 
قارنوا فيها بين مجموعتين من الطلاب في جامعة الإسكندرية؛ وإحدى الجامعات 
الأمريكية» واكتشفوا بالفعل أن الطالبات المصريات قد حافظن على مسافة مكانية 
عند تبادلهن الحوار مع الزملاء الذكور (سواء كانوا زملاء عاديين أو من الأصدقاء 
المقربين) أبعد من تلك المسافة التي تحافظ عليها زميلتها الطالبة الأمريكية عندما 
تتبادل الحوار مع زملائها الذكور. فضلا عن هذاء نجد أن المسافة بين الجنسين لا 
تختلف فقط» بل تأخذ اتجاها معاكسا؛ إذ من المتوقع أن تأخذ المسافة بين الطالب 
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والطالبة من الأصدقاء في الولايات المتحدة وضعا وثيقا لدرجة قد تختفى فيه تماما. 
أما في البلاد العربية فإن هذه المسافات الوثيقة لا تكون إلا بين الأصدقاء من الجنس 
الواحد. أما مع أفراد الجنس الآخر فإنه عادة ما يُنظر إلى هذه المسافة الوثيقة مع 
أفراد الجنس الآخر على أنها مستهبنة: وغير مقبولة اجتماعيا. 

ولا شك أن كل هذا يعكس التصورات العربية للعلاقة بالجنس الآخر بصفته 
موضوعاً حساساً ومحرماء ولأن الجنس من الموضوعات الهامة في العلاج 
النفسي. ولأن العلاقة العلاجية كثيرا ما تكون بين أفراد مختلفين في جنس كل 
منهم (معالج رجل مع امرأة» أو العكس»»؛ فإنه يجب أن يتنبه الممارسون إلى هذا 
الموضوع لوضعه في إطار سليم وفعال. 

ولسنا نعني من هذا أنه يجب على المعالج ألا يتطرق لمناقشة المشكلات 
الجنسية» أو أن يتجنب إخضاعها لأساليب العلاج السلوكي الملائمة. إن العلاج 
السلوكي للاضطرابات الجنسية في البلاد العربية يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية؛ 
كما يمكن ممارسته ولكن مع ضرورة أن يتفهم المعالج أنواع العلاقات الملائمة» 
وجوانب الحساسية والتهديد النفسي للزوج أو الزوجة عند التطرق لمثل هذه 
الموضوعات» حتى يمكن لكل الأطراف الداخلة في هذه العلاقة أن تحقق أكبر 
قدر ممكن من الفوائد المشتركة. كما يجب على المعالج عند تعامله مع أفراد من 
الجنس الآخر ألا يغفل عن أن إدراك الآخرين له بما فيهم المرضى والأقارب 
والأزواج أنه رجل تنطبق عليه نفس التصورات الجنسية الشائعة. ويحتاج هذا منه 
لجهد خاص أكثر من زميله الممارس في الغرب. فمن اللائق أن يحافظ على 
مسافة بعيدة مع المرضى من الجنس الآخرء وأن يتجنب اللمس (أو الرَبْت) 
كوسيلة من وسائل التدعيم والتعزيز للمريض. ومن المفضل - إن كان ممكنا - أن 
يتشارك معالج ومعالجة معا في جلسات العلاج في حالات العلاج الأسري 
والجنسي . 
التوجه نحو السلطة والانضباط الخارجي : 

تمثل العلاقة بنماذج السلطة جزءاً حيوياً من حياة الأفراد في كل المجتمعات 
الإنسانية. وتوضح الدراسات الحضارية المقارنة أن المصريين يحصلون على 
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درجات تفوق الأمريكيين على مقاييس التسلطية (إبراهيم؛: 1984). وفي دراسات 
أخرى سابقة تييّن بمقارنة مجموعتين من الطلاب إحداهما من أصل عربي 
والأخرى من أصل أمريكي في جامعة بيروت العربية (1953 ,35ألاة/! 8 هنطامم) أن 
المجموعة ذات الأصل العربي تفوقت على المجموعة الأمريكية على مقياس 
أدورنو للميول التسلطية. وقد تكررت نفس النتيجة عندما قام إبراهيم بالمقارنة بين 
الطلاب المصريين والأمريكيين على مقياس «روكيتش» 8018207 للجمود العقائدي 
الذي يقيس وظائف ممائلة لمقاييس التسلطية 53015,1977). لكن مقاييس 
التسلطية في كل الدراسات المصر/ عربية» لم تكن مرتبطة بمقاييس التصلب» 
والنفور من الغموض» والتوتر» كما هو الحال بالنسبة للعينات الأمريكية. وقد 
دفعت تلك النتيجة بالباحث (إبراهيم» 4 أن يستنتج أن «ارتفاع الطلاب 
المصريين في الميول التسلطية [كما تقيسها مقاييس التسلطية] لا يعتبر دليلا على 
ارتفاع مستوى التصلب والنفور من الغموض في الشخصية كما هو الحال في 
المجتمعات الأنجلو/ أمريكية». 


أي أن ارتفاع الميول التسلطية في البيئة العربية يقيس شيئا مختلفا عما يقيسه 
في البيئة الأنجلو/ أمريكية . ويبدو أن من الأسلم أن نستنتج أن ارتفاع التسلطية 
لدى فرد أمريكي تشير إلى عدم المرونة والتصلب» والتعصب, ولكنها بالنسبة 
للطالب العربي ربما لا تكون أكثر من خاصية شائعة في الشعوب العربية للتعبير عن 
احترام السلطة؛ ومعاييرها. 


ويتفق هذا الاستنتاج مع البحوث والملاحظات العامة للمجتمعات العربية 
في إثبات أن الأفراد العرب يميلون - أكثر من الغربيين - إلى احترام السلطة 
وطاعة معاييرها (0157,1982قعطا :1983 ,515ة:ها :1977 ,030[ا8/6). وقد بيّن «مليكيان» 
في دراسة استخدم فيها مقياس تكميل الجمل للشخصية في عينات عربية أن تقبل 
السلطة؛ واحترام معاييرها من الخصائص البارزة في الشخصية. ولهذا نجد أن 
العلاقة بنماذج السلطة تمثل جزءاً حيوياً من حياة الأفراد وقيمهم. وتزداد أهمية 
الفرد بمقدار قربه أو بعده عن مواقع السلطة في الجماعة (1977 ,30ف|/1) . 
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وإن أحد المحاور المتضمنة هذا البعد ما يسمى بالانضباط الخارجى |6068 
امنأمه© أ0 0005 في مقابل محور الانضباط الداخلي (امنأمه0 أه 5ناءمنا اماما ,5816م) 
(1979. وبمقتضى هذه النظرية» يميل الخارجيون إلى تبئّي المعتقدات الدالة على أن 
السلوك تحكمه قوى خارجة عن الشخص كالحظ والقدّر والظروف الخارجية بما فيها 
السلطة و«الواسطة». .. إلخ. بينما يميل أصحاب البعد الثاني (الداخليون) إلى نسبة 
السلوك إلى عوامل داخلية أي متعلقة بالفرد نفسه كالجهد الشخصيء والعمل والمثابرة 
وقدراته الخاصة. وقد كشفت بعض البحوث (إبراهيم» غير منشور) أن الطلاب العرب 
بالمقارنة بعينة من الطلاب الأمريكيين في جامعة ميشيجان الشرقية 0قواهالا «وامدع 
إاأة03/81ل كانوا أكثر اتصافا بالخصائص الدالة على الشخصية الخارجية . 


ونظرا للارتباط الوثيق بين التوجه للسلطة والانضباط الخارجي» ونظرا لأن 
البُعدين يشيعان في الشخصية العربية» فإن من الضروري أن ننتبه إلى متضمناتهما 
الإكلينيكية. فعلى مستوى ممارسة العلاج النفسي, كلما كان العلاج يميل إلى 
التوجيه المباشر والبناء المحكم كانت فاعليته أفضل. ومن رأيئا أن العلاج 
السلوكي في البيئة العربية ربما يكون - لهذا السبب وحده - أفضل وأكثر فاعلية 
من العلاج الوجودي والتحليل النفسي. وتؤيد الدراسات الإكلينيكية التي أجريت 
في بيئات غير عربية ممائلة في بنيتها للبيئة العربية كالمكسيك واليابان 8 هلا ,.8.9) 
(1982 ,1101150113 8 6لا5 :1987 ,2306 هذه الحقيقة؛ء من حيث إن المر ضى في تلك 
المجتمعات كانت استجابتهم أكثر إيجابية لأنواع العلاج المباشر 8000ل 
68- كما يتفق معنا في نفس الرأي خبراء الصحة النفسية في الوطن 
العر بي » عندما يرى بعضهم (1985 ,أذلقكاءاة 5 أوع/1! :1992 ,لإطواع65 :1979 ,8301 ,.و.ة) 
أن الأساليب العلاجية المباشرة كالعلاج بالتنويم المغناطيسي» والعلاج الكيميائي 
وبعض أساليب العلاج السلوكي تعتبر أفضل من غيرها للممارس الإكلينيكي ني 
البلاد العربية. كذلك يرى آخرون (19982 ,(80ا006) أن العلاج السلوكي/ المعرفي 
يقع في نفس الفئة الفعالة من الممارسة العلاجية الملائمة للتطبيق بين المرضى 
العرب بسبب وضوحه وتأكيده المباشر على علاج الأعراض المرّضية. إننا ندعو 
بهذه المناسبة إلى مزيد من البحوث في هذا الاتجاه حتى يمكن التخطيط الملائم 
لسياسة الصحة النفسية في البلاد العربية وعلى نحو مستنير. 
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إن من إحدى المسلمات الرئيسة في العلاج السلوكي أن الفرد يتعلم أساليبه 
العلاجية من خلال خبراته المستمرة ببيئته الاجتماعية. ومن ثم فإن عملية العلاج 
تتطلب أن يتعرض المريض لتوجيه المعالج إلى خبرات جديدة تناقض السلوك 
المرضي وتكفه. وتستند مناهج العلاج السلوكي إلى عدد من نظريات التعلّم من 

بينها: التشريط الكلاسيكي 60001100179 ا63أ385ا6» والتشريط الإجرائي 008301 
600011009 وا التعلّم بالقدوة الاجتماعية وماا7006 (50618»: وا التعلم المعر في 6/لأأمومه 
9 <(«(انظر بالعربية شرحا وافيا لهذه الأسس وتطبيقاتها السلوكية في: إبراهيم؛ 
4» 1991 1987. إبراهيم؛ والدخيل» وإبراهيم؛ 1993). وتتفق هذه المبادىء 
في المسلمّة الرئيسة لوصف السلوك المَرّضي وعلاجه بصفتهما نتاجا لحوادث بيئية 
سابقة أو لاحقة لظهور السلوك. 


ووفقا لمسلمات العلاج النفسي السلوكي؛ لا يستطيع المعالج السلوكي أن 
يمارس عمله بفاعلية دون أن يراعي خصائص الإطار الحضاري الذي ينشأ فيه 
السلوك المرّضي ويتدعم بما في ذلك الإطار من القيم والانجاهات الاجتماعية 
السائدة في حياة المريض والتي تَظْهَرٌ تأثيراتها على سلوكه وتدعم اتجاهاته 
المرضية؛ على نحو مباشر أو غير مباشر. ويؤدي الانتباه لدور العوامل الاجتماعية 
والقيم الحضارية الشائعة في عملية العلاج السلوكي إلى فوائد متعددة في مختلف 
جوانب وعمليات العلاج السلوكي بما فيها تحديد المشكلة المحورية موضوع 
العلاج (السلوك المحوري) 0001805 127981 واختيار الفنيات العلاجية الملائمة 
5 163161 وتحديد أهداف العلاج ومساره 800 008(5 11621601 


055 . 
صياغة المشكلة وتحديد المشكلة المحورية: 


عادة ما يصوغ المريض مشكلاته بطريقة تتفق وتتسق مع اعتقاداته وتصوراته 
لما هو سليم أم مَرْضِيَء وهي تصورات لا يمكن فهمها - ومن ثم تعديلها - دون 
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اعتبار للإطار الاجتماعي/ الحضاري الذي تكونت من خلاله هذه التصورات. وقد 
يركز المعالج ويقتفي مشكلة ثانوية أو تافهة» إذا لم ينتبه للإطار الحضاري 
للمريض»؛ مما يقلل من فاعليته ومصداقيته. 

مثال: قام زوج إحدى المريضات بإحدى العيادات الخارجية بقسم الطب 
النفسي بأحد المستشفيات الكبرى بإحدى الدول العربية بتقديم شكوى لإدارة 
المستشفى ضد طبيب نفسي حديث بالقسم لأنه (أي الطبيب) أصر على أن ترفع 
الزوجة حجابها خلال جلسات العلاج؛ بحجة أن من الضروري له أن يرى وجهها 
كجزء من عملية العلاج؛ وكان نتيجة ذلك أن نقلت المريضة إلى معالج آخر. 
وبعدها بقليل انقطعت المريضة عن العلاج في فترة حرجة. 

في هذا المثال صاغ الطبيب المشكلة المحورية على نحو مختلف عن تصور 
المريضة أو أسرتها للمشكلة؛ وكان من الممكن أن تختلف نتيجة العلاج تماما لو 
أنه انتبه لدور الإطار الحضاري في فهم العلاقات الاجتماعية. 
اختيار الأساليب العلاجية الملائمة: 

قد تتعرض مصداقية المعالج وفاعليته للخطر أو على أحسن الأحوال 
للتشككء إذا أصر على أن يستخدم مريضه أساليب علاجية تتعارض أو تتنافر» من 
وجهة نظر المريض؛ مع الإطار الحضاري. 

مثال: ذكرت إحدى الطبيبات النفسيات الأمريكيات من ديترويت بولاية 
ميشيجان لأحد الباحثين (رضوى)»؛ أنها (أي الطبيبة) كانت تقوم بعلاج إحدى 
السيدات العربيات. وقد نصحت الطبيبة المريضة» في إحدى جلسات العلاج بأن 
تعبنى موقفاً حازماً مع زوجها الذي كان فيما يبدو يسيء التعامل مع الزوجة. وقد 
بدأت تعلمها بعض أساليب التعبير عن الغضب كطريقة من طرق تأكيد الذات» 
وشجعتها في مرة أخرى على القيام برحلة محلية خلال عطلة نهاية الأسبوع كانت 
تقوم بتنظيمها إحدى الجمعيات المحلية للتغلب على حالة الاكتئاب التي كانت 
تصيبها في تلك الفترة. وقد تعثر العلاج بشدةء وزاد من المشكلة أن المريضة 
كانت ترفض الأدوية الطبية على أساس أن حالتها لا تستدعي ذلك. وفي هذه 
المرحلة الحرجة من العلاج التي كانت مشكلات المريضة خلالها تتفاقم؛ 
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استشارت الطبيبة الأمريكية الباحثة؛ وعندما أدركت أن تعبير المرأة عن غضبها 
نحو الزوج في البيئة العربية ربما لا يكون مقبولا كطريقة من طرق حل الصراع في 
العلاقات الزوجية يسبب القيم الخاصة؛ وقد استبدلت بأسلوب العلاج هذا أسلوب 
العلاج الأسريء أي بإشراك الزوج في جلسات علاجية أسرية تشجع المريضة 
خلالها وتحت إشراف المعالجة والأخصائية الاجتماعية وتشجيعهما لها على التعبير 
عن احتياجاتها ورغباتها. ومن بعدها بدأ العلاج يأخذ شكلاً إيجابيا مختلفا. حتى 
الزوج الذي كان في البدايات الأولى غير مشجع على أن تستمر زوجته في 
العلاج؛ بدأ - بسبب اطلاعه المباشر على ما كان يدور في جلسات الأسرة - 
يتبنى موقفا إيجابيا ومطمئنا للأهداف العلاجية بما فيها إتاحة الفرصة لزوجته لتنمية 
بعض الاهتمامات الرياضية والاجتماعية خارج الأسرة. 


من الواضح في الحالة السابقة أن العلاج قد أخذ يتعثرء ونشأت عراقيل 
كثيرة ضده من قِبَل الزوجة والزوج معاء لأن المعايجة كانت تشجع مريضتها على 
تبنّى طريقة فنية علاجية غير مقبولة وفق الإطار الحضاري الذي عاشت فيه 
المريضة. وعندما تنبهت المعالِجة إلى أن العلاج الأسري قد يكون هو الصيغة 
المقبولة في مثل هذا الظرف وتحت هذا الإطار» نَحَتُ بالعملية العلاجية نحوا 


أهداف العلاج : 


إذا اختلفت أهداف المعالج عن الأهداف التي عند المريض» فإن العملية 
العلاجية ستعاني معاناة سلبية شديدة» وستتأئر مصداقية المعالج بنفس الاتجاه 
السلبي. ومن المعتقد أن انقطاع المرضى المفاجىء عن جلسات العلاج يتزايد 
بسبب هذا العامل نتيجة لمشاعر عدم الراحة» وخيبة الأمل» والحرج الناتج عن 
التعارض بين الأهداف المرسومة للعلاج. ومن المؤكد أن كثيراً من الأهداف 
العلاجية التي يبنيها المريض تكون متأثرة إلى حد بعيد بالإطار الحضاري وما 
يفرضه على الفرد من جزاءات» أو ما يمنح من إثابات لسلوك معين؛ كما سئرى 
في الحالات الآتية. 
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مثال: سيدة سعودية في الثانية والثلاثين من العمرء حاصلة على شهادة 
جامعية» وزوجة لرجل ناجح بكل مقاييس النجاح الاجتماعي والأكاديمي 
والمهني؛ والذي رُفّي مؤخرا - وبفترة سابقة بقليل على خضوع المريضة للعلاج 
- لوظيفة حكومية عليا. وقد تركزت شكاوى المريضة على عدد من الشكاوى من 
بيئها: القلق» ومشاعر عدم اللياقة» والملل» وزيادة الوزن» والخوف على 
مستقبلها الشخصي في ظل ظروف النجاح الخاص بزوجهاء (التي كانت تراها 
قاصرة عليه ولا تحمل نفس المزايا لها). ذكرت لنا (ر. إبراهيم) أنها كانت تتردد 
قبل التحاقها بالعيادة السلوكية على طبيب نفسي في أحد المستشفيات المحلية؛ 
والذي كان من المعروف عنه ميله لمدرسة التحليل النفسي. من خلال البيانات 
المسجلة في ملف المريضة ومن خلال تقريرها الشخصيء كان من الواضح أن 
أهداف العلاج - كما رسمها المعالج التحليلي - تركز - فضلا عن العلاج 
بالعقاقير المهدئة - على مساعدة المريضة على الاستبصار بديناميات علاقتها 
بزوجهاء من خلال تحليل خبراتها الطفولية المبكرة من حيث علاقتها بوالديهاء 
وعلاقة أمها بأبيها. وقد وصفت المريضة خبرتها العلاجية السابقة بأنها كانت غير 
مريحة؛ ولم تكن ملائمة لحل مشكلاتها «لقد ذهبت للعلاج بهدف محدد؛ ولكني 
وجدت أنه يقودني إلى سكة أخرى'. ولهذا فقد شجعنا المريضة منذ البداية 
ولجلستين متتاليتين على حصر كل شكاياتهاء واستطعنا من خلال ما عبرت عنه 
شخصياء ومن خلال الاستعانة ببعض المقاييس السلوكية أن نحصر جوانب 
المشكلات المحورية :18:08:08 ومن ثم الوصول إلى اتفاق متبادل للأهداف 
العلاجية. كان ذلك - حسبما عبرت المريضة - بداية ناجحة لجلسات علاج فردي 
وأسري (بوجود الزوج)» دربت المريضة خلالها على عدد من الأساليب السلوكية 
بما فيها التدريب على الاسترخاء؛ وتصحيح أفكارها الخاطئة عن نجاح زوجهاء 
واستبدالها بأفكار أكثر عقلانية» وتنمية مهاراتها التفاعلية بزوجها وبالبيئة المهنية 
الجديدة للزوج» فضلا عن مساعدتها على تنمية بعض المهارات السلوكية للتعامل 
مع أطفالها الذين كانت تشعر بأنها أهملت في حقهم خلال فترات معاناتها. إنها 
الآن تؤدي عملا ناجحا حصلت عليه مؤخراء كما أنها - وكما تذكر خلال زياراتها 
المنتظمة - تنمي علاقة إيجابية ناجحة بزوجها وبأولادها. 
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في المثال السابق» يتضح أن من الخطأ الاعتماد على أفكار نظرية جاهزة 
عند التعامل مع المرضى في الأطر الحضارية العربية. صحيح أن هذا يصدق على 
المرضى العرب وغير العرب» إلا أن المشكلة بالنسبة للمرضى العرب تكون أكثر 
إلحاحاء وتشكل مطلبا علاجيا أهم. فالنظريات العلاجية الكبرى تطورت في 
الدول الأنجلو/ أمريكية لتفي بحاجات مرضاها ولتلتقي - من ثم - أهدافها 
الكبرى مع الأهداف العلاجية العامة للمرضى في تلك المجتمنعات. أما في الدول 
العربية» فقد يؤدي التطبيق الأعمى للنظريات العلاجية الكبرى؛ وبدون محاولة 
لتطويع الأهداف العامة لتلك النظريات وفق الأهداف الخاصة والنوعية للمرضى 
إلى نتائج متعارضة مع أهداف المريض» ومن ثم التأثير سلبا في مصداقية 
المعالج . 


مثال آخر: مريض في الخمسين من العمرء شكا من كثير من الأعراض 
المرضية البدنية والنفسية بما فيها الاكتئاب. وضغوط العمل» وتوهم الإصابة 
بمرض القلب. أقنعه أحد أفراد الأسرة المقربين - والذي تصادف أن يكون طبيبا 
بقسم الأمراض الباطنية ويعمل بنفس المستشفى الذي يعمل به المعالج 
(ع . إبراهيم) - بالحضور-للعيادة السلوكية للاستشارة» واستكشاف إمكانات العلاج 
لشكواه؛ وتصادف في نفس الوقت» أن حصلت زوجة الطبيب الصديق على 
معلومات من زوجة المريض - بحكم صداقتهما - تفيد بأن المريض يعاني أيضا 
من العجز الجنسي في علاقته بها لمدة لا تقل عن عامين. لهذا اتصل الطبيب 
بالمعاليج في الليلة السابقة على الموعد الذي صُرِبٍ للمريض» مبلغا إياه هذه 
المعلومات» وأنه ناقشها مع المريض» وطلب منه أن يلتمس منا محاولة مساعدته 
في إيجاد حل سريع لمشكلاته الجنسية» يسبب ما قد تؤدي إليه من مشكلات 
أسرية. لقد كان واضحا منذ البداية وجود أهداف مختلفة للعلاج: المريض يعزو 
مشكلاته إلى حالته النفسية الراجعة أساسا في تصوره إلى المرض والمشكلات 
القلبية» بينما المقربون منه يضغطون في اتجاه أن المشكلة الأساسية هي العجز 
الجنسي» وما يمكن أن يؤدي إليه من مشكلات أسرية واجتماعية. لهذا أصبح 
المريض منذ البداية دفاعيا ومترددا في تكوين العلاقة العلاجية» لولا أن المعاليج 
وجه المريض منذ البداية إلى ضرورة تحديد أهداف العلاج كما يراها المريض. 
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ولما كانت الشكوى من الإصابة بمرض القلب» هي الشكوى الرئيسة كما كان 
يراها المريض» فقد أحيل المريض إلى أخصائي الأمراض القلبية بالمستشفى 
لإجراء بعض الفحوص الطبية له. وخلال هذه الفترة؛ وبتعاون مشترك مع طبيب 
الأمراض القلبية أمكن تدريجيا تكوين علاقة إيجابية مطمئئة بالمعالج» أمكن 
خلالها الاتفاق على رسم أهداف علاجية لمشكلاته المحورية ومن بينها مشكلاته 
الجنسية» التي أصبحت منذ الآن موضوعا مقبولا للعلاج. 

يتضح بجلاء من خلال الحالتين السابقتين أن صياغة أهداف العلاج بشكل لا 
يتسق مع الإطار الحضاري والشخصي للمريض تؤدي إلى تعطيل العملية العلاجية» 
وربما إلى إنهائها بشكل مبتور. وفي الحالتين عندما تدارك المعالجان هذه الثغرة» 
وأصبح هناك تفهُمٌ للإطار الحضاري العربي بتوجهاته الدينية» والجنسية» وعلاقات 
الالتزام الأسري» بدأت العملية العلاجية تتجه اتجاهها الإيجابي الملائم . 


المراجع العربية 

أحمد محمد عبدالخالق 

104 الدراسة التطورية للقلق. حوليات كلية الآداب؛ 14» (العدد - 90) 
بدر عمر العمر 

13 الآثار النفسية والاجتماعية والتربوية للغزو العراقى على دولة 


الكويت. المؤتمر الدولي الأول للآثار النفسية والاجتماعية 
والتربوية للعدوان العراقي على دولة الكويت. مكتب الإنماء 
الاجتماعي » الكويت» )6-3 أبريل) . 

بدر محمد الأنصاري 


104 أن أثر العدوان العراقي في سمات شخصية طلاب جامعة الكويت. 
الموتمار الدولي عن أثار العدوان العراقي على دولة الكويت» 
جامعة الكويت» (62 أبريل) . 

1995 دراسة عاملية للحالات الانفعالية للشباب الجامعي في الكويت 
بعد العدوان العراقي. المؤتمر الدولي الثاني عن الصحة النفسية 
فى دولة الكويت. مكتب الإنماء الاجتماعي » الكريت» (4-1 
أبريل) . 
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114 أثر العدوان العراقي علي عملية النوم وما يصاحبها من سلوك 
عند الأطفال من سن 117 سنة في دولة الكويت. المؤتمر 
الدولي عن آثار العدوان العراقي على دولة الكويت. جامعة 
الكويت» الكويت (6-2 أبريل) . 


عبدالستار إيراهيم 

184 البحث عن القوة: الاتجاه التسلطي في الشخصية والمجتمع . 
القاهرة: المركز العربي للبحث والنشر والتوزيع. 

187 آفاق جديدة في دراسة الإبداع . الكويت: وكالة المطبوعات. 
الرياض: دار المريخ . 

1991 القلق: قيود من الوهم. مصرء القاهرة: كتاب الهلال. 

1994 العلاج النفسي السلوكي المعرفي الحديث: أساليبه وميادين 


تطبيقه. القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع. 
(غير منشور) دراسة حضارية مقارنة للميكيافيلية والميول 
الاحتوائية ومحاور الضبط . 

عبدالستار إبراهيم» عبدالعزيز الدخيل» رضوى إبراهيم 

13 العلاج السلوكي للطفل» أساليبه ونماذج من تطبيقاته. الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» سلسلة عالم 
المعرفة . 


عبدالعزيز الغانم 

104 دراسة حول مشاكل الشباب الجامعي في الكويت في مرحلة ما بعد 
العدوان العراقي. المجلة العربية للعلوم الإنسائية» 74. 202-221. 

عويد سلطان المشعان 

13 الشخصية وبعض اضطراياتها لدى طلاب جامعة الكويت أثناء 
العدوان العراقى: دراسة للفروق بين الصامدين والنازحين وبين 


الجنسين. عالم الفكرء مجلد 22. عدد 1. 152-124. 
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فوزية عباس هادي 

195 تأثير المدى البعيد لأزمة الخليج على أطفال الكويت ووالديهم. 
المؤتمر الدولي الثاني للصحة النفسية فى دولة الكويت (4-1 
أبريل) . ١‏ 

قاسم الصراف 

1 تأثير أزمة الاحتلال العراقي على الجوانب السلوكية والانفعالية 


والمعرفية للشباب الجامعي في الكويت. المؤتمر الدولي الأول 
للآثار النفسية والاجتماعية والتربوية للعدوان العراقى على دولة 
الكويت. مكتب الانماء الاجتماعي» الكويت» (63 أبريل) . 


محمد أحمد غالي 

174 دراسة مقارنة لبعض أبعاد الشخصية باستخدام مقياس أيزنك. 
الكويت: وزارة التربية» مركز البحوث النفسية والاجتماعية . 

مصطفى أحمد تركي 

176 الفروق بين الذكور والإناث من_الكويتيين في بعض سمات 


الشخصية. الكويت: مجلة كلية الآداب والتربية . 
مكتب الانماء الاجتماعي 
103 الآثار النفسية والاجتماعية والتربوية الناجمة عن العدوان العراقي 
على أطفال الكويت من سن 17:6 سنة. الكويت: إدارة البحوث 
والدراسات» مكتب الإنماء الاجتماعي» الديوان الأميري . 
المراجع الأجنبية 
,لاناق أأع1/! عت .1 ,اعطم 
.م8" 'لأأواعلالمنا لم قوعااه© :معبيول نعلا .لرمةرعطاوطعزوط 0م عتنائان6 14 
.! ,6:31 ع8 .© ,125011مه15 ع8 ,.8 .0 لمعم كائم 


(| :349-382 .مم ,.ل 200 .«وقااعكمنامه مذ دعاطهائةا لوإنائاناه 0مة بعتصطاع اقأمهم» 103 
لاعلا .لزوداداماءذم وللاعقمنهء أه أموطلمةا! ,(.قلع) أمعا /لا .8 5 ولام,8 .0 .5 
.لإهاأب8ا 1/011 
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اك 


اتا 


.ىرةطؤلاضنه تاللاالا :دجما .كأوأومامطعئزدم ستاؤناا/ا أه 3تمدمعاتل 16 179 


.»ا ,لاطعلهطن 


ما مملأةاناممم أمعتققمئناه مق مأ قتع0مدأل علأةأ(علزقم لمج 5185565 أقاعم5 0امبروم 14866 
-73,147 ,8/130 0م53 مأدأطعزوم هاعم ,وأطورمق ألناة5 


.»ا ,لاطولوط6 


«قناوأمطعها لعأمعاه رالهكنافاناه ‏ منقننه10 :كأمعتلهم هكم طالبنا بإمقعطاوطعرروم» 1902 
.16-7 .1 ,3 ,لكلتطعرو أه انول طقية 156 


.*! .اللا روهسضوع 


له0110ه! لمق رالاهممىرة5 .قأطقءة 50 مذ 'زأأله87500م أ0 5لمأقمومام 17 
,951-53 ,8 ,ق9/6008 ]ام 


رمأكاره 6 


واراعل أ0 وامصقناة ع1 الإمةتعطام]عبزكم لهتنالاناه 0055 مأ عمرععأقمة أنه 156 
رقعدهوعم أقمأوواهز8 3800 لقومتتهمرعلما بأةتطعروط .أمعللهم طهة لمع أذامهرعطا 
,69-79 ,49 


.6 .ل رقصماةن 


8 .ولااعدمنامه نامعل أقأعة؟ مأ 5عناةذا |08أو56100010 50106 0005106109 103 
.227-52 ,17 ,أ5أوماهاعلاقم ولأاعةقمناه 0 


.5عم رصتطوعطا 

'لأتمعلازمنا صفنتامبروع وممصمة 5زماعة! اتلهمهق,هم 0ق8ها1 300 «5أ)118و0» 177 
,213-15 ,95 ,لإوماوطعئزو أ0 أقم)نامل 116 .«كامولنااة 

-798 ,44 ,كازممء8 اقعأوهاواعيزة8 .وعتنااناه 361055 (إ5أءتامنا 086 300 ممأة م نالع 179 
لكان 

300 علقممضزأوع0 اللهدممع6 عاممعدبع عط أ0 عالاأعناتاة لولماعةا 156» 1503 


.221-66 - 112 ,نزومامطعزوط أن أقونامل 156 .«قامعلياة نزتمعلازمنا مقتامبزوع 


عق رعألقلةا-اقعة .كعم ,متطوعطا 


مأ نرو315010م70لعلزقم 300 مومقطه (هناأاناء3060 أناه0ة لزععممه لقة ممتامععروط» 101 
.179-186 .13 ,لإومامطعرة7 (3أ500 أه اقلناول 158 .«قأطومم ألناد5 
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.لا بمتأطمعطا ع ,.كعقة رصمتطوعءطا 


موق أه وكهه 108 5#عانلاناة مزعأوعللاممم مأ 0ع0ههم القع لإمتعطامطعنروم 15 103 
881-22 ,72 ,قأنومه8 لقعأووامطمزوه .5ه تامام 


.ا .8 حمتطقعطا 


أه؟ناأاناء-01055 :لرو002]010أم الاق غلاأ5ة18م09 أ0 5أ0وم25 مأامة1و50000650 101 
.2 ,51 ,أهمملتهمعاما فأعقتاوطق وملتهارءةدا0 .قممذاتوممممه6 


.2 ,3له50وألاع ا :8 ره رقعاعكاما 


.5/5165 ةنا أأناء-50610 300 'زأألة500)هم (2003 أو لإلناة 188 :«عأعمرقطء أهموتئقلا 1069 
./اا ,لزوها0اءلاقم (وأ506 أ0 ا00طلمقاط! ,(.805) 00508/ة .ع 300 /إ02منا ,6 رما 
.418-508 .مم لزعاوعللا 8001500 :.23 ,ورامدة8 


.ل .8 .5 واعموولاع ع8 ,.الاءة واللقط>ا 


)ولاق 88 مأ طعقعوه8 ,لمقاومع 300 أمنروع :تزأألهمه5عم أو إونااة أقكناأاناه 5ومه م 183 
.215-26 ,3 ,األهموعروم 800 


1 رلة اعطق ع ,لط .كملكا 


م :1984 أنارأع8 ,لقلط) لوأمعمممة .لا ك كلقبورت .ل ما .5اماعة! عاذ 0مة /ؤأ0أ:مل/ا 185 
.أنائاة8 أو نلاتققعاأونا مقع علق :000قاعا ,أناكا8 ,16زأمم «القعط 200 مملأقانام0م 


.ل .8 ورعلوع1ك»ا 


.3011م 3 105 لعنقعة 156 300 أعلقع3ع) 'زمة/ع017(اءلزقم أ0 5طالام 50186 166 
.65,110-6 ,لتاعلانا8 لقءأوماماعبزوم 


.8 .8 رمقصصععطنا 


6م نقملط6 مأ الأ بإالقتمعم برادبواءعة عطا أه ممنأدا مهمه لمة أمعماقع 1 104 
68-7 ,64 ,عاق أاعنزوم م0 أه لقعناول مقعارعمة .ممتاتقمهنا مأ بزاءز500 8 01 


.ث ,اللاهعا-اع ع8 .الا ردعهالا 


قم63100311] أقءأامزا© تأمع5ع :م هداق 5 5280 ,ئة00!! 2 0]8]5نامعم8 730 3 مع زلالا 104 
.357-67 ,64 ,لأدأطم زوموط0 أه لقلآناول مقعأعممة ,للأعاءهة وأنمل86 مأ 


.لا بللموسصطمل 8 .للا روعأعداا 


.لم8 هاثأنا :.805100 .0058م85 أقنالاة5 ققمناط 167 


106 مجلة العلوم الاجتماعية خريف 1996 


.ا رصدأءاناع11] 


ك2 .لا 8 مم8 ,6 اما ,كأمعلناأة عوعااه أ0ناد5 أه ؤألهده5يعم [7008 18 177 
8 الإومعل زولا .قعألنائة مرعأمدع ,هعم أ0 5لوأكمع مال أقعأومامطعللوط ,(.ولع) 
.5855 (أبلمة 0 


.آلا .له ,ةا1زل23 8 ,.ع .اللا رلهمعهم 


مقءعدهم .زومامطاعبروم اقملدتاء مأ ومأللتقنا 200 ذاناءاناء زأأتممام أه دنائهاة 163 
7807 ,37 ,أةأومامطمرزوم 


.ل .ع رقعرودم 


6 :ااا رل0ملهاء مما .1018551005م 300 ,0615005 ركامقعم0© :روماه طعلاوم لقعاملات 1979 
.26855 /إقم010 


.5 .8 بعاتصقكا 8 ,للا .0 روجملمعالا! ,.ظ بك برإعالاه 


8 مملاقاوعاها لمة ,قمنأة1002/2ا612م0 ,ومتته ماق عع8 :ومتمتقا لقعرطاباء اناالا 104 
,227-289 ,22 ,أوأومامطعروم ومااعقصسه© 


.5 .الا الإمأفعالا بت .كا .ع .0 روتوان8 


00 عممعارومعة مق :لةأأمؤمط ولأطعوع1 (8)عمع90 2 مأ 5اأمعلتهمما عاتتةاطعبروص» 101 
.138-145 ,2 ,للها عزوم أ0 لقتعبامل طوية ع1 ,«وأطوءمة ألناة5 


.6 ,0له6هقطه8 8 ,.ظ .ع .0 بعتواس8 
39-7 ,5 ,لإأةأطعنلوط أ0 لهلاناول طفق 158 .«8ق0 طتلقفط! /إكقلرلام مأ ممأقوع:مة0» 104 
.آلا .!/! ,8122601312 ع8 .الا .نا ,كاقل ,ا .ل ,5م5800 


أ0 أةم]نامل [1808]1008!| .«5مق2ع0ممة 300 05ق/ة 3000936 368مة5 أقمووروم» 1865 
.13-7 ,20 ,لإومام م لوط 


.6.ا ,ر31858لالا! 8 ,..لط! رأأمع5 
0 - 167 ,21 ,لإومامطعئزقم أق50أ55ع/0:م وملاةا 7016 لقانالاناه أه عدن ه/زامولاع 103 
.ة ,511307188 


بأن/أة8 ,لأنوللا 0أط1 عما هأ معلالناء أه عوتنامءة 158 :قينا طاأبنا من ومأننره6 157 
06161 لقمألها! أطرو8 :وممومق ا 


لا رأصة ع .كط ,رأطهيهط5 


ما لإأأامةا وأمعو]نام-لقلنة1 156 :روأنتهطع0 لوأع0ة م0 عاناثانه 00خ ذهذاء أه أعدممم| 177 
أ0 00أ015105 أق6أوماوتاعيزة2 ,( .5ل5) 2اأؤاماعاا .للا 5 وللام8 .© .ا ما .لأعاممة مقرم 
85 وأنزة0 ع1 الإوقرعل بزعلا .5عأ0نلاة مقاقوع ,دولا 
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8 ,1ا5أللامه 50108 :5م90 'لاأزمملم ما وعوابوحعة طالهوط أقتمعم واتصباماه© 177 
.616-624 ,32 ,أذأومامطعزو لقعأرعلمم ,لرذامأوووم 


برعاتللا :ارول بعلا .عمناعهام لم2 معط زتمعيع آل رالهكيفانه عا ومتافؤمنه© 1981 
.)ا .ل ب18أطذأءهال] يه ,.5 رعن5 

,8355 -لإء55هل :3001500 588 .0835م موأقة أه طالقعط لقامعم 116 12 
.ا ,230 8 ,.5 .فلا5 


1 ,42 بأوأومامطعزة2 لقعلعلمم .نإم 0213 اعلزقم مأ قعناوأملاءة! اقتنااانه أه عاه 758 191 
32 


.ا .ل ,71701118 


,مأ و00 عئزة5 008/1288ق .3 6 أ0 816أة 156 :م6 لالط هأ دعمأبجعة طالقعط لقتمعالا 1689 
,188-199 ,44 


.1 ,أوتلةكا-الة 8 .ل رأوعللا 


مقوأرعهم 300 ألنة5 مععنلذعط نزومأ0503)0أململزة موأقدع,معل أه ومدانهمره0 1965 
-230 ,31 ,لكلةتطعزوم اؤاعدة أه اقمناول أقممتتهممعاما 158 ,قأمعاتهمانه مالقاعروم 
.235 


.2 .للا رتلمقطعق25 ع8 ,.ع .6 ,أأهزللا 


0 أمولاء5 912010316 5أ 25121618/5 عقة]لامه هلالأأ5205 بإال]نائانه أه ومأذناعما 1156 1985 
.461-68 ,22 ,لم082 عنزقط .10913515م ومأمتةا 


.8 .لا ,لنامة5 8 ,لظ .8 الإونامظطكا! .كا .ا رنطة2 


«لاقم010 أ0 لقلتنامل لقعأعلمم ,«وتعاووءوعام عدهمقطعا مأ كقعمالا عأمه0» 184 
.3965-3 ,64 ,لأقاطه 


11 ةنق ع .لط بأقلانا2 


لقع عمة :وممقطعا ,أنلأه8 عالامم طالدعة 0م30 لملأقانامهم م :1984 أننأء8 1565 
أنارا8 أن /زأأممع/المنا 


استلام البحث: مايو 1995 
إجازة البحث: نوفمبر 1995 


الاصدارات الخاصة 
لمجلة العلوم الاجتماعية 
تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية» عن توفر الاصدارات الخاصة التالية: 
1 - فلسطين 
2 - القرن الهجري الخامس عشر 


3 - العالم العربي والتقسيم الدولي للعمل 
4- النضح الخلقي عند الناشئة بالكويت 
5 - بياجيه 


6 - العدد التربوي 
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تأثير تحرير سعر صرف الجنيه المصرى على 
بفعض المتغيبرآت الاقتصادية 


فتحي خليفة علي خليفه 
كلية التجارة - جامعة أسيوط 
قسم الاقتصاد بجامعة الامام محمد بن سعود حاليا - السعودية 


مقدمة 
تمثل مشكلة تدهور سعر صرف الجنيه المصري إحدى المشاكل التي 
شغلت أذهان كثير من الاقتصاديين المصريين طوال عقدي السبعينيات والثمانينيات 
خاصة بعد الاتجاه إلى سياسة تحرير الاقتصاد القومي. وقد تزامن ذلك مع محاولة 
معالجة سلسلة الاختلالات الهيكلية التي من أهم مظاهرها: ارتفاع معدل التضخم» 
والبطالة» وتزايد عجز الميزان التجاري - ومن ثم عجز ميزان المدفوعات - نتيجة 
للزيادة الكبيرة في الواردات عن الصادرات وتزايد المديونية الخارجية. 
لقد حاولت السياسة الاقتصادية عبر فترات طويلة الاحتفاظ بسعر صرف 
أعلى من الحقيقي خشية زيادة معدلات التضخم في الداخل؛ وكانت سياستها في 
ذلك متّففقة مع عدد كبير من دول العالم الثالث في الخمسينيات والستينيات إلا أنه 
في السبعينيات والثمائينيات بدأت هذه السياسة في التغير التدريجي نحو تحرير 
التجارة والاعتماد على أسلوب آلية السوق!!!. (50.1992ا00) وبدأت كثير من 
الدول ومن بينها مصر في الاقتراب بسعر الصرف من قيمته الحقيقية. 
ولقد كان من أسباب هذا التغير:- 
1 - تغير الفلسفات التي تحكم كثير من الدول النامية وذلك بتحجيم دور الدولة 
في النشاط الاقتصادي 39ناةأؤناحظ . 
2 - ضعف الأداء الاقتصادي في كثير من الدول النامية خلال فترة الثمانينات© . 
3 - ضغط البنك الدولي وصندوق النقد للاتجاه نحو اعتماد أسلوب آلية السوق. 
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4 - اعتماد كثير من الدول النامية تنفيذ برامج وتوصيات وسياسات الاصلاح 
الاقتصادي التي يتبناها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي . 
ومن ثم فإن مصر -تمشيا مع هذا الاتجاه- اعتمدت في سياستها الاقتصادية 
في البداية أسلوب الفصل بين أسواق النقد الأجنبي المختلفة» وبخاصة تلك التي 
تخص سلع محدودي الدخل» خوفا من الارتفاع الكبير في أسعارها في الداخل . 
إلا أنه بعد استكمال سلسلة من سياسات التكييف المتزامنة مع سياسة الإصلاح 
الاقتصادي أمكن إجراء توحيد سعر الصرف وتركه حرا لقوى العرض والطلب على 
العملة الأجنبية في أكتوبر 1891. وهذه السياسات هي©: 
1[ - تحرير سعر الفائدة. 
- التخلص. من بعض وحدات القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص . 
تخصيص الموارد طبقاً لآلية السوق. 
- اعطاء أسعار السلع والخدمات قِيّمها الحقيقية ومن ثم تقليص حجم الدعم 
بدرجة كبيرة . 
خفض الدين الخارجي والاقلال من ضغوط خدمة الدين على الاقتصاد 
القرمي . 
السيطرة على بعض عناصر الطلب على العملة الأجنبية . 
ومنذ أكتوبر 191 شهدت سوق الصرف استقرارا نسبيا كان غير متوقع إلا 
أنه ومع ذلك فإن سياسة تحرير سعر الصرف - فضلا عن اعتماد سياسة التحرير 
الاقتصادي بشكل عام - يتوقع أن تنتج مسجموعة من الآثار على المتغيرات 
الاقتصادية وعلى أداء الاقتصاد القومي في المرحلة القادمة. 
وهذا البحث يحاول استعراض بعض الجوانب الإيجابية والسلبية لسياسة 
تحرير سعر صرف الجنيه المصريء, وتتبع تأثير ذلك على بعض المتغيرات 
الاقتصادية وذلك من خلال تناول النقاط التالية:- 
1 - الجدل حول جدوى سياسة تحرير سعر الصرف. 
2 - دراسة وقياس تأثير تغيرات سعر الصرف في الفترة الماضية على كل من طلب 
وعرض النقد الأجنبي في مصر. 
3 - دراسة تأثير تحرير سعر الصرف على ميزان المدفوعات. 
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4 - دراسة تأثير تحرير سعر الصرف على بعض المتغيرات الاقتصادية مثل 
الاستثمار والاستهلاك ومعدل التضخم. . . الخ. 


جدوى سياسة تحرير سعر الصرف 
تنقسم آراء الاقتصاديين بشأن السياسة الواجب اتباعها تجاه سعر صرف دولة 

ما إلى تيارين:- 
الأول: ينتمي إلى مدرسة الاقتصاد الحر والاعتماد على السوق ويرى هذا 

التيار ضرورة تصحيح التشوهات في سعر الصرف ويطالب بتخفيض سعر الصرف 

لأن تخفيض سعر الصرف يؤدي إلى:- 

1 - علاج اختلال هيكل الإنتاج وهيكل التجارة الخارجية. 

2 - المساهمة في الوصول بقيمة العملة الوطنية إلى المستوى الذي يعكس حقيقة 
علاقة العرض والطلب على الصرف الأجنبي في هذه الدولة مما يساعد على 
ترشيد استخدام النقد الأجنبي. 

3 - إن المغالاة في سعر الصرف يؤدي إلى ضياع القدرة التنافسية لمنتجات هذه 

الدول في الأسواق العاللية. 

إن تخفيض قيمة العملة الوطنية سيعطي فرصة لزيادة الصادرات وانخفاض 

الواردات مما يساعد على تحسين موقف ميزان المدفوعات. 

الثاني : ينتمي إلى مدرسة الاقتصاد المخطط . 

وبرى أن الرأي السابق وإن كان يؤتى ثماره الإيجابية لمعالجة الاختلالات 

الهيكلية في الاقتصاديات الرأسمالية؛ إلا أنه قد يحدث آثاراً عكسية في 

الاقتصاديات النامية ويعزون ذلك إلى ما يلي: - 

1 - إن تحفيض سعر صرف العملة الوطنية يفترض أن يؤدي إلى زيادة 
الصادرات, إلا أن ذلك يصعب تحقيقه في حالة عدم مرونة الجهاز الانتاجي 
وهي صفة تميز معظم الدول النامية» بالإضافة إلى ضعف مرونة الطلب عل 
سلع التصدير. 

2 - يفترض الرأي الأول أن تخفيض سعر صرف العملة الوطنية سيعني إعادة 
تخصيص الموارد الاقتصادية في صالح انتاج سلع التصدير. 
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ويلاحظ أن الدول التي تحقق معدلات نمو مناسبة في الصادرات تمتعت 
بمعدلات نمو عالية في الدخل القومي؛ بل إن معدلات نمو الناتج المحلي 
الإجمالي كانت أكبر من معدل نمو الصادرات7. (1982 ,88:5000) إلا أن ذلك 
يفترض مرونة ة انتقال عناصر الإنتاج من قطاع سلع الاستهلاك المحلي إلى قطاع 
سلع التصديرء ويلاحظ أن هناك جدلا حول هذاء فضلا عن صعوبة تقسيم منشآت 
الدولة إلى قطاعين: قطاع ينتج بغرض التصدير وقطاع ينتج للسوق المحلي لأن 

هناك عديداً من المنشآت تنتج للغرضين مع" . 
ومع ذلك يمكن القول بأن مرونة انتقال عناصر الانتاج ما بين القطاعين 

يتوقف على المروئة السعرية لطلب وعرض السلع والخدمات التي تدخل في نطاق 

التجارة الخارجية محليا وخارجيا وكذلك على المرونة السعرية لطلب وعرض 
السلع التي لا تدخل في التجارة الخارجية . 
3 - أيضا يُفترض الرأي الأول أن السوق التي تواجه الدول النامية سوق منافسة 
كاملة وهو غير متحققء إذ إن السوق التى تواجه الدول النامية سوق ذات 
طابع احتكاري إما نتيجة لأن التجارة الدولية في بعض السلع تحتكرها دول 
دون أخرىء أو أن المستهلك اعتاد أن يستهلك سلعة من دولة معيئة دون 
غيرها. 
وبشكل عام يمكن القول بأن ظروف كل دولة هي المسئولة عن نجاح 
سياسة التخفيض كما تقول «جان روبنسون» .7هوما80 مومل7 
فالدولة التي تكون مرونة الطلب الخارجي على صادراتها كبيرة؛ وتكون 
مرونة عرض منتجات التصدير كبيرة أيضا - وتكون مرونة الطلب المحلي على 
الواردات هي الأخرى كبيرة - هذه الدولة ستفلح في زيادة حصيلة صادراتها 
وتقليل وارداتها وسياسة التخصيص تكون في صالح الدولة» والعكس صحيح 

وفي الزمن القصير يمكن - وبشكل مؤقت أل خرن لشنيقي بر الع 
الدولة ويؤدي إلى تحسين معدل التبادل الدولي وذلك نتيجة زيادة حصيلة 

الصادرات وتخفيض الواردات . 
أما في الزمن الطويل فسيكون التخفيض في غير صالح الدول النامية خاصة 

في ظل اعتمادها على الواردات لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية» الأمر الذي 
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يؤدي في النهاية لزيادة الواردات. وبعبارة أخرى - ولكي يؤدي تخفيض القيمة 
الخارجية للنقد المحلي إلى تحسين ميزان المدفوعات - لا بد أن يكون مجموع 
مرونات الطلب في الداخل على الواردات والطلب في الخارج على الصادرات أكبر 
من الواحد الصحيح وذلك بفرض ارتفاع مرونات العرض . 

وتَخنْص مما سبق إلى أن سياسات تحرير سعر الصرف أصبحت من 
السياسات التي يطالب بها كثير من الاقتصاديين وتحث عليها كثير من الدراسات 
التي يجريها خبراء البنك الدولي في دراساتهم المقدمة إلى البنك الدولي؛ ونذكر 
على سبيل المثال!7. 88/138558 86/13 بة مم0ه0 عنقالاءلالا . 

ونعرض فيما يلي تأثير تخفيض سعر الصرف على كل من الصادرات 
والواردات بصورة أكثر تحديدا: - 

تأثير تخفيض سعر الصرف على الصادرات: لقد أثبتت الشواهد العلمية أن 
الدول التي استهدفت تحقيق معدلات نمو مناسبة في الصادرات تمتعت بمعدلات 
نمو عالية في الدخل القومي. إذ إن الصادرات من مكونات الناتج؛ وهناك عدة 
دراسات عملية أثبتت أن الصادرات تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر 
من التغير في حجم الصادرات9". (ومع ذلك هناك عدة دراسات أخرى جادلت 
في إمكانية أن تساهم الصادرات في نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من التغير 
في حجم الصادرات (1978 ,1977 ,8818858) . 

ومن ناحية أخرى نجد أن الصناعات التي تُصدَّر سلعها تكون انتاجية عوامل 
الانتاج المستخدمة فيها أكبر من انتاجية عوامل الانتاج التي تدخل في سلع لا 
تصدر. كما أن الدول التي تتجه إلى التصدير تستفيد من الاقتراب من التخصيص 
الأمثل للموارد وتحقق كذلك معدل نموا عاليًاا''). ومن المعروف أن من الأهداف 
المباشرة لتخفيض سعر الصرف هو زيادة الصادرات ومن ثم تقليل عجز ميزان 
المعاملات الجارية إلا أن ذلك لكي يحدث. لا بد من تدعيمه بمجموعتين من 
السياسات 120 , 

الأولى: سياسات ضعط اجمالي الطلب الحقيقي بالنسبة للناتج. 

الثانية: سياسات زيادة العرض بمواصلة الإسراع بمعدل نمو الناتج لصالح 
السلع القابلة للتبادل الدولي. وعلى ذلك فإن تخفيض سعر الصرف يجب أن 
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يجري تعزيزه بسياسات تخفيض الطلب» ويكون ذلك عن طريق رفع مستوى 
الأسعار المطلق» الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض القيم الحقيقية للمتغيرات التي 
تؤثر على الإنفاق مثل كمية النقود والدخول الاسمية لهذه المتغيرات والأجور 
والأصول المادية- ويحدث هذا إذا لم يتم رفع القيم الاسمية لهذه المتغيرات بنفس 
نسبة التخفيض في سعر العملة. كما يعزز تخفيض سعر العملة أهداف كل من 
سياسات إدارة الطلب وسياسات العرض الأمر الذي يرفع أسعار السلع القابلة 
للتبادل الدولي بالنسبة لأسعار السلع غير القابلة للتبادل. 

ومن الممكن إجراء تخفيض حقيقي في سعر الصرف دون تخفيض سعر 
العملة. فسعر الصرف الحقيقي ينخفض حينما ينخفض سعر السلع غير القابلة 
للتبادل بالنسبة لأسعار السلع القابلة للتبادل؛ أو حينما تنخفض الأسعار المحلية 
بالنسبة للأسعار الأجنبية مقيسة بنوع من العملة القياسية. ولاحداث انخفاض في 
سعر الصرف الحقيقي قد يكفي أن نجعل معدل التضخم المحلي أقل من معدل 
التضخم الأجنبي ذي الصلة بنفس الاقتصاد. وهذا ربما لا يستلزم بالضرورة 
حدوث تخفيض في سعر العملة إذا كان في مقدور السياسات المالية والنقدية 
الانكماشية أن تخفض التضخم المحلي بالقدر المرغوب. ومن ناحية أخرى قد 
يصعب تخفيض السعر النسبي للسلع غير القابلة للتبادل بمثل هذه السياسات 
الانكماشية؛ فضلا عن كونها غير مرغوبة وذلك لأن القيود على الائتمان قد يكون 
لها أثر سلبي على الناتج؛ بالإضافة إلى ضغط عجز الميزانية (تخفيض الإنفاق 
ومضاعفة الضرائب) سيكون لها آثار سياسية بسبب تأثيرها على توزيع الناتج 
والدخل الحقيقيين. فضلا عن هذا قد نجد أن الهبوط في التوسع النقدي قد يؤدي 
إلى بطالة . 

ومع ذلك نجد أنه في أعقاب تخفيض سعر عملةٍ ما يمكن أن يزيد عرض 
الصادرات نتيجة زيادة الطاقات أو استخدام طاقات لم تستخدم أو تحويل الموارد 
الانتاجية من قطاعات بدائل الواردات والسلع غير القابلة للتبادل (المحلية الخالصة) 
في الاقتصاد إلى قطاعات التصدير. وتفسير ذلك أن ارتفاع ربحية القطاع المنتج 
للسلع القابلة للتبادل بالنسبة للقطاع المنتج للسلع غير القابلة للتباهدل - نتيجة 
تخفيض قيمة العملة - يؤدي إلى انتقال عناصر وموارد الإنتاج من القطاع الثاني 
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إلى القطاع الأول فيزيد حجم الإنتاج في هذا الأخير مما يتيح زيادة حجم السلع 
المصدرة وحجم السلع البديلة للواردات» وهو ما يعني أن تخفيض قيمة العملة 
الوطنية له أثر توسعي على حجم العرض المحلي من السلع القابلة للتبادل الدولي. 
أما انخفاض استهلاك السلع القابلة للتبادل فيحدث من خلال أثر تخفيض قيمة 
العملة على خفض الإنفاق وتحويله؛ وتفسير ذلك أن ارتفاع مستوى الأسعار 
المحلية يؤدي إلى انخفاض الدخول الحقيقية والقيم الحقيقية للأصول المالية» 
وبالتالي إلى اننخفاض حجم الإنفاق الحقيقي كذلك فإن ارتفاع أسعار السلع القابلة 
للتبادل بالنسبة للسلع غير القابلة للتبادل نتيجة تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى 
تحول الإنفاق من الأولى إلى الثانية الأرخص نسبياء مما يسمح بزيادة حجم السلع 
القابلة للتبادل والمتاحة للتصدير. 


وبعبارة أخرى يكون لسياسة التخفيض أثر توسعي على العرض المحلي 
وأثر انكماشي على الطلب الفعلي المحلي. وهو ما ينعكس في تخفيض الفجوة 
بين إجمالي الاستيعاب وبين الناتج الاجمالي وبالتالي في خفض عجز الميزان 
التجاري في ميزان المدفوعات. 


وتجدر الإشارة إلى أن التحليل السابق يقوم على افتراض أساسي مؤداه أن 
العرض المحلي لا يتأئر بالانكماش الذي حدث في الطلب الفعلي المحلي. 
فحجم الإنتاج المحلي يتحدد في معظم الأحيان بمؤثرات خارجة عن النموذج 
(مثل الطاقة الانتاجية وأسعار عوامل الانتاج. . الخ) وعلى ذلك يعتبر العرض 
متغيراً مستقلا عن التغير في الطلب» ويقتصر تأثير انكماش الطلب المحلي على 
مستوى الأسعار المحلية دون المساس بمستوى العرض الكلي . 


ويلاحظ أن الطاقات الإنتاجية تزيد نتيجة الزيادة في رصيد رأس المال» إذا 
أدى تخفيض سعر العملة إلى زيادة تشجيع تدفق رأس المال الأجنبي أو تحقق 
زيادة في الادخار المحلي أو تحسين الكفاءة في الاستثمار. ومما يسهل من توسيع 
الطاقات أو زيادة استخدام الطاقة القائمة أن يؤدي تخفيض سعر العملة إلى 
تخفيض التكاليف والأسعار المحلية بالنسبة للتكاليف والأسعار السائدة في الخارج 
مما يزيد من ربحية إنتاج السلع القابلة للتصدير ويلاحظ أنه عندما تنخفض معدلات 
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التضخم المحلية عن المعدلات في الخارج فإن أسعار السلع المحلية غير القابلة 
للتبادل - داخل الاقتصاد المحلي - ستميل إلى الانخفاض بالنسبة لأسعار السلع 
القابلة للتبادل دوليا وبعبارة أخرى سيميل سعر الصرف الحقيقي إلى الهبوط . 

وبالمثل إذا أريد لتخفيض سعر عملة ما أن تكون لها آثار إيجابية على 
عرض الصادرات»؛ فلا بد أن تتيح السياسة المالية لسعر الصرف الحقيقي أن 
ينخفض مع سعر العملة. ومن هنا لا بد من زيادة أسعار الإنتاج في سلع التصدير 
المتأثرة مع تخفيض سعر العملة لتسهيل الهبوط اللازم في سعر الصرف 
الحقيقي'). وقد وجد أن كثيراً من البلدان النامية تفشل في إحداث تخفيض كبير 
في سعر الصرف فضلا عن إبقائه منخفضا لفترة طويلة تكفي لتكبيف العرض مما 
يؤدي إلى فشل التخفيض في زيادة عرض الصادرات» ويرجع ذلك إلى الفشل في 
نقل زيادات الأسعار إلى المصدرين - حيث تكون هذه الأسعار مقيدة - أو بسبب 
عدم القدرة لأسباب اجتماعية وسياسية مختلفة عن تخفيض عجز الميزانية أو 
تضييق التوسع النقدي بدرجة تكفي لتخفيض التضخم المحلي. 

أما بالنسبة لمدى استجابة أسعار الصادرات فمن المعروف أنه إذا صاحب 
تخفيض سعر عملةٍ ما سياسات نقدية ومالية وأسعار انتاج مناسبة فإن سعر الصرف 
الحقيقي بالنسبة للصادرات ينخفض» والكميات القابلة للتصدير (أي استجابة 
العرض) تتوقف على درجة مرونة أسعار الإنتاج الداخلي؛ وعلى العوامل المادية 
والمالية المحلية الأخرى التي تؤثر على العرض - فهذه العوامل قد تستكمل أو 
تشل العرض الذي تدفعه التغيرات النسبية في الأسعار. 

وهناك كثير من الآراء تنادى بأنه من الأفضل عدم التدخل في آلية السوق 
ومن ثم فإن الاستقرار في سعر الصرف سيتحقق وكذلك توازن السوق. ففي دراسة 
أجريت لتحليل أثر آليات سعر الصرف الحقيقى على الأسعار والاستثمارة!! وجد 
أن السياسات المالية الحكومية الملائمة و التغيرات في سعر الفائدة لها تأثير على 
سعر الصرف الحقيقي وكذلك على الأسعار الداخلية وعلى رصيد رأس 


0 سعر الصرف الحقيقي بالنسبة للمصدر هو نسبة أسعار سلع التصدير إلى أسعار السلع غير 
المصدرة. 
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المال . (1989 ,لإام]نا/ا) . فعلى سبيل المثال فإن التوسع في عجز ميزانية الحكومة 
سيكون له تأثيرات مختلفة تماما على أسعار الأصول وكذلك على سعر الصرف 
الحقيقي ورصيد رأس المال؛ وهذا يعتمد على ما اذا كان التوسع قد تحقق من 
خلال اقتطاع الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي وعلاوة على ذلك فإن التغير في 
الإنفاق الحكومي سيكون له تأثيرات مختلفة تعتمد على تخفيض الإنفاق 
وتخصيصه بين الناتج القابل للتبادل والناتج غير القابل للتبادل دولا 300 78060 
أنامأنا0 118080 . 


ومن ناحية أخرى تقترح الدراسة المحافظة على استقرار السياسة المالية 
الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض معدلات أسعار الصرف الحقيقية. 


تأثير تخفيض سعر الصرف على الواردات: ذكرنا أن تخفيض سعر الصرف 
- مع السياسات النقدية والمالية المناسبة - يؤدي إلى هبوط في سعر الصرف 
الحقيقي (أي سعر السلع غير القابلة للتبادل بالنسبة لسعر السلع القابلة للتبادل) 
وكذلك ارتفاع مستوى الأسعار الداخلية. 


ويؤدي ارتفاع الأسعار الداخلية بدوره إلى تخفيض القيم الحقيقية للمتغيرات 
التي تؤثر على الإنفاق» مثل الرصيد النقدي والدخول الاسمية والأجور والأصول 
المادية. لأن القيم الاسمية لهذه المتغيرات - مع سياسات دعم الأسعار - لا 
تتكيف صعودا بنفس قدر انخفاض سعر العملة. وقد يكون تخفيض سعر العملة 
تضخيما دون تغيير الأسعار النسبية بين السلع القابلة للتبادل - بعد تغيير سعر 
الصرف - بنفس النسبة المئوية التي ترتفع بها أسعار الواردات ويلزم لذلك تكييف 
السياسات النقدية والمالية المحلية لتوفير موازنات نقدية اضافية تلزم للابقاء على 
مستوى الأسعار مرتفعاء وفي ظل هذا الوضع يمكن للتخفيض المستمر لسعر 
العملة أن يولد آثارا تضخمية دون أن يحقق أيا من النتائج المفيدة لتغيرات الأسعار 
النسبية» ويعني الارتفاع في أسعار السلع القابلة للتبادل بالنسبة للسلع غير القابلة 
للتبادل؛ أن الأسعار الحقيقية للواردات (أسعار الواردات مكيفة بمتوسط مستوى 
الأسعار الداخلية) تميل للارتفاع مع تخفيض سعر العملة. 
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الطلب على الواردات: مع ارتفاع الأسعار الحقيقية للواردات وانخفاض 
القوة الشرائية الجقيقية للدخل والأصول في أعقاب تخفيض سعر العملة يهبط 
مقدار الواردات التي يريد الأفراد والشركات شراءها (الطلب على الواردات) بدرجة 
تتوقف على مرونة الطلب على الواردات تجاه الأسعار والدخل الحقيقي. 

وعلى ذلك يمكن القول بأن تخفيض سعر العملة يؤثر على كمية الواردات 
من السلع الاستهلاكية من خلال تأثيره على ثلاثة متغيرات هامة هي" (جونسون» 
57 . 
١1‏ - الدخل الحقيقي المتاح للانفاق. 
2 - نسبة الاستهلاك المرغوب إلى الدخل المتاح . 
3 - وأخيرا القيمة الحقيقية للسلع المستوردة داخل ميزانيات الاستهلاك الحقيقية . 

وأي زيادة في هذه المتغيرات تسهم في زيادة الواردات الحقيقية من السلع 
الاستهلاكية؛ ويتجه تخفيض سعر العملة بذاته إلى تخفيض الدخل الحقيقي المتاح 
وتخفيض قيمة السلع المستوردة في الاستهلاك الحقيقي» ولكن فعالية تخفيض 
سعر العملة في تغيير نسبة الاستهلاك إلى الدخل غير واضحة. 

ويتجه تخفيض سعر العملة إلى تقليل نسبة السلع المستوردة في مجموع 
الاستهلاك برفع أسعار السلع المستوردة بالنسبة للأسعار الداخلية» كما أن هبوط 
القيمة الحقيقية للأصول المالية يمكن أن يشجع الادخار» إذ يحاول الأفراد زيادة 
أصولهم بالنسبة للدخول. لكن هبوط الدخل قد يؤدي إلى هبوط المدخرات 
بالنسبة للدخل . 

وباختصار ليس من الواضح أن تخفيض سعر العملة بذاته يغير النسبة بين 
الاستهلاك والدخل تغيرا ملموسا. ويبدو أن تخفيض سعر العملة حينما تتوفر له 
السياسات التي تدعمه يؤدي إلى زيادة صافي تدفقات رأس المال الأجنبي الخاص 
والرسمي. وتقليل هروب رؤوس أموال المقيمين المحليين وزيادة التمويل 
الاستثنائي لميزان المدفوعات”'. ومن المعروف أن هروب رؤوس الأموال يظهر 
حينما يكون سعر الصرف غير واقعي خاصة في ظل نظام السعر المثبت في البلدان 
النامية 9" . (19900 ,ل أه وططد )0‏ 
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تأثير تخفيض سعر الصرف على العرض: عقب تخفيض سعر العملة لا بد 
أن تعمد السياسة المالية والنقدية إلى الضغط على الطلب الداخلي للسماح لسعر 
الصرف الحقيقي بالانخفاضء الا أن هذه السياسة يجب ألا تعوق التدابير الاثتمانية 
والضريبية المرتبط بها استجابة العرض المحلي. 

ويلاحظ أن تخصيص الائتمان بين القطاع الخاص والقطاع العام قد يجعل 
القطاع الخاص - بصورة غير متناسبة - يقع عليه عبء الابطاء بنمو الاثتمان مما 
يؤدي إلى خنق نشاطه الإنتاجي» ولعل الركود الذي أصاب النشاط الإقتصادي في 
مصر نتيجة لتقييد الإئتمان عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري يؤيد ذلك» 
لقد وقع عبء تقييد الائتمان على القطاع الخاص أكثر من القطاع العام وبدا أن 
تأثيره على الأول أكبر. 

إن التباطؤ الفجائي في توسيع الائتمان يمكن أن يؤدي إلى تخفيض النشاط 
الاقتصادي . لذا لا بد من تكييف النشاط الاقتصادي مع احتياجات النشاط الإنتاجي 
الحقيقي . 

وتكشف كثير من الدراسات7) (جونسون, 19897) أن مرونات العرض 
للأسعار إيجابية عموما رغم أن هذه المرونات قد تكون منخفضة للغاية في الأجل 
القصير - أي أقل من واحد - كما ثُبين الدراسات كذلك أن مرونات العرض في 
الأجل الطويل أكبر من المرونات في الأجل القصير. وليس من الضروري فحسب 
أن يهبط سعر الصرف الحقيقي بعد تخفيض سعر العملة» بل لا بد كذلك أن يتوقع 
المتتجون استمرار التخفيض الحقيقي ما لم تستدع الظروف الاقتصادية تغييرا. وإذا 
لم ترتبط التغيرات في العوامل الأخرى غير سعر الصرف ارتباطا مباشرا بتخفيض 
سعر الصرف (مثل التكبيف للأجور وارتفاع تكلفة المدخلات المستوردة) فإن أثرها 
على العرض لا يمكن أن يُعزى لتعديل سعر الصرف. ولا شك أن العجز عن 
الفصل بين آثار القوى الأخرى على العرض وآثار سعر الصرف عليه - يعد 
تخفيض سعر العملة - أحد مصادر الخلط يشأن جدوى تخفيض سعر الصرف 
كأداة سياسية . 

ونخلص من التحليل السابق إلى أن تخفيض سعر الصرف الحقيقي يعتبر 
عنصراً هاماً من حزمة سياسات هدفها تخفيض العجز الخارجي لميزان 
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المدفوعات . وتبين كثير من الشواهد المتاحة أن مرونة العرض للأسعار في البلدان 
النامية إيجابية عموماً» الا أن المرونة في الاجل القصير يمكن أن تكون منخفضة 
كثيرا بالمقارنة بالمرونات في الأجل الطويل. ولكي يُحدِث التخفيض أثره على 
الصادرات يجب توافر عاملين: - 
1 - يجب توافر سياسات التصدير امناسبة التي تتناسب مع العرض الداخلٍ ومع 

تخفيض سعر العملة حتى تؤدي إلى تغير أداء التصدير. 
2 - يجب العمل على فتح الأسواق؛ إذ إن ذلك يعتبر عامل هاماً لتوسيع 

الصادرات» مع تخفيض قيود بلدان منظمة الجات. 

ومع ذلك يجب الإشارة إلى أن استجابة قطاع الصادرات لسياسة تحرير 
سعر الصرف قد يتطلب فترة زمنية تصل إلى عدة سنوات في حين أن الأثر على 
الواردات قد يكون مباشرا وسريعا وله انعكاسات سياسية واجتماعية كبيرة يصعب 
تقبلها بسهولة من قبل فئات وشرائح كبيرة من أفراد الشعب». وفي ذات الوقت فإن 
تحرير سعر الصرف وسعر الفائدة يمكن أن يؤدي في الأجل القصير إلى تدفق 
رؤوس الأموال9 (حنفي» 1992). 

وأخيرا في اطار الجدل حول سياسات سعر الصرف يطرح التساؤل التالي: هل 
سعر الصرف متغير مستقل أو متغير تابع أو بعبارة أخرى هل هو يتبع أم يقود؟ نجد أن 
الاقتصاديين يقررون أن سعر الصرف يجب أن يتبع بدلا من أن يقود(1990 ,0008| !9 
كما أن سياسة سعر الصرف يجب أن تكون مصحوبة بسياسة نقدية غير تضخمية . 
تأثير تغيرات سعر الصرف على بعض المتغيرات الاقتصادية: 

١‏ - تأثير تخفيض سعر الصرف على الاستثمار: في دراسة حديثة أجريت 
على اندونيسيا عن أثر تخفيض سعر الصرف على الاستثمار الخاص,0(59) 660 
(1990 نجد أنها تقرر أن التخفيض في الأجل القصير يؤثر سلبا على الاستثمار 
الخاص وذلك بسبب ارتفاع التكلفة الحقيقية لرأس المال وكذلك السلع الوسيطة 
الأمر الذي يحد من ربحية القطاع الخاص . أما في الأجل الطويل فإنه يتوقع أن 
يحدث انتعاش في قطاع السلع التصديرية مما يزيد من ربحية القطاع الخاصء» إلا 
أنه يجب اتباع السياسات الاقتصادية الملائمة. ولكن إلى أي مدى يكون الأجل 
القصير قصيراً وإلى أي مدى يكون الأجل الطويل طويلاً. نجد أن الدراسة تقرر أن 
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الأجل القصير في حالة اندونيسيا حوالي ثلاث سنوات وهذا يعتبر أقل من الدول 
الأخرى؛ ومع ذلك نجد أن الدراسة توضح أنه لم يجر أخذ كل العوامل المؤثرة 
في الحسبان. 

2 - تأثير سعر الصرف على قطاع الصناعة. حجم الواردات يمكن أن يؤثر 
على حجم الصادرات من خلال عملية الإنتاج وعندما تكون أساليب الإنتاج قابلة 
للتغير فإن تخفيض سعر العملة وما يرتبط به من هبوط في سعر الصرف الحقيقي 
قد يؤدي إلى تشجيع إحلال المدخلات المحلية محل المدخلات المستوردة إلا أن 
ذلك يحدث في الأجل الطويل. 

ونتيجة لذلك فإن تكاليف الإنتاج تزيد في كثير من الحالات مع تخفيض 
سعر العملة وبالتالي - مع ثبات العوامل الأخرى - ستكون استجابة العرض في 
الأجل القصير والمتوسط أكبر كلما قلت مكونات الإنتاج المستوردة وفي المدى 
الطويل قد يكون هذا مفيدا لتخفيض سعر العملة. 

3 - تأثير تخفيض سعر الصرف على الأجور: تخفيض سعر العملة يؤثر 
على مدى هبوط الأجور الحقيقية ومن ثم على تخفيض سعر الصرف الحقيقي. 
وعندما لا تكون الأجور الاسمية جامدة نتيجة عدم وجود نقابات عمال قوية فمن 
الممكن تقييد الأجور بسهولة بعد تخفيض سعر العملة دون زيادة البطالة. 


دراسة تأثير تغيرات سعر الصرف في الفترة الماضية على كل من طلب 
وعرض النقد الأجنبى 

ويشتمل هذا المبحث على جزأين هما: 

الأول: يتضمن عرضاً للتطورات الأخيرة في سعر الصرف . 

الثاني : يبحث في تأثير سعر الصرف على عرض وطلب النقد الأجنبي. 

ونتناول هذين الجزأين فيما يلي: 

أولا: عرض للتطورات الأخيرة في سعر الصرف: في النصف الثاني من 
السبعيئيات ساد الاقتصاد القومي فلسفة مغايرة عن تلك التي اتبعت في الستينيات 
وذلك بتطعيم الاقتصاد القومي بآلية السوق وبدأت هذه الفلسفة تترسخ منذ ذلك 
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الحين. تقد تزامن ذلك مع اتجاه عالمي أخذ في التزايد والانتشار بعد ذلك وقد 
سارت كثير من الدول النامية في هذا الاتجاه خاصة تلك التي تتبنى سياسات 
الإصلاح الاتتصادي التي يصوغها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وبدا أن 
هذا اتجاه عالمى يسود كثيراً من الدول خاصة بعد تعديل المادة الرابعة من اتفاقية 
صندوق النقد الدولى فى سنة 1976 والتي تُلزِم الدول بتحديد أسعار صرف ثابتة 
لعملاتها وفقا لأسعار التعادل تعديلا شاملا بما يسمح بتحديد أسعار الصرف وفقا 
لنظام حرية الصرف أو التعويم. 


وقد شهدت مصر في فترة السبعينيات نظاما للتيسيرات النقدية انطوى على 
تخفيض مستمر في قيمة الجنيه المصري تجاه العملات الأخرى. وتعتبر السنوات 
من 1978-1873 هي السنوات التي تركزت فيها معظم الاجراءات التي تُمثّل تغيرات 
جذرية في سعر صرف الجنيه المصري رسميا. 

لقد تميز النظام المطبق في مصر بعدة خصائص أهمها (عبدالحليم؛ 
20 , 
1 - تحديد سعر الصرف بطريقة إدارية. 
2 - وجود أسعار صرف متعددة. 
3 - تقويم سعر صرف الجنيه بأعلى من قيمته. 


ولقد جرى تثبيت سعر صرف الجنيه عند مستوى 2.55 دولار للجنيه قبل عام 
3. ثم توالى تخفيض سعر الجنيه المصري تجاه الدولار بعد ذلك من 2.55 إلى 
7 في سبتمبر 1973 إلى 1.5 في فبراير 1976 إلى 1.47 في مايو 1976 إلى 1.428 في 
نوفمبر 1976 وذلك برفع نسبة العلاوة التي تضاف إلى السعر الرسمي الذي ظل ثايتا 
عند مستوى 2.55 دولار للجنيه حتى 1978/1/1عندما جرى توحيد أسعار الصرف 
الرسمية والتشجيعية عند مستوى 1.428 دولار للجنيه أو الدولار - 70 قرش 
وتعتبر السنوات بعد عام 1979 مجرد امتداد للسنوات السابقة وفيها تزايدت نسبة 
التخفيض في سعر صرف الجنيه المصري وقد توالى الانخفاض بعد ذلك إلى 1.19 
في 1981/8/1 ثم حدث تخفيض آخر لبعض المعاملات في نطاق مجمع النقد 
الأجنبي إذ بلغ السعر 0.892 جنيه مصري للدولار في 1984/4/80 ثم 00.806 في 5 


خريف 1996 فتحي خليفة علي خليفه 123 


يناير 1985 ثم أخذ السعر في التناقص التدريجي بعد ذلك حتى بلغ 075 في ديسمير 
85 . وبعبارة أخرى فإن مصر عادت مرة أخرى إلى نظام يأخذ بتعدد أسعار 
الصرف من أول أغسطس 19881 وأصبح هناك سعر صرف رسمي وآخر تشجيعي 
وثالث في السوق الحرة ورابع للاتفاقيات. 

وفي مايو 1987 صدرت قرارات انشاء السوق المصرفية الحرة لإعادة التوازن 
والاستقرار لسوق الصرف الأجنبي في مصر وذلك بتخفيض قيمة الجنيه في محاولة 
لجذب تحويلات المصريين العاملين بالخارج وقد جرى تمويل كافة العمليات 
الخاصة باستيراد السلع والخدمات للقطاعين العام والخاص من موارد هذه السوق 
وذلك بسعر صرف مرن تحدد في البداية بمقدار 217 قرشا للدولار ثم 333 قرشا 
للدولار» أما بالنسبة لسعر صرف مجمع البنك المركزي فقد جرى رفعه مرتين من 
0 قرشا للدولار إلى 110 قرشا في أغسطس 1990. 

ويلاحظ أن السوق الجديدة لم تقض على السوق غير الرسمية للصرف 
الأجنبي وذلك لاستمرار بقاء جزء من الطلب على النقد الأجنبي خارج نطاق 
السوق المصرفية . 

وجدير بالذكر أن هيكل أسعار الصرف السابقة قد أسفر عن نتائج متحيزة ضد 
حصيلة الصادرات من السلع والخدمات. فقد كانت الفجوة الكبيرة بين الأسعار 
المحددة» وأسعار السوق الحرة إلى جانب عدم السماح للمصدرين بالاحتفاظ 
بحصيلة صادراتهم من النقد الأجنبي لتمويل مستلزمات الإنتاج المستوردة بمثابة 
عقوبات مالية على المصدرين مما أدى إلى إضعاف الحافز على التصدير. 

أما بداية التسعينيات فقد شهدت أولى محاولات الحكومة للاقتراب بسعر 
الصرف الرسمي من سعر السوق الحرة وذلك بإنشاء سوق حرة ضمن النطاق 
الحكومي تسمح فيها للسعر بالتغيير. وفي اكتوبر 1991 جرى التعويم الكلي لسعر 
صرف الجنيه المصري بعد اكتمال سلسلة الاجراءات التي تحول دون انهيار السعر 
مثل رفع سعر الفائدة على الجنيه والسيطرة على بعض عناصر الطلب مع وضع حد 
أقصى للاثتمان» الأمر الذي ساعد على خفض الطلب على النقد الأجنبي كوعاء 
ادخاري؛ بل إنه ساعد على تصفية بعض الأرصده الأجنبية. وقد ساعد على ذلك 
ثبات نسبي في سعر صرف الجنيه المصري . 
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ويمكن إيجاز أسباب هذا الثبات النسبي في سعر الصرف فيما يلي: 

1 - اتباع سياسة انكماشية من جانب الحكومة متضمنة تحديد سقف ائتمان لا تتجاوزه 
البنوك . الأمر الذي أثر على الواردات وأحدث ركوداً في النشاط الاقتصادي. 

2 - تقليل سالبية سعر الفائدة الحقيقي» وذلك بالرفع المتتالي لسعر الفائدة. ٠‏ فقد ارتفع 
سعر الفائدة على شهادات الاستثمار على سبيل المثال من 16,25 إلى 17.5/. 

3 - تمويل عجز الموازنة بإصدار أذون الخزانة للسيطرة على معدلات التضخم» 
بأسعار فائدة تصل إلى أكثر من 18/ الأمر الذي جعل أذون الخزانة أكثر 
إغراء من الاحتفاظ بالأرصدة النقدية الأجنبية. 

4 - إسقاط جزء من الديون المستحقة للخارج ما يعني الإقلال من أرقام خدمة 
الدين مما يساهم في خفض عجز ميزان المدفوعات ويدعم سعر الصرف. 
ثانيا: تأثير تغيرات سعر الصرف على عرض وطلب النقد الأجنبي : يمكن 

إجمال عناصر الطلب على العملة الأجنبية في مصر فيما يلي : 

1 - طلب على الواردات. 

2 - طلب بغرض الاستخدام كمخزن للقيمة» خاصة في أوقات التضخم المرتفع 
وعند تدهور العملة المحلية . 

3 - طلب لاستخدام العملة الأجنبية في أغراض الاقتصاد الخفي وبخاصة تمويل 
تجارة المخدرات . 
فبالنسبة للعنصر الأول فقد شكل الطلب على الواردات عنصر الضغط الرئيس 

على رصيد العملة الأجنبية بالبلاد ويوضح هذه الصورة الجدول رقم (1) في حين لم 

تستطع الصادرات توفير العملة الأجنبية اللازمة لمواجهة الطلب على الواردات. 
أما بالنسبة للعنصر الثاني فقد شكل أيضا عنصر ضغط على موارد العملة 

الأجنبية حيث أصبح الدولار مخزناً رئيساً للقيمة وساعد على ذلك التدهور 

المستمر في قيمة العملة المحلية مقوّمة بالدولار من 1.43 إلى 20.30 في الفترة من 

2 إلى 201993/1992 إضافة إلى ذلك ارتفاع معدل التضخم والذي تراوح 

خلال نفس الفترة ما بين 19/ إلى 29/26 , 
وتشير إحصاءات البنك المركزي المنشورة إلى أن إجمالي الودائع بالعملة المصرية 

في 1981 بلغ نحو 30 مليار جنيه بيئما بلغ إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية نحو 49 مليار 

جنيه2. وهذا يعني أن الطلب على العملة الأجنبية وكمخزن للقيمة ما زال كبيرا. 
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أما العنصر الثالث وهو الطلب على العملة الأجنبية لأغراض الاقتصاد 
الخفي فهي تشكل مصدر ضغط متزايد على الرغم من الجهود المستمرة لمحاصرة 
هذا النوع من النشاط وتقدر بعض الجهات الأموال المستخدمة في تجارة 
المخدرات بنحو أربعة مليارات دولار. 

إن تغيير سعر الصرف وكثرة التعديلات التى طرأت على سعر الصرف فضلا 
عن التغيرات في السياسة الاقتصادية أحدثت تأثيرا واسع النطاق على معظم 
المتغيرات الاقتصادية» كما أن من المتوقع أن يُحدِث تحرير سعر الصرف تأثيرات 
واسعة في المستقبل. ولا شك أن ذلك يرجع إلى كبر الأهمية النسبية لقطاع 
التجارة الخارجية في مصرء فقد تراوحت نسبة الصادرات الإجمالية إلى الناتج 
القومى الإجمالى ما بين 137/ إلى 37.5/ ونسبة الواردات الإجمالية تراوحت ما 
بين 20.5/ إلى 427/ في الفترة من 1970 إلى 9.1989 ويمكن توضيح الصورة أكبر 
في الجدول التالي رقم (1). 


جدول رقم (1) 
نسبة إجمالي الصادرات والواردات إلى الناتج القومي الإجمالي 


نسنية 


الواردات إلى 


|| وص | 5متة | 7ت | نا‎ | «#١ 
| كن | قضصي | 5ن | 5ثتت | 27م‎ | «# | 
| 70 | سن | ون | تصن‎ | | « | 
المصدر: البنك الأهلي المصري: النشرة الاقتصادية. أعداد متفرقة.‎ 

أما البيانات في جدول رقم (2) فهي تبين تطور حصيلة العملة الأجنبية في مصر 
من الصادرات؛ وأيضاً الطلب على العملة الأجنبية والذي يتمثل في المدفوعات عن 
الواردات ومن ناحية أخرى تزايدت حصيلة النقد الأجنبي مقومة بالجنيه المصري من 
9 مليون جنيه عام 1971إلى 1035.3مليون جنيه عام 1975إلى 43537 مليون جنيه سنة 
0 ثم 5713.9 سنة 1985 ويمكن توضيح الصورة أكثر فيما يلي: 
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جدول رقم (2) 
تطور موارد العملة الأجنبية 


بالمليون من الجنيهات 
وك ا لتكا 150 


ا ابه 
وسرسوسن سس انس لاخ ع الا 01 1 لالم 
المصدر: بجلس الشورى: سعر الصرف ني مصر خلال الفترة من عام 1947 حتى الآن. 

تقرير للحئة الشثون المالية والاقتصادية سنة 1986 ص 154: ص 155. 

- البنك الأهلي المصري: النشرة الاقنصادية. اعداد متفرقة. 


تأثير تغيرات سعر الصرف على كل من الميزان التجاري وميزان المدفوعات: 
1 - تأثير انخفاض سعر صرف الجنيه المصري على عناصر الميزان التجاري 

إذا نظرنا إلى علاقة سعر صرف الجنيه المصري على كل من الواردات 
والصادرات يصعب القول أن هناك علاقة ارتباط قوية بين انخفاض هذا السعر وزيادة 
الصادرات بدرحة كبيرة تعادل هذا الانخفاض. ففى مايو 1987 كان سعر صرف 
الدولار 70 قرشا في مجمع البنك المركزي و139 قرشا في مجمع البنوك المعتمدة 
وكانت حصيلة الصادرات 3.3 مليار دولار وإذا استبعدنا صادرات البترول تصبح 1.7 
مليار دولار. وفي مارس 1988 كان سعر صرف مجمع البنك المركزي 70 قرشا 
والبنوك المعتمدة 208 قروش وكانت حصيلة الصادرات 27 مليار دولار وإذا استبعدنا 
البترول تصبح 1.6 مليار دولار. وفي أغسطس 19889 زاد سعر البنك المركزي إلى 110 
قروش في حين كان سعر السوق المصرفية 256 قرشا والصادرات أصبحت نحو 3.1 
مليار دولار وباستبعاد البترول تصبح 1.9 مليار دولار. وفي عام 1990 وصل سعر 
البنك المركزي 200 قرش وسعر السوق المصرفية وصل إلى 271 قرشا ومع ذلك. 

لم يزد حجم الصادرات عن 3.9 مليار دولار وبغير البترول تصل إلى 1.9 
مليار دولار. 5 عام 1991 بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه 2 قرشا وفي 
نطاق السوق الحرة بلغ السعر 319 قرشا وبلغ حجم الصادرات نحو 3.6 مليار 
وباستبعاد البترول يصل الحجم إلى 902 مليون دولار. . وفي عام 1993/92 بلغ سعر 
صرف الجنيه في السوق الحرة 335 قرشا ولم يزد حجم الصادرات عن 3.4 مليار 
عزلان ويدون الحررل نسي االمياورات 814 عابر حؤلار؟ ومعنى ذلك أن انخفاض 
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سعر صرف الجنيه المصري لم يؤد إلى زيادة كبيرة في الصادرات بل إن بعض 
السنوات شهدت تدهورا أ لأداء الصادرات المصرية ويمكن إيضاح الصورة بشكل 
أكبر في الجدول رقم (3) والرسم البياني التالي : - 
جدول رقم (3) 
تطور الصادرات المصرية وسعر صرف الدولار 
(باستبعاد البترول) مليار دولار 


ل ع 7 


عد د 
# سسا 
المصدر: (تعويم الجنيه والمخاطر التي تبدد الاقتصاد القومي) ندوة نقابة التجاريين يوليو 
4 عن : بيانات البنك المركزي المصري . 

ويمكن توضيح الصورة في الرسم البياني التالي : 

وهو يبين أن تخفيض سعر صرف الجنيه المصري لم يؤد إلى توسع 
الصادرات كما كان متوقعا. وإنما كان العكس هو الصحيحء وواضح أن أداء 
الصادرات يرتبط بأداء الاقتصاد القومي بشكل عام . 

شكل رقم (1) علاقة سعر صرف الدولار بالصادرات (بدون البترول» 


1990 - 1 


الصدر: بيانات الجدول رقم (3) 
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ومعنى ذلك أن الصادرات المصرية ترتبط بعوامل أخرى أكثر تأثيرا من سعر 
الصرف. 

ولا شك أن تأثير تخفيض سعر العملة يختلف من اقتصاد لآخر طبقا لمدى 
استجابته» فإذا كان تخفيض سعر الصرف يعكس التغير في الواقع الاقتصادي فإن 
ذلك يشجع على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الداخل ويحول دون هرب 
رأس المال الوطني الى الخارج. فعلى سبيل المثال يمكن إرجاع ما حققته تركيا 
من طفرة في الصادرات أثناء تنفيذها برنامج التكيف الهيكلي يرجع في جزء كبير 
منه إلى تخفيض سعر الليرة التركية”*' (عبدالعال؛ 1993)؛ ويمكن توضيح ذلك من 
خلال الجدول التالي رقم (4). 


جدول رقم (4) 
النسبة المئوية لنمو الصادرات التركية بعد تخفيض سعر الليرة 
في الفترة من 1988-1980 


[ «* | | ع | ص | ا | ا | ص | | | 

ف ]| ته | هه | ه | 4 | هه | 5 | كم | من] 

المصدر: عادل حميد يعقوب عبدالعال: التكيف مع النمو في البلدان النامية»ء مع إشارة 
خاصة إلى مصر. رسالة دكتوراة (غير منشورة) تجارة الأزهر 1993. ص 26. 


ومن هذا الجدول نجد أن معدل النمو في الصادرات التركية قد تزايد بدرجة 
كبيرة من 29 عام 1980 إلى 8.3 عام 1985 إلى 11.8 في عام 1988 وهو بلا شك 
معدل نمو كبير. ويمكن إيضاح الصورة بشكل أكبر إذا استعرضنا علاقة معدلات 
النمو في كل من الصادرات المصرية والواردات ومعدل نمو الناتج المحلي 
الإجمالي خلال فترة البحث. في الجدول رقم (5) وقد كانت كالتالي: 
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جدول رقم (5) 
معدلات نمو النائج المحلي الإجمالي بسعر السوق والصادرات والواردات 


المصرية/ 
لح 19 اكاك تتكس 
اح 1ك كك الت 


المصدر: حسبت من بيانات: البنك المركزي المصري. المجلة الاقتصادية. أعداد متفرقة 
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ويمكن عرض البيانات السابقة في الشكل البياني التالي رقم (2): 
شكل رقم (2) 


العلاقة بين معدلات نمو كل من الناتج المحلي الإجمالي 
والصادرات والواردات 7 


المصدر: بيانات الجدول السابق. 


فمن بيانات الجدول رقم (5) والشكل رقم 2) نجد أنه لا يوجد ارتباط بين 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وكل من معدل نمو الصادرات والواردات؛ 
ويعزز من ذلك أنه عند قياس معامل الارتباط في بيانات الجدول رقم (5) وجد أنه 
صفر تقريباء كما أن العلاقة الدلية بينهما غير معنوية. 


2 - تأثير انخفاض سعر الصرف على ميزان المدفوعات 

تبين الأرقام المنشورة عن فترة البحث (1992-1870) أن فترة السبعينيات كانت 
تتمتع بفائض في ميزان المدفوعات وصل أعلاه سنة 1980 إذ بلغ الفائض نحو 
5 مليون جنيه ثم بدأ الميزان يعاني من عجز متزايد طوال فترة الثمانينيات. 
ومع بداية التسعينيات تناقص العجز إلى أن تحول العجز إلى فائض» وتشير الأرقام 
المنشورة للبنك المركزي إلى أنه بلغ في سنتي 9291 -/1993/1892 نحو 8: 21383 
8 2181 مليون دولار على التوالي عن الفترة من يوليو/ سبتمبر من السنة المالية. 
ويمكن توضيح الصورة بشكل أكثر في الجدول التالي رقم (8): 
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جدول رقم (6) 
فائض وعجز ميزان المدفوعات في الفترة من 1993/1992-1970(بالمليون جنيه) 


الا ااا اا 


المصدر: البنك المركزي المصري: المجلة الاقتصادية. أعداد متفرقة 
السنوات من 1983/1982 إلى 1992/1981 رصيد المعاملات الجارية والتحويلات. 
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ويمكن عرض البيانات السابقة في الرسم البياني التالي رقم (3) 
الشكل رقم (3) 
فافض وعجز ميزان المدفوعات المصري في الفترة من 1992-1870 


19 19 239 19 19 
74 76 78 80 832 84 86 838|| 90 91 2 


المصدر: من بيانات الجدول السابق. 
ومن بيانات الجدول رقم 5) والشكل رقم (3) نلاحظ أن فترة السبعينيات 
تمتعت بوجود فائض في ميزان المدفوعات على الرغم من أن سعر الصرف في 
هذه الفترة تميز سعره الرسمي بالثبات ثم تحول الفائض إلى عجز في فترة 
الثمانينيات وتحسن موقف ميزان المدفوعات مع بداية التسعينيات وبدأ الميزان 
يحقق فائضاً وهذه الفترة هي التي شهدت تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي. 


قياس تأثبر تغيرات سعر الصرف على كل من طلب وعرض النقد 

نحاول هنا قياس تأثير تغيرات سعر الصرف على كل من طلب وعرض 
النقد الأجنبي في مصر. إلا أننا نواجَه بمشكلة أ سعر الصرف متغير تابع أم متغير 
مستقل؟ بعبارة أخرى أ تغيرات العرض والطلب على العملة الأجنبية في مصر هي 
التي تؤثر على سعر الصرف أم أن سعر الصرف هو الذي يؤثر على عرض وطلب 
العملة الأجنبية . 
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والواقع أن كثيراً من الاقتصاديين يفضل اعتبار سعر الصرف متغيراً تابعاة؟) 

(1990 ,00:080) وحيث إننا نتناول فترة زمنية سابقة» ولستخدم أسعار الصرف 

الحرة؛ فإننا نعتبر أن سعر الصرف الحر هو المتغير التابع. وقد حاولنا أن ندخل 

متغيرات أخرى على الصيغ الدالية إلا أننا وجدنا أنها تفسد العلاقة فضلا عن عدم 

توافر بيانات متسقة» وعلى ذلك سنقوم بتقدير صورتين دالتين: الأولى تُعتير سعر 
الصرف متغيراً تابعاً والثانية تعتبره متغيراً مستقلا ونورد الدالتين فيما يلى: 

(ولا «ع00! ,كارممع5 ,كازومم!) ع ع م ,مع 

(مطمعع) م > وارممما 

(طمطمعع) م ع وارومع 

(ملمع) ع > بإاممناة 

(مطماع) ع ع رهما 


هذا وقد جرى استبعاد الدوال الخطية وذلك لاعطائها نتائج أقل جودة من الدوال 
اللوغاريتمية» وإن كنا سنورد بعض هذه الدوال على سبيل الإستدلال. وبإستخدام شكل 
الدالة اللوغاريتمية» وطريقة المربعات الصغرى؛ وباستخدام بيانات سلسلة زمنية من 21 
سنة عن الفترة من 1870 إلى 1990 (جدول رقم (1) بالملحق الإحصائي) ثم تشغيل هذه 
البيانات على الحاسب الآلي أمكن الحصول على النتائج التالية: 
أولا: باعتبار سعر الصرف هو المتغير التابع: 


1 - تأثير الواردات على سعر الصرف. 
05م وما 0.32 + 1.15 -- (8.تع»ع) وما 1١‏ 


0 


(7.88) (7.66 1651 .7 
(0.0435) (0.1499) :9 .51 
8 - (اووا) © 75.496 > (زمة) -82 76,690 -تم 0 - 5 
2- تأثير الصادرات على سعر الصرف. 
085 وما 0.30 + 103 - > زم .زم ع) وما -2 
57 (5.5-) 1691 .7 
(0.053) (0.187) يك 
4 - 2 /61.1 > (ز0ة)82 2 /82-63,1 56 -5 


3- تأثير الفرق بين الصادرات والواردات على سعر الصرف. 
(5أ:همع-0115م10) وما 0.294 + 0.883 -- (2 .زع»ع) وما -3 
(10.59) (010.14 161 ,71 
(0.028) (0,0871) ./ه08 51 
4 حل 847/7 - (زمة)82 / 85.5 حمم 4 -5 
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4- تأثير عرض العملية الأجنبية على سعر الصرف. 
1 امهنا وما 0.235 + 0.765  -‏ (5 .805) وما 4١‏ 


(4.42() (4.23-) 1 
(0.05325) (0.1805) 501 
55 ع 7 - (زدة) 8‏ /507 عثم 6 -8 


5- تأثير الارتفاع في الأسعار على سعر الصرف. 
“«506| وما 0.57 + 1.40 - ع ( .زماط) وما -5 


(16.11) (15.73) 716 
(0.0354) (0.0892) 000 
5-8 /92.8 - (ز0ة)82 /0 35 -8 


6- تأثير كل من الواردات والصادرات وارتفاع الأسعار على سعر الصرف. 
+ قازدماع وما 0.175 - قأنهدمها وما 0.072 - 1.40 -< (طمع) وما 6٠‏ 


(21.16) (0.36-) (29.8-) 116 
(0.15) (0.198) (0,0469) 291 .51 
راممنة وما 0.034 + عنما وما 0.878 
(0.63) (015.47) 1.1651 
(0.054) (0.057) /81.06 
8 دعم /99.0 - (85)20 /992  85-‏ 5-002 


ثانيا - اعتبار سعر الصرف متغيراً مستقللا: 


1- تأثير سعر الصرف على الواردات. 
م .ومع وما  +2.41‏ 3.62 > قأزدمما وما -1 


)79 (60.2) نكا 
(0.305) (0.0603) “00 51 
 82)30(-.4 5-25‏ /82-76.6 4 دو 


2- تأثير سعر الصرف على الصادرات: 
6 .مع وما 2.1 + 3.46 - قاردم»6 وما -2 


7, 11 )47.5( )5.69( 
51. 6/:. )0.073( )0.369( 
5-2 2 50 1/ 82) - 61.1/ 5-3 


3- تأثير سعر الصرف على الرقم القياسي . 
5.6 وما 1.63 + 2,46 - 2<2«ول0م! وما -3 
(16.11) 0128.2 نكن 
(0.1014) (0.0200) .280 .]5 
6 دمر /25 - (زمة) 82‏ /82-93.2 0091 ده 
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4 - تأثير سعر الصرف على عرض العملة الأجنبية. 
5 .لمع وما 2.15 + 3.29 - لاممنة وما١٠4‏ 


(4.42) (34.28) م1 
(0.487) (0.096) 0 851 
5 -5 48.1 -زز0ة) 82‏ /507 ثم 4 -5 


5 - تأثير سعر الصرف على الفرق بين الواردات والصادرات. 
0 وما 2.91 + 3.01 > (»«ع-.ما) وما-ق 


(0.69) (55.65) 7.11 
(0.275) (0.054) 0 81 
4 -5 /847 - (0ة)82 2 /85.5 -تم8 7 -5 


تحليل نتائج المعادلات الرياضية : 

أولا: باعتبار سعر الصرف متغيراً تابعاً: 

أ - المرونات: 

توضح المعادلات أن المرونات المتحصّل عليها ضعيفة بشكل عام فهي أقل 
من الواحد الصحيح بمعنى أن درجة حساسية سعر الصرف للتغيرات في الصادرات 
والواردات» أو عرض العملة الأجنبية أو الرقم القياسي للأسعار ضعيفة وتتراوح ما 
بين 23: إلى 57 ومع ذلك نجد أن تأثر سعر الصرف بالتغيرات في الأسعار يبلغ 
نحو 57: وهو أكبر من تأثره بكل من الواردات والصادرات وكذلك عرض العملة 
الأجنبية وهي على التوالي 32: 30. 23 وهذا طبيعي في حالة الاقتصاد المصري . 
وربما يرجع ذلك إلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر على سعر الصرف أو أن هذا 
السعر الحر لا يعكس قوى العرض والطلب بصورة صحيحه نتيجة لتدخل الدولة 
وتأثيرها على هذا السعر. كما أن الصادرات والواردات كانت مدارة بواسطة الدولة 
عن طريق عقد اتفاقيات دفع تجارية متعددة الأطراف بين الدولة والدول المختلفة. 
وقد قدرت دراسة للبنك الدولي سنة 1981 أن المرونة السعرية للطلب على القطن 
المصري طويل التيلة بواسطة الدول الصناعية في الأجل الطويل يبلغ نحو -20,65/ 
(99-102 :1982 ,5398) وهي مرونة ليست كبيرة . 

ب - توضح نتائج الاختبارات الإحصائية بشكل عام أنها معنوية شيؤاء 
اختبارات (ت) أو (ف). 
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ج - معامل الارتباط بين المتغيرات الاقتصادية وبين سعر الصرف: 
نجد المعامل بشكل عام مرتفعاً ويبلغ أقصاه في حالة علاقة سعر الصرف 
بالرقم القياسي أو بارتفاع الأسعار حيث يصل إلى نحو 96.5/ بينما يكون أقل ما 
يمكن فى حالة معامل ارتباط سعر الصرف بعرض العملة الأجنبي 71/ بينما علاقة 
الارتباط بين سعر الصرف والصادرات بلغ 79/ وعلاقته بالواردات 87.5/. ونورد 
فيما يلي مصفوفة الارتباط بين المتغيرات الاقتصادية المختلفة . 
جدول رقم (7) 


مصفوفة الارتباط بين المتغيرات الاقتصادية وسعر الصرف/ 


م ل لك 


الرقم القياسي للأسعار 
سمت 51151 1 تا 


المصدر: جرى ححسابها من المعادلات السابقة. 


ونلاحظ على مصفوفة الارتباط أن المعاملات مرتفعة بشكل عام إلا أن 
الارتباط بين الرقم القياسي للأسعار وبين سعر الصرف أكبر من أي معامل آخر 
وبالمثل ارتباط الرقم القياسي للأسعار بكل من الواردات والصادرات إذ يبلغ تحو 
98 82/. بينما نجد أن معامل ارتباط عرض العملة الأجنبية بسعر الصرف أقل 
من غيره من المتغيرات الأخرى. كما يلاحظ أن ارتباط عرض العملة الأجنبية بكل 
من الصادرات والواردات مرتفعة إذ يبلغ على التوالي نحو 93//: 91/. 

وعند محاولة تضمين كل المتغيرات السابقة (الواردات» والصادرات» والرقم 
القياسي للأسعار؛ وعرض العملة الأجنبية) في معادلة واحدة وذلك في المعادلة رقم 
(6) وجدنا أن معامل الارتباط قد ارتفع إلى 01/99 وتزايدت قيمة (ف). ومع ذلك نجد 
أن الاختبار الإحصائي (ت) في المعادلة معنويا فقط بالنسبة إلى متغير واحد فقط هو 
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عرض العملة الأجنبية. ومعنى ذلك أن الارتباط المرتفع بين المتغيرات المستقلة أفسد 
العلاقة الدالية على الرغم من ارتفاع معامل الارتباط ومعنوية الاختبار الإحصائي (ت) 
لذلك لا تصلح هذه الدالة للتعبير عن العلاقة بين هذه المتغيرات. 

وفي محاولة أخرى لمعرفة تأثير كل من الواردات والصادرات بصورة 
مجتمعة على سعر الصرف باستخدام الدالة الخطية وليس الدالة اللوغاريتمية حصلنا 


على الدالة التالية : 
015 0.000025 -5مم! 0.0000 + 0.644 ع ,8 زوع - 
0.91 (5.63) (9.06) 1161 
(0.00002) (0,00001) (0.071) :/09 51 
57 89.4 > (زهةة8 2 82-905 29 -5 
45-/ام 


ويلاحظ على المعادلة السابقة أن الاختبارات الإحصائية فيها معنوية بشكل 
عام ما عدا اختبار دربن واتسون. وتظهر المعادلة أن معامل انحدار الواردات أكبر 
من الصادرات ومعنى ذلك أن تأثير الواردات على سعر الصرف أكبر من الصادرات 
وإن كان تأثيرهما معا ضعيفاً على سعر الصرف وهذا شيء طبيعي كما سبق أن 
ذكرنا حيث إن سعر الصرف في الفترة السابقة كان مُدارا من جانب الحكومة. ومن 
ناحية أخرى نجد أن علاقة الواردات بانخفاض سعر صرف الجنيه علاقة طردية 
بينما علاقة الصادرات بانخفاض سعر صرف الجنيه علاقة عكسية. 
ثانيا: باعتبار سعر الصرف متغيراً مستقلا. 
1 - المرونات: 

تبين المعادلات المطروحة أن مرونة المتغيرات كبيرة بشكل عام فهي أكبر 
من الواحد الصحيح ومعنى ذلك أن درجة حساسية الواردات والصادرات وعرض 
العملة الأجنبية للتغيرات في سعر الصرف كبيرة. وتتراوح المرونة ما بين 1.63 في 
حالة تأثير سعر الصرف على الرقم القياسي إلى 2.4 في حالة تأثيره على الواردات؛ 
و21 في حالة تأثيره على الصادرات» و22 في حالة تأثيره على عرض العملة 
الأجنبية . وواضح من استعراض المرونات السابقة أن تأثير سعر المرف على 
ارتفاع الأسعار أقل من تأثير سعر الصرف على الواردات والصادرات ومع ذلك 
تظل المرونة أكبر من الواحد. 
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2 - معامل الارتباط بشكل عام كبير ما عدا معامل ارتباط سعر الصرف بعرض 
العملة الأجنبية الذي يكون أقل من غيره. إذ يبلغ 712/ ويلاحظ أن 
معاملات الارتباط هي نفسها السابقة. 

3 - تبين المعادلات أن الاختبارات الإحصائية جميعها معنوية سواء اختبار (ت) أو 
اختبار (ف) . 


الخلاصة والنتائج 
تعتبر مشكلة تدهور سعر الصرف من المشاكل الكبيرة التي واجهت الاقتصاد 

المصري منذ فترة طويلة بلغت أكثر من عقدين من الزمان. لقد بدأت أسعار سعر 

صرف الجنيه المصري تأخذ أبعاداً مثيرة وأصبحت محل جدل كبير بعد بدء برنامج 

الإصلاح الاقتصادي. 
وتخلص الدراسة إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري سيترتب عليه 

مجموعة من الآثار بعضها إيجابي والبعض الآخر سلبي بسبب الظروف الخاصة 

بالاقتصاد القومي» ولكي تتدعم الآثار الايجابية لتحرير سعر الصرف يجب أن 
يكون التخفيض مدعوما بحزمة مناسبة من السياسات المالية والنقدية. ويمكن 
عرض هذه النتائح باختصار كما يلي : 
1 - سيترتب على تحرير سعر صرف الجحنيه المصري إعطاء السلع والخدمات قيمها 
الحقيقية؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الاجمالي. غير أن 
تحقيق هذا الهدف لا بد أن يكون مقرونا بسياسات زيادة العرض وتخفيض 
الطلب؛ وعدم البالغة في تقييد الاثتمان الخاص بالنشاط الاقتصادي . 
2 - من الممكن إجراء تخفيض حقيقي في سعر الصرف دون تخفيض سعر العملة» 
وذلك بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية: 
أُ - بتخفيض سعر السلع غير القابلة للتبادل بالنسبة لأسعار السلع القابلة 
للتبادل أو حينما تنخفض الأسعار المحلية بالنسبة للأسعار الأجنبية 
مقيسة بنوع من العملة القياسية . 

ب - ويمكن الوصول إلى ذلك أيضا عن طريق جعل التضخم المحلي أقل 
من معدل التضخم الأجنبي ذي الصلة بنفس الاقتصاد. 

ج - وربما لا يستلزم الأمر حدوث تخفيض في سعر العملة إذا كان في 
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مقدور السياسات المالية النقدية الانكماشية أن تخفض التضخم 
المحلي بالقدر المرغوب . 

- في بعض الأحيان يصعب تخفيض السعر النسبي للسلع غير القابلة 
للتبادل بمجموعة من السياسات الانكماشية إما بسبب عدم القدرة 
جا ذلك أر سيب ها سيانبات غير مرغوية يسبب تأيرها اسان : 
أولا على الناتج » وثانيا بسبب أن ضغط عجز الميزانية (تخفيض 
الإنفاق» ومضاعفة الضرائب) سيكون له آثار سياسية واجتماعية كبيرة 
بسبب تأثيره على توزيع الناتج والدخل الحقيقيين. وثالنا: أن الهبوط 
في التوسع النقدي قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة وهو ما تعاني 
منه مصر بشدة. 

3 - إن تخفيض سعر العملة المصرية يمكن أن يزيد عرض الصادرات في الأجل 
الطويل» إما نتيجة لزيادة الطاقات الإنتاجية أو استخدام طاقات إنتاجية عاطلة أو 
تحويل الموارد الإنتاجية من قطاعات بدائل الواردات إلى قطاع التصدير. وتظهر 
الدراسات التي أجريت على علاقة الصادرات بنمو الناتج المحلي ما يلي: - 

1 - أن الصادرات تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من التغير في حجم 
الصادرات ومع ذلك فإن هناك دراسات شككت في إمكانية حدوث ذلك . 

2 - أن الصناعات المخصصة لعملية التصدير تكون إنتاجية عوامل الإنتاج 
المستخدمة فيها مرتفعة. وبالتالي فإن تحويل القطاعات المخصصة للإنتاج 
المحلي إلى قطاعات للتصدير سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية . 

3 - إن الدول التي تتجه إلى التصدير تستفيد من الاقتراب من التخصيص الأمثل 
للموارد وبالتالي تحقق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي . 
إلا أن النتائج السابقة تظل محل شك كبير بسبب أن النتائج المتحصّل عليها 

من البيانات الإحصائية عن الاقتصاد المصري في الفترة ة الماضية» أظهرت أن 

تناقص سعر صرف الجنيه المصري لم يصاحبه زيادة في الصادرات بل العكس هو 
الصحيح. وربما يرجع ذلك إلى أن معدلات الأداء الاقتتصادي خلال نفس هذه 
الفترة شهد تدهور معظم مؤشرات النجاح للاقتصاد القومي. الأمر الذي يعني أن 
تدهور الصادرات المصرية يرجع إلى الاختلالات الهيكلية. أما بالنسبة للمعالجة 
الرياضية والخاصة بتأثير تغيرات سعر الصرف على الصادرات فإن النتائج أظهرت 
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كبر المرونة والتي بلغت نحو 21 وأن هناك علاقة ارتباط متوسطة بينهما تبلغ نحو 
3 وبالنسبة لأثر تغيرات سعر الصرف على الواردات تظهر أيضا النتائج أن 
المرونة كبيرة وتبلغ 4 وأن معامل الارتباط 1/76» وبالتالي فإن تأثر الواردات بتغيير 
سعر الصرف يكون أكبر من تأثر الصادرات. 

4 - تؤثر تغيرات سعر الصرف عل المستوى العام للأسعار بدرجة كبيرة وتبلغ 
المرونة نحو 1.6 وعلاقة الارتباط بينهما قوية. وبالنسبة للودائع بالعملة 
الأجنبية وتأثرها بتغيرات سعر الصرف نجد أنها كبيرة وتبلغ المرونة 22 
وعلاقة الارتباط بينهما متوسطة . 

في حالة اعتبار سعر الصرف متغيراً تابعاً نجد أن درجة حساسية سعر الصرف 
للتغيرات في الواردات أو الصادرات أو عرض العملة الأجنبية أو الرقم 
القياسي للأسعار ضعيفة؛ وهي على التوالي 0.32 0.30» 0.23 ,0.57. 

ومن النتائج السابقة نجد أن تخفيض سعر الصرف لن يكون له تأثير كبير على 
تحسن الصادرات ما لم تكن السياسات الحكومية مصحوبة بإجراءات تشجع الصادرات 
وإزالة المعوقات التي تحول دون تزايدها. إن إصلاح هيكل الصادرات وزيادة مرونة 
الجهاز الإنتاجي ستكون أكثر تأثيرا على الصادرات من تخفيض سعر صرف الجنيه؛ 
وإن كان ذلك لا يمنع من إعطاء سعر الصرف قيمته الحقيقية بعيدا عن المبالغة . 


الهوامش 


0 
لت 


4١‏ ومادماءع هآ صمتامعتلمعطنآ 120 عه موه 156 “ععهلنظ ,طعوناطصمط 
.69-85 2,2 1992 روعنهة؟؟ 1 10 6 .اولا ,عاتاعممومع2 عتسمدمع؟1 01 لمتصدول ,"وعسسه0 
0( تظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن الأداء الاقتصادي للدول النامية في عقد 


الثمانينيات كان أقل بدرجة ملحوظة منه في عقد السبعينيات. انظر: 

- محمد أ. العريان وشمس الدين طارق: الإصلاحات الهيكلية في البلدان العربية.. 
التمويل والتنمية. صندوق النقد الدولي. سبتمير 1993. 

- صندوق النقد الدولي: آفاق الاقتصاد العالمي. مايو 1994. ص ص . 67-57. 


)0 لمزيد من التفصيل عن أهداف وأدوات الإصلاح الاقتصادي» راجع: 
د. محمد ناظم حنفي: الإصلاح الاقتصادي وتحديات التنمية. القاهرة 1992 
ص . ص 240-204 . 

م شيرين حسن الشواري: سياسة تخفيض قيمة الجنية المصري وأثرها على النشاط 


الصناعي الجاري خلال فترة الخطة الخمسية 1983/82 - 1987/86. رسالة ماجستير 
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(غير منشورة) كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سنة 1990 ص 5. 

- د. رمزي زكي: مدى فاعلية سياسة تخفيض قيمة العملة الوطنية في علاج 
العتجز بموازين المدفوعات للبلاد النامية. معهد التخطيط القومي بالقاهرة. مذكرة 
داخلية رقم 570 سنة 1977 ص ص 12-2. 


5( عمنعاءه/77 5801 .8./لا .طابوهم0 عنمممع8 ومة كأروص8 م0 بومطوع0 بعلم 
.1982 وممندعء1 508 ول ررعروط 
)6( .2 .8 نط1 
2( متطماءلةلثط2 ,120 لقدمقممئعامة 4ه ممعط] هآ ومتقهء8 :ل ,بدمعمتطمجه 
.400 .2 1944 ,دمغ متلواه 
9( سعد السيد أبو العينين: سياسات سعر الصرف في السودان في الفترة من -1985 
0 . رسالة دكتواة (غير منشورة) كلية الاقتصاد. جامعة القاهرة. 1989. ص 

105-98 . 
)9( 4 فط روعهع1 هآ ع1:20 مولعءه لسة وعنمه عومقطءءظ :واء8 ,ودمقلله8 


,635 17/55 ,1991 ,رطععمه11 ورعمد2 عمنل:ه:18 ,موه 

1 ,لع أدنامت ورمامماءبء12 10 رعتامم عنهظ عومقطع8 عوك .1 بمعلورو0 ٠١‏ 

.12 77/25 ,1990 لأرجة رقمعمو2 وستعاره'78 رعلدة8 10جه17 

)10( عاتملا #بعل73 روعأأاسيه0) عمسامماء12 سآ سمممء82 بعتامط :نواء8 ,ووعدللهه 
.7 قمع27 اامسوومءط 

01 لفمصسوك بعممعل8951 معطمب طاوه02 علدمهمع8 لمى فأموم8 سس 

.181-189 2.5 1978 عصسل 2 .ول 5 .آ70؟ رقعتسمصمع1 ,امعسرماءممم 


قسقاممء19 م1 طابوه0 عتسمهمع8 لم4 كعمتمطك بإعنامه ,رمم رطيست 
.160801168 العتسمماء29 04 لفمسامك .عاعمطة 011 ,1973 ععلقة ووماصسهسه 


.23-25 ,28 1985 عتندال ,393 ,18 رآولا 

رطععةع2696 0هة ومتممقاط ,إعتاهط روزقة م83 م[ وعأعناه2 أمعسسدازل4ة سك 
.280 18/125 ,1989 «عمسءامء5 .علمدظ 50:10 ع1 روعمهم وستعارهنل1 

مآ راتكن لمة طااهع0 مم8 :ل .دماته ,للمطمدقة نهة .5 .ومطلا ,همي - 
.1-12 .5,2 1985 ,18 رأه'! رمعنسمدمع؟1 وستمماء1 01 اأممسمل .تعض مم0 ومامماعبمع 


معدل نمو الصادرات ونمو الناتج القومي بالنسبة لسبع وثلاثين دولة باستخدام 
السلاسل الزمنية للفترة من 1981-1950» وجد أن هناك علاقة سببية بينهماء ولكن هذا 
الارتباط بينهما أيضا يرجع إلى ارتباطهما بعوامل أخرى. وقد أكدت الدراسة من 
ناحية أخرى أن استرائيجية تنمية الصادرات تعتبر استراتيجية مثل للنمو في اندونيسيا 
ومصر وكوستاريكا بينما لم تثبت العلاقة السببية في باقي الدول. 

1-2 .8.5 .نط1 
- نجلاء محمد إبراهيم بكر: استراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية في المملكة العربية 
السعودية وتأثيرها على الناتج المحليٍ الإجمالي. مركز البحوث وتنمية الموارد البشرية. كلية 
الاتتصاد. جامعة املك سعود فرع القصيم. إصدار بحثي رقم 23 سنة 1414 ه صن 11. 
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لسلسلصللششسس“سش#"“سشسشهةُإ+ ح | | ||| :#حكحلكهه سيب 


المرجع السابق . 
أوموتوندا. أ. ج: جونسون: تخفيض سعر العملة وتوسيع الصادرات. التمويل 
والتنمية مارس 1987 المجلد 24 رقم (1) ص ص 26-23. 
أقسنام0 لمة ععنقه مومقطعحظ لم8 ,عءم2 علءه51 :0 6م2806 الإنامسكة 
,36 .و7 .لمد1 وجماعدمة8 لعمقعدعمة روععموظ 5)01 تدمتادانتستععة لهاتمون. 
.102-129 .2.5 1989 رطع مه31 ,1 ,ماح 
أوموتوندا أنج: جونسون: تخفيض سعر العملة والواردات. التمويل والتنمية. 
يوئيو 1987 المجلد 24 رقم (2) ص ص 21-18. 
ا مرجع السابق. ص ص 21-18. 
عن أسباب ظاهرة هروب رأس امال انظر: 
لالم عالط دمموساءء2 وعه2 غقصعلة عللقطة5 كمه نزو 4 روع#ططئططك - 
رتعمة2 عمقاءه11 علمد8 11010 166 :عق سوتوعمهلم1 غ1 7أمعصادعرم1 
,418 7195 1990 315 
أوموتوندا. أ. ج. جونسون: تخفيض سعر العملة وتوسيع الصادرات. مرجع 
سابق ص ص 26-3 ,102-19 .8,5 أأع.مه :0 امعطم ,لإطميكة 
د. محمد نظام حثفي: مرجع سابق. ص ص 2234 235. 
39-41 .2.5 يأك .مه :كنة11 .لا رمعله0 
,39-40 .2,2 .أأع.مه مأقصعل بلأكقطة لمع نزول ,معطتططع 
محمد يونس عبده عبدالحليم: العلاقات التبادلية بين سياسات التجارة الدولية 
وسياسات التنمية الاقتصادية مع التطبيق على مصر. رسالة ماجستير (غير منشورة) 
كلية التجارة (بنين) جامعة الأزهر. 1993 ص 150. 
مجلس الشورى: تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن سعر الصرف في مصر. 
خلال الفترة من عام 1947 حتى الآن. سنة 1986 ص 26 27. 
البنك الأهلي المصري: النشرة الاقتصادية . أعداد متفرقة . 
البنك الأهلي المصري: النشرة الاقتصادية. العددان الأول والثاني المجلد 46 سنة 
3 ص91. 
البنك المركزي المصري: تقارير سنوية متفرقة . 
البنك الأهلٍ المصري: النشرة الاقتصادية: أعداد متفرقة. 
عادل حميد يعقوب عبدالعال: التكيف مع النمو في البلدان النامية» مع إشارة 
خاصة إلى مصر. رسالة دكتوراة (غير منشورة) تجارة الأزهر 1993. ص 26. 
عستممقاه امعساكع :نم1 لمة روعادعاة غ10 عه وعمتوط 562009 نععد2 .74 مطمة ,ل 
99-1 .2.2 .1982 521 ,ولا .عوط وسفاءه لآ ]ك5 علمدظ 3/5:14آ .أمبزو8 هآ 
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الملحق الإحصائي جدول رقم (1) 
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المصدر: البنك المركزي المصري . المجلة الاقتصادية . أعداد متفرقة . 
البنك الأهلي المصري: النشرة الاقتصادية. أعداد متفرقة . 
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المراجع العربية 

أمرتوند» أنج. جونسودن 

7 'تخفيض سعر العملة والواردات" التمويل والتنمية» المجلد 24 
مارس رقم 1. 

7ب 'تخفيض سعر العملة وتوسيع الصادرات" التمويل والتنمية» 
المجلد 24 مارس رقم 1. 

رمزي زكي 

157 مدى فاعلية سياسة تخفيض قيمة العملة الوطئية في علاج العجز 
بموازين المدفوعات للبلاد النامية. معهد التخطيط القومي 
بالقاهرة (مذكرة داخلية رقم 570 . 

سعد السيد أبوالعينين 

19 سياسات سعر الصرف في السودان في الفترة من 1985-1970 


رسالة دكتوراة (غير منشورة) كلية الإقتصاد - جامعة القاهرة. 

شيرين حسن الشواربي 

1090 سياسة تخفيض قيمة الجنيه المصري». وأثرها على النشاط 
الصناعي الجاري خلال فترة الخطة الخمسية 87/86-1983/1982 
رسالة ماجستير(غير منشورة) كلية الإقتصاد - جامعة القاهرة. 

عادل حميد يعقوب عبدالعال 

13 التكيف مع النمو في البلدان النامية؛ مع إشارة خاصة إلى مصر. 
رسالة دكتوراة (غير منشورة). 

محمد. أ. العريان وشمس الدين طارق 

1 الإصلاحات الهيكلية في البلدان العربية. التمويل والتنمية. 
صندوق النقد الدولي. 

محمد ناظم حتفي 

102 الإصلاح الإقتصادي وتحديات التنمية» القاهرة. 


13 العلاقات التبادلية بين سياسات التجارة الدولية وسياسات التنمية 
الإقتصادية مع التطبيق على مصرء رسالة ماجستير (غير منشورة) 
القاهرة . 

نجلاء محمد إبراهيم بكر 

14 استراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية في المملكة العربية 


السعودية وتأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي. مركز البحوث 
وتنمية الموارد البشرية» جامعة الملك سعود (القصيم). 


المراجع الأجنبية 
.8618 ,88/135358 


ولاازه/لا عكامة8 لاولاا 508 ,دعكا مأ 1,308 مواعرمع 300 معأة8 عومدععع 101 
.5 ,55/الا رطعيةانا ,ووموم 


,و56 مممقورع5 عاتملا بإزولذا ,ر3ع1]1انا0© ولأمماع/ا06 مأ مرمأع8 بزوزامم 17 


0 أ0 لقلاناول ,"قعمع لالع عطارناع .طاباه)6 عأومومعع 0مة قأرمماع" 18 
.عمال ,810.2 5 .ام/ا بقعأ لهمممع 


361 165ئأنناه© ووأمماعبع0 مأ طابزاه)6 علرومومعع لق 5ع6أمط© لإمتامط ,أزممع" 185 
.نال ,لإقاا ,18 .املا .قمع ألومومعع أمعررمماق/ه0 أه أقمنامل ."55061 [(0 ,1973 


ولارولالا ,اعنقعدع8 ل0مة ومتحمدام ,لزءتامص روأكق أكدع ما علءنادم أمعمأدنز0م 1989 
0 5ملالا .وطمعامة5 لم83 ناوللا عط ,ؤوموم 


معلا لاتهط5 300 نزول ىم برعططاطط6 


نازولا ه15 :ع035 مؤافعدمهها ع1 #أمعضاقعيها متديلع نل وماأأهناعيه0 و00 1290 
.8 55لا ,/زقانا روتعموم ومللازه/لا عامة8 
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.للا ,م600 


وولارولالا كلمة8 ناملالا 018 ,ب5عأناهنه© ووأمماعء0 مز بولامم م8 ووموطمع 150 
2 5ط/الا ,انمه ,ؤروموم 


نا ,لأعؤناطممم 


أ لقمنامل ."معأناوناه6 ووأمماعنة0 مأ لمائة2أاهئعطلا 1208 15١‏ عقن 156" 12 
.عماللا 1 .0لا ,6 .املا ,عبانامعموعط عتموموموع 


060١‏ ,علوم 
.6 210.508 ,رعمق8 ومنارهلل! أأها5 .8. للا ,طابناه:6 عأورمومعع 300 كاردمع م0 12 
.ل (مالاع2 ,القاتةا/! 300 .5 ,موللا ,ومنل 


و0امماع/28 أ إفصنمل .*85أمناه© وقأمماع/ة0 مأ لون © 300 طأزه:6 ممع" 1865 
.08 ,50000165 


.2398 .اا ململ يال 


انملا .أمزوة مأ ومتممقاط أمعصاذهيها ممة زوع أةأ3 7206 5 دعمزرم برم0جة 12 
,80.521 .ؤتعومهم ومأكارهل/اا /1هاة عامه8 


.6 ألعطمى الإقام ااا 


]53 :"موللةانامءعة اقاامة© أقملام0 0م32 5قأ8 عومقلع)ع ادوم ,معملرم عإممزة" 1989 
17 ,1 .هلط ,36 ,املا .لمنظ بقاهمماا أهممتاهمرعاما ,ؤتوموم 


.ل رمققاممه 


.0 ,لمأكاطلةا8 دتطماع0ةالط2 ,ع130 أوممتتقميقتما أه ممعط7 مأ ومامهعم 144 


استلام البحث: يونيو 1995 
اجازة البحث: ابريل 1996 
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الانشطة والأحداث السارة لدى عسنة 
من طلاب الجامعة في مصر 


أحمد محمد عبد الخالق محمد نجيب أحمد الصبوة 
قسم علم فس قسم علم نفس 
جامعتي الإسكندرية والكويت جامعة القاهرة 
مقدمة 


إن أحدا لايستطيع أن ينكر ما للأنشطة والأحداث التي تجلب السرور الخلاق 
للإنسان من فوائد؛ وكما أن البيئة الخارجية بمعناها الشامل (طبيعية واجتماعية 
وحضارية) لها تأثير إيجابي على الإنسان بعامة فإن لها أيضاً تأثيراً سبي فضلا عن 
تأثيرها على الجوانب الانفعالية لديه ونسقه المعرفي بخاصة. ولهذا ربما كانت 
الأنشطة التي يبذلها الفرد أو التي يقدمها له الآخرون؛ والتي من شأنها جلب السرور 
أو المنفعة له من أفضل الأحداث التي يخْبّرها الفرد ويحرص عليها وعلى أدائها. 
وكما أن هناك أحداثا تثير المشقة والانعصاب 051655 وتؤدي إلى القلق والتوتر ثم 
الاكتئاب والوقوع فريسة للاضطراب النفسي وربما المرض العقلي» فإن ثمة أيضاً 
أحداثا سارة في ذاتهاء أو تجلب السرور للإنسان عند ممارستها. 

ونظراً لأهمية هذا الموضوع نظريا وتطبيقياء كما سيتضح بعد ذلك. فقد 
أهتم به الفلاسفة والعلماء والأدباء على مدى تاريخ البشرية بعامة وتاريخ العلم 
بخاصة,. فيذكر (أفلاطون؛ 5180 أن السرور 8:اة5183 ما هو إلا إحياء للتوافق 
الداخلي واستعادة حيويته ونشاطه. أما #هريرت» 1808ل - أحد مؤسسي 
المدرسة الترابطية القديمة - فيربط السرور بالاتزان الذهني والتآلف الحادث بين 
المفاهيم 15 والأفكار 5 لدى فرد ما. «في حين أن «فخنر» 6.1.5600097 
- أحد مؤسسي طرق قياس العتبات الحسية في منتصف القرن التاسع عشر - يربط 
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السرور بالفرح والراحة والارتياح» ويربط معكوسه أي الأسى والحزن بالشد 
والتوتر»ء حيث ينتج عن التنبيه الشديد والتنغيص أنواع عديدة من الشد والتوتر 
والاستياء والغضبء على حين ينتج عن انخفاض الشد والتوتر الارتياح 
والسرور... وقد لاقت نظرية «فخنر» قبولا واسعا لدى «فلهلم هونت؟ 004ناللا./لا 
و«سيجموند فرويد»» بيئما انتقد «كيرت جولدشتاين» 1660101817 مسألة ربط 
السرور بالراحة التي تلي الشد والتوتر. وأيدت بحوث علم الأعصاب - تأييداً 
جزئيًا - افتراض وجود منطقة محددة بالجهاز العصبي تعد مركزا للسرور ,30اهلاا) 
(225 : 1990 

ويتصل قانون الأثر 0]81804 128 في التعلم الناجح لدى «ثورندايك» .5.1 
6 بالسرورء فيتمخْض عن السرور مجموعة من العوامل سماها «ثورندايك» 
بعوامل الإشباع أو الرضا 88118:5» في حين أن العجز عن تحقيق النجاح ينجم 
عنه عوامل الضيق والإزعاج والغضب 2000/65 . 

ويرى بعض علماء النفس المحدثين (124 : 1991 ,095008! 8 8:1) أن 
الجوانب الوجدانية للإحساس ربما تتصل بالقيم التدعيمية للأنشطة والمنبهات» 
بحيث تقف على أحد طرفي نقيض مع الخصائص المعرفية البحتة الناتجة عن 
الخبرة الحسية . ومن ثم فإن التوصل إلى حلول لبعض المشكلات أمر من شأنه أن 
يجلب السرورء على حين توجد مواقف ومنبهات أخرى تجلب الغضب والحزن» 
وتسبب الحلول الناتجة عنها كثيرا من الآلام. وانتهوا إلى أن النشاط أو الحدث 
السار ما هو إلا مجموعة من الاستجابات الحركية الوجدانية المعرفية التى تنشأ من 
جرّاء محاولات الفرد الدائبة التمتع بمواقف من الحياة يتصور أنها تجلب له 
المتعة . 

ولما كان علماء النفس على علم بهذه الحقائق فقد حاول عدد لابأس به من 
الباحثين التدخل القضديء إما ليُعَلّم الأفراد العاديين كيف يسلكون بطريقة تجلب 
لهم المتعة والسرور المشروع: أو ليُوئُر بعض الأنشطة والأحداث السارة لبعض 
المرضى العقليين (مرضى الاكتئاب مثلا) وكذلك المرضى المصابين ببعض 
الأمراض العضوية المزمنئة (كمرضى التهاب المفاصل المقعّدين عن الحركة 
ومرضى الخرّف أو ألزهايمر» :41276158). وللنجاح في تحقيق ذلك مزايا عديدة؛ 
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منها أنها تحسّن الجوانب المزاجية الانفعالية لديهم تحسُناً دالاء وتنيح الفرصة لأن 
تؤدي الوظائف المعرفية عملها دون تشتيت أو منخّصات. ولذا ستحاول هذه 
الدراسة إجراء مسح للأنشطة والأحداث السارة كما يتصورها الطلاب من وجهة 
نظرهم» وذلك لتكوين القائمة المصرية للأحداث السارة؛ بما لذلك من أهداف 
بحثية ووقائية وتشخيصية وعلاجية وإرشادية. 

ومن الأهمية بمكان أن تُعرّف الأحداث السارة تعريفا محددا؛ فنقول: إنها 
تلك الأنشطة أو الأداءات أو الهوايات التي يمارسها الفرد طوعاء وبخاصة في 
أوقات فراغه من العمل أو الدراسة؛ ويترتب على ممارسته لها شعوره بالسعادة 
والسرور والرضا. 
أهداف الدراسة وأهميتها 

تهدف هذه الدراسة بوجه عام إلى تكوين قائمة مصرية للأحداث السارة» 
ومعرفة مدى شيوع هذه الأنشطة بين عينة من طلاب الجامعة من الجنسين» 
وترتيبها حسب أولوية كل بند منها. وبوجه خاص نلخُص أهداف هذه الدراسة في 
نقاط محددة كما يلى: 
1 - تكوين قا مصيرية للأحداث السارة . 
2 - تحديد مدى شيوع ممارسة كل بند منها لدى عينة محددة. 
3 - ترتيب بنود هذه القائمة ترتيبا تنازليا لدى كل من الجنسين بشكل منفصل 

لبيان الأفضلية النسبية لكل منها. 
4 - بيان الفروق بين الجنسين على كل من البنود والدرجة الكلية على هذه 

القائمة . 

وتتبدّى أهمية هذه الدراسة وتقديمها لهذه القائمة في جانبين» أولهما 
نظري» والآخر تطبيقي. فعلى المستوى النظريء ينبغي ألا يكون لمثل هذه الأداة 
خصائص سيكومترية دقيقة فقط» كالثبات والصدق. بل ينبغي أن تلبي حاجات كل 
من الباحثين والمعالجين أيضا. «فبنود مثل هذه الأداة يجب ألا تنقيد كلية بالأنشطة 
والأحداث التي تجلب للفرد السرور والسعادة فحسب. بل لابد أن تقيس كذلك 
القيمة التدعيمية للأنشطة السارة» والتي يُتوفّع - إذا مارسها أي إنسان - أن ترفع 
من شعوره الإيجابي بالحياة» وتؤدي به إلى أن يشعر بالسرور ولو لفترة زمنية 
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محددة؛ يمكن أن تمعد - بكثرة ممارسة هذه الأنشطة - إلى فترات زمنية أطول» 
(350 :1991 ,9030086لل 4 ,180105000ء مما يؤدي إلى تحسن بعض الأعراض 
العصابية أو العضوية» ومن ثم» يرفع من احتمال تحسين مستوى الصحة النفسية 
لدى الفرد. «ونتوقع لهذه الأداة أن تكون لها فائدة محققة في المواقف الطبيعية 
للحياة» وأنها ستكون ذات قدرة في الحفاظ على السلوك السار الحسن» وذلك 
عن طريق توجيه نظر الأشخاص إلى ممارسة تلك الأنشطة السارة التي ترتبط بهذه 
الجوانب الحسنة للسلوك» كما يمكنها أن تكشف عن اهتمامات الأفراد وميولهم 
وتفضيلاتهم دون أن يُطلب منم التعبير عنها لفظياً عند إجابتهم عن بنودها» (0أ6ا). 
وأشار الباحثان إلى «أن معظم مالدينا من معرفة بطبيعة الأنشطة السارة ومدى 
تأثيرها الإيجابي على السلوك عموماء لازال يخضع للانطباعات الذاتية التي 
لاتحكمها أسس علمية تستند إلى البرهان التجريبي الواقعي» (10). هذا بالإضافة 
إلى ندرة مثل هذه النوعية من البحوث» كما يتضح من استقصاء بالحاسب أجريناه 
عام 19983. ثم إنه ليس من المناسب أن تتوفر قوائم للقلق والتوتر والاكتئاب 
للكشف عن المشاعر الحزينة البائسة» ولاتتوفر نظائرها المقابلة من القوائم التي 
تكشف عن المشاعر السارة. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتح لنا الاطلاع على دراسة 
مناظرة ولا على قائمة للأحداث السارة على المستوى العربي. 


أما على المستوى التطبيقي فيمكن أن تستخدم قائمة الأحداث السارة في 
العمليات الإرشادية في المدارس والجامعات؛ وتستخدم في تصميم البرامج 
الوقائية المضادة للقلق والاكتئاب. ومن الممكن أيضاً أن تستخدم هذه القائمة في 
تشخيص مثل هذه الاضطربات وعلاجهاء كما يمكن أخيراً أن يكون لمثل هذه 
الدراسة تضمينات تنبؤية» حيث تساعد في الكشف المبكر عن حالات الاستهداف 
للاضطراب النفسي» ومحاولة علاجها بهذه الأنشطة السارة» أو وضع برامج وقائية 
تمنع حدوث الاضطرابات النفسية أصلاء أو تقلل - على أقل تقدير - من 
معدلات حدوثها. 


يقول 11 (343 :1988) في فقرة مطولة عن وصف قوائم النشاط وجدواها 
في تشعخيص مرض الاكتئاب وعلاجه وإجراء بحوثه مانصه: 
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«إن استخدام قوائم الأنشطة في بحوث الاكتئاب مسألة تستحق الدراسة 
والتمحيص» برغم بعض التساؤلات التي تدور حول مدى اعتبار هذه القوائم 
أدوات ذات قيمة في تقدير الاكتئاب وقياسه». 

وتنطلق هذه القوائم من فكرة نظرية مؤداها: «أن الاكتئاب ينطوي - ضمن 
ماينطوي عليه من أعراض - على نقص في النشاط العام؛ ومن ثم فإن هذه القوائم 
يمكنها - بالإضافة إلى قياس النقص في ممارسة هذه الأنشطة - تقدير الاكتئاب 
ذاته»ء وذلك عن طريق إقرار الفرد بنفسه لمدى ممارسته اليومية للأنشطة المختلفة 
وقدرته على تسجيلها»(10). 

و«تعد قائمة الأحداث السارة (088) 8الا80080 8/6015 5163536 التى أعدها 
الباحثان «ماكفيلامي» ولوينسون؟ «اىةاناها 8 (0ةاز1200/ا أعوام 71 01972 
6 من أفضل الأدوات السلوكية التي جرى تصميمها لتمثيل هذا النمط من 
الأدوات. وتنطلق هذه الأداة من أفكار نموذج الوينسون» 0105007هها النظري 
للاكتئاب»؛ وهو النموذج الذي يتعامل مع مرض الاكتئاب باعتباره نقصا أو فقدانا 
للتدعيم الموجب المشروط للاستجابة 161710682806 1مهو0 وده -0056م48) أه ووم . 
وكان الهدف من تصميم قوائم الأحداث السارة هو تقدير كُمْ التدعيم الخارجي 
الموجب الذي يتلقاه الفرد» (نها) . 

وتتكون قائمة الأحداث السارة التي وضعها «ماكفيلامي؛ ولوينسون» من 
0 حدثا جرى تجميعها من 66 قائمة فردية تشتمل على أحداث موجبة أقرّ بها 66 
فر دا (0أطا طونامتط1 ,19728 ,هكم العا 8 لإجمةاازط1/1366) . أما الصيغة المعدلة الثالئة من 
هذه القائمة فقد انبئقت عن سبعين قائمة من الأحداث الموجبة التي أقرٌ بها سبعورن 
فرداً آخرون (0أه :تأولا1!1:0 :1973 , ]613 .8 180105000). ويجري استخدام قائمة 
الأحداث السارة بطريقتين: كتقرير استرجاعي 160014 #اناهوم89105 للأحداث خلال 
الثلاثين يوما الماضية؛ وكأساس لسجلات السلوك اليومي 095 08 الذي يمارسه 
الشخص باستمرار. وطبقا للطريقة الأولى كأداة استرجاعية؛ يطلب من 
المفحوصين أولاء أن يحدد كل منهم على حدة» إلى أي مدى كان يمارس كل 
حدث (بند) في القائمة على حدة» وبشكل متكرر خلال الثلاثين يوما الماضية» 
ليتم تحديد «مستوى النشاط العام» وفقا لمقياس ثلائي الرتبة؛ حيث يشير الصفر 
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إلى أن الشخص لم يمارس أي نشاط أو حدثء أما الرتبة واحد فتشير إلى أنه قد 
مارسه مرات قليلة (1 - 8 مرات)؛ وتشير الرتبة اثنين إلى أنه كان يمارسه عددا 
كبيراً من المرات (7 نأكثر). ثانيا: بعد ذلك كان كل فرد يعيد دراسة القائمة مرة 
ثانية بهدف تحديد «درجة السرور أو المتعة» الناتجة عن ممارسته لكل نشاط من 
الأنشطة السارة الآن أو التي يُحتمل أن تحدث مستقبلاء وذلك أيضاً وفقا لمقياس 
رُتَبى ذي ثلاث درجات هي: صفر ومعناه أن الحدث لاينتج عن ممارسته أية درجة 
من تارجات السرور. أما الرتبة واحد فمعناها أن الحدث (البند) ينتج عنه درجة ما 
من درجات السرور. وأخيراً الرتبة الثانية (2) فتشير إلى أن الحدث ينتج عن 
ممارسته درجة شديدة من درجات السرور. 


«وينبئق عن هذه القائمة ثلاثة مقاييس فرعية هي: (1) مقياس مستوى النشاط 
الها [اثا0ة ؛ وهو عبارة عن مجموع التقديرات الناتجة عن مدى تكرار الشخص 
للأحداث ومدى ممارسته للأنشطة التي تنطوي عليها القائمة. 2) مقياس التدعيم 
المحتمل 001808 861010:0801804؛ وهو عبارة عن المجموع الكلي لتقديرات درجات 
السرور الناتج عن ممارسته لكثير من الأنشطة التي تضمها القائمة. (3) مقياس 
التدعيم الحالي الحقيقي 861110::877876 00131780؛ وهو عبارة عن المجموع الكلي 
النانج عن جمع حراصل ضرب تقديرات الأنشطة التي يجري ممارستها فعلا في 
تقديرات درجات السرور الناتجة عن هذه الممارسة؛ وذلك لكل حدث أو نشاط 
(بند) على حدة. وكانت معاملات الثبات الناتجة عن أداء 7 مفحوصاء والتي 
حسبت بطريقة إعادة الاختبار بعد أربعة أسابيع ثم بعد ثمانية أسابيع» لهذه 
المقاييس الثلاثة على التوالي 0,85 و 0,66 و 0,772 ,19723 ,قتادقماسها غ برممهاامممهاح) 
(343 :1988 ,38000 :توناه!1 :19720. كان معامل ألفا 28 للاتساق الداخلي مقداره 
على التوالي 0,86 و 0,38 و 0,87: محسوبا من الدرجات نفسها لدى هؤلاء السبعة 
والثلاثين فردا. ولقد وضع «ماكفيلامي: ولوينسون؛ معايير للذكور والإناث 
الجامعيين (1610) . 


أما أدلة صدق هذه الأداة فقد توصل إليها «ماكفيلامي» ولوينسون» أيضاً 
عامي 1974 1976» حيث وجدا أن هذه المقايبس الثلائة المشتقة من القائمة أمكنها 
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لتمييز بين مرضى الاكتئاب - كأفراد - وأشخاص عاديين ضابطين لهم 60ا0نأ0ه06 
1015 أو من المرضى النفسيين غير الاكتثابيين جاء تحديدهم بناء على اختبار 
الشخصية متعدد الأوجه واختبار آخر للاكتئاب (510ا) . 

كذلك قام الوينسون» ومعاونوه بوضع قوائم مختصرة من القائمة الأساسية 
لكل فرد على حدة؛ سميت بقوائم الأفراد» حيث قاموا :1972 ,أ6طنا ة 5008م الازها) 
3 ,612 8 80155080 باختيار 160 بندا ينتج عنها - كما قرر المفحوصون - أعلى 
درجات السرورء ثم طلب من كل فرد استخدام هذه القائمة لمراجعة أنشطته 
اليومية على مدى ثلاثين يوما. وأمكنهم استخراج معاملات ارتباط جوهرية لكل 
فرد على حدة بين الأنشطة السارة التي يمارسونها فعلا وحالتهم المزاجية مقيسة 
باختبار للتقلبات المزاجية 187083671 0/61010. وقد تبين من نتائج دراسة 
8 ,6:8 8 800105000 ا) أن المفحوصين المكتثبين كانوا أقل المفحوصين ممارسة 
للأنشطة السارة. 

خلاصة ما سبقء أن هذه الدراسة ستحاول التعريف بالأنشطة السارة 
والكشف عن طبيعتهاء ومعرفة مايمارسه الذكور في مقابل الإناث من هذه 
الأنشطة؛ والتعريف بالجوانب التطبيقية لمثل هذا النوع من الدراسات» والفوائد 
العملية التي يمكن أن نجنيها من تكوين مثل هذه القوائم. وفيما يلي عرض لبعض 
الدراسات السابقة . 


الدراسات السابقة 

لما كان هدف هذه الدراسة يتلخص أساسا في تكوين قائمة للأنشطة 
السارة: فسوف نعرض للدراسات التى جعلت هدفها المباشر تكوين مثل هذه 
الأدوات بناء على سؤال مفتوح يجري تقديمه للطلاب الجامعيين من الجنسين 
للوقوف على هذه الأنشطة التي يمارسونهاء والفروق بينهم فيها. 

أجرى الدراسة الأولى في هذا المجال كل من ”ماكفيلامي؛ ولوينسون» 
(1982 ,قطامكمابااها 8 تإمقاازم10202) بهدف تكوين قائمة للأحداث والأنشطة السارة» 
تعتمد على التقرير الذاتي للطلاب عند الإجابة عنهاء بحيث تكشف عن مدى قابلية 
الفرد للاستمتاع بهذه الأنشطة السارة» ومدى تكرار هذه الأحداث في حياته القريبة 


154 جلة العلوم الاجتماعية خريف 1996 
سس 


والبعيدة. قام هذان الباحثان في البداية بتقديم سؤال مفتوح للطلاب في إحدى 
الجامعات الأمريكية» يُطلّب من كل واحد منهم أن يكتب قائمة بالخبرات 
والأنشطة التي يجد أنها تجلب له السرور والسعادة» وذلك من وجهة نظر كل 
واحد منهم مستقلا عن زملائه. ومن خلال 66 قائمة كتبها هؤلاء الطلاب» تبيِّن 
للباحثين وجود مجموعات كبيرة من الأنشطة المتكررة لديهم. وبتحليل مضمون 
هذه القوائم» ثم تصنيفها في فئات مختلفة» قاما بصياغتها في بنود محددة حتى 
توئّر لهما التأكد من عدم إضافة أي بند خارج نطاق فئات الأنشطة التي ذكرها 
الطلاب» فضلا عن التأكد من عدم التداخل بين البنود. وجرى ترتيب هذه البنود 
عشوائياً» وقُدمت لعينة من الطلاب تكونت من 841 طالبا للحصول على مدى 
تكرار هذه الأنشطة السارة ومدى استمتاعهم بها. وبناء على هذه الخطوة حُذفت 
البنود المتشابهة» والبنود التي ليست لها قدرة تمييزية» وكذلك البنود ضعيفة 
التكرار؛ والبنود ذات القدرة التدعيمية الضعيفة. ثم طبقت القائمة بعد ذلك على 
عدد كبير ومتنوع من الأشخاص في مستويات تعليمية متبايئة» ممن ينتمون إلى 
طبقات اجتماعية مختلفة» عبر مدى عمري واسع يتراوح بين 35 إلى 6 عاما. 
وبعد الحصول على استجابات سبعين مفحوصا أمكن الحصول على 77 قائمة 
منهم. واستخلص الباحثان من هذه القوائم السبعين 34 بندا جديداء أضيفت إلى 
بنود القائمة السابقة»؛ فتكونت قائمة جديدة قوامها 320 بندا تغطى مدى واسعا 
ومتباينا من المواقف والأنشطة السارة. ١‏ 

ومن ناحية أخرى أجرت الباحثتان النداتيري» وربيكا لوجسدون» 18:8) 
(1991 ,1095000 دراسة هدفت إلى وضع قائمة للأحداث السارة» بحيث يسهل 
استخدامها بوصفها أداة تعين كلا من الممرضات والمتخصصين في علم النفس 
الذين يقومون برعاية مرضى الخرّف 2412067786 ويقومون بتقديم العون لأسر 
هؤلاء المرضى؛ أو مراقبة مرضاهم وحثهم على ممارسة هذه الأنشطة السارة» أو 
إتاحة هذه الأنشطة لهم وتوجيه نظرهم إليها. وكانت وجهة النظر التي تبنتها هذه 
الدراسة أنه إذا كان من الصعب أن تُرجع بعض التدهور الذي يصيب الوظائف 
المعرفية لدى مرضى الخرّف (ألزهايمر) إلى عجزهم عن ممارسة كثير من أنواع 
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الأنشطة السارة» فإن ممارسة هذه الأنشطة أو التفكير فيها أو الانشغال بها ربما 
يساعدهم على تحسين حالتهم الوجدانية أو شعورهم بالتحسنء ويقلل من 
سلوكهم المضطربء ويُمدهم بالشعور بالإنجاز وبأنهم ليسوا أشخاصا هملا. ومن 
ثم قدمت الباحثتان قائمة تتكون من 53 بنداً تلائم هذه النوعية من المرضى وتلائم 
المهنيين الذين يقومون على خدمتهم. وتبيّن من النتائج وجود تحسن ملحوظ في 
الجوانب المزاجية والانفعالية لدى مرضى الخرّفء كما لاحظ الممرضون تحسنا 
في التفكير وعمليات التفاعل الاجتماعي بين بعض هؤلاء المرضى وبعضهم الآخر 
من ناحية» ثم بينهم وبين غيرهم من المرضى من ناحية أخرى. وذكر الممرضون 
أن التأثير كان وقتيا وليس طويل المدى. ويراعى أن هذه النتائج قد عُرضت في 
شكل انطباعات ووضف كَيْفي وليس في شكل جداول رقمية. 


وفي إطار السياق المجتمعي أجرى أحمد خاطر (1989) دراسته بهدف 
استعراض إحدى المشكلات الخاصة بالمجتمع المعاصرء ألا وهي مشكلة شغل 
وقت الفراغ. وقام بعرض المفاهيم المتعلقة بمشكلة الفراغ» وإسهامات علم 
الاجتماع في فهم أبعاد هذه المشكلة وتفسيرهاء إضافة إلى إيجاد السبيل الأمثل 
لاستشمار وقت الفراغ من خلال التدابير المجتمعية؛ وبخاصة من منظور مهنة 
الخدمة الاجتماعية؛ مع التركيز على منهج خدمة الجماعة والأنشطة الجماعية؛ 
وذلك لدعم الانتمائية من خلال الأنشطة الترويحية الاختيارية التي يتوافر لها 
التوجيه المناسب. مع استخدام الديناميات الجماعية لتحقيق هذا الهدف. وانتهت 
هذه الدراسة بعديد من التوصيات التي تؤكد أهمية هذه المشكلة وانتشارها في 
المجتمع المعاصرء وضرورة وضع التدابير اللازمة لمواجهتها والتخطيط الأمثل 
للبرامج الموجهة لاستثمار وقت الفراغ. ويذكر الباحث أن دراسته تندرج ضمن 
الدراسات الوصفية التحليلية» باستخدام منهج تحليل المحتوى للوثائق والحقائق 
الاجتماعية المعرفية؛ والتي عَرض لها في سياق بحثه. ويمكن تبدّن العلاقة بين 
دراسة أحمد خاطر وموضوع دراستنا هذه في كونها تناولت كيفية شغل الطلاب 
لأوقات فراغهم. فمن المعروف أن الأنشطة سواء أكانت سارة أم مكدّرة؛ 
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يمارسها الطلاب وغير الطلاب في أوقات فراغهم» فيترتب على ذلك إما مزيد من 
التوافق والتحسن في الصحة النفسية والاجتماعية» وإما مزيد من الهم والحزن 
وتأنيب الضمير يسبب الأوقات التي ضيعوها بلا طائل. 

ونذكر تعليقاً على هذه الدراسات التي جرى عرضها أن غالبية هذه 
الدراسات أجريت بهدف تكوين قوائم للأحداث السارة في المجتمعات الغربية» 
وأنه قد أجريت دراسة مصرية وحيدة فيما نعلم (خاطرء 1989): ولكنها حاولت 
بيان كيفية استثمار وقت الفراغ في أنشطة اجتماعية تدعم قيمة الانتماء في 
المجتمع؛ ولم تقصد وضع قائمة للأحداث السارة» الأمر الذي يتضح معه 
اختلاف دراستنا هذه من حيث أهدافها عن الدراسة التي قام بها خاطر (0989)» 
ومما يتضح معه أيضاً النقص الشديد في الدراسات السيكولوجية لمثل هذا 
الموضوع ذي الأهمية النظرية والتطبيقات العملية المهمة وبخاصة على المستوى 
العربي. وإزاء هذه الثغرة في الدراسات السابقة وجدنا مسوغا كافيا لإجراء هذه 
الدراسة . 


المنهج والإجراءات 

أولا: أداة الدراسة 

القائمة المصرية للأنشطة السارة: تلخصت إجراءات تكوينها فيما يلي: 
1- السؤال مفتوح النهاية 

جرى توجيه سؤال مفتوح النهاية 80-83080م0 لطلاب الجامعة المصريين 
من الجنسين (ن للعينة الكلية > 267؛ الطلبة ن - 137: الطالبات ن - 130) 
وذلك في جلسات جماعية ضم كل منها أعداداً مناسبة. وكان السؤال ينص على 
الآتي : 

أذكر أكبر عدد ممكن من الأنشطة السارة أو الأحداث البهيجة أو الأعمال 
أو الهرايات التي تشعر بسعادة شديدة عندما تمارسها أو تقوم بها». 

ونتيجة لهذا السؤال أمكن الحصول على 267 قائمة فردية . 


خريف 1996 أحمد محمد عبد الخالق - محمد نجيب أحمد الصبوة 157 


2 - وعاء البنود ادمم مهنا 


جرى تفريغ قوائم الإجابات التي حصنا عليها من الطلاب ردا على السؤال 
المفتوح الذي ورد في الفقرة السابقة» وحُخذفت الإجابات المكررة في كل قائمة 
على حدةء وكذلك الإجابات شديدة الخصوصية؛ وبعض الإجابات التي تمثل 
خزقا للمعايير الاجتماعية والأخلاقية والشرعية؛ مثال ذلك: التعاطي لجعي 
للمخدرات» تدخين الحشيش والسجائر» والرقص الجماعى» ومعاكسة البنات. 
فوصل عدد البنود إلى 27 بندا. 1 
3 - صياغة البنود وتنسيقها 

وفقا لمنهج تحليل المضمون في تحديد فئات الإجابات» جرى تخليص 
التداخل الموجود بين بعض البنود» ثم أعيدت صياغة بنود أخرى من البنود التي 
قام الطلاب بوضعها وإقرارها في قوائم إجاباتهم «لتكون واضحة في معناها 
مستقيمة في مبناها! (عبد الخالق وآخرون؛ 1993: 6). فوصل عدد البنود وفقا 


لتطبيق الخطوات السابقة إلى 226 بنداء تمثّل الصيغة المطولة للقائمة لدى الجنسين 
معا. 


4 - الصيغة المطولة للقائمة 

وضعت قائمة واحدة للجنسين معاء وروعي في هذه القائمة أن يمثل كل 
بند فيها نشاطا واحدا من الأنشطة السارة وفقا لإدراكات الطلاب لها. ومن ثم 
يمكن النظر إلى التكرارات التي حصل عليها كل بند على أنها تمثل معدلات 
انتشارها بين عينة من طلاب الجامعة المصريين من الجنسين» وستقاس معدلات 
الانتشار بمؤشر النسب المئوية للتكرارات. 
5 - الصيغة المختصرة للقائمة 

بالنظر في الصيغة المطولة للقائمة تبيّن أن بعض البنود في كل منها قد 
حصل على تكرارات شديدة الانخفاض وصلت في بعض الأحيان إلى نسبة 1/1 
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فكان من المناسب استبعاد مثل هذه البنود ونظائرها. ولاشك أن استبعاد بعض 
البنود يقلل من طول القائمة» وهذا أمر مرغوب عمليا خاصة للقوائم الطويلة. 
ونتج عن هذا الإجراء تكوين صيغة مختصرة للقائمة المطولة. 


ولأن هناك طرقا عديدة لاستبعاد بعض البنود واستبقاء بعضها الآخرء وكلها 
طرق تحكمية» فقد تقرر اختيار البنود المائة الأولى ذوات أعلى تكرار لدى العينة 
الكلية (الذكور والإناث معا)؛ وكان لتطبيق هذا المعيار التحكمي بعض المزاياء 
أهمها إمكان المقارنة بين الجنسين» وحتى لايرمّق القارىء في متابعة هذه 
المقارنة. وجرى حساب الثبات لهذه القائمة المختصرة. 


كذلك كان التعامل مع التكرارات الأولية (الخام) يجري بأسلوبين؛ هما: 
حساب النسب المئوية لكل بند على حدة والمقارنة بين الذكور والإناث وفقاً لهذه 
النسب المثوية» ثم حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية لمجموع البنود التي 
قام باختيارها أفراد العينة من الجنسين كل على حدة فضلا عن استخراج قيمة 


لتق 
6 - معاملات الثبات 


خسبت معاملات ثبات قائمة الأحداث السارة لكل من الطلبة (ن - 25) 
والطالبات (ن - 25) والعينة الكلية (ن - 50). وجرى ذلك باستخدام طريقة 
القسمة النصفية؛ ثم صِحح الطول بمعادلة «سبيرمان - براون»؛ وكان معامل 
الثبات لدى الطلبة > 0.94. والطالبات > 0.88 والمجموعة الكلية > 0.82: وكلها 
معاملات مرتفعة. وقد لجأنا لاستخدام هذه الطريقة برغم علمنا بعدم ملاءمتها 
تماما لطبيعة هذه القائمة التي يمثل كل بند فيها نشاطا مستقلاً عن الآخر. وكان 
الأوفق علميا استخدام طريقة إعادة الاختبار» ولكننا لم نستطع الحصول على 
تطبيق آخر» فقام الباحثان باستخدام طريقة القسمة النصفية على أساس أن دافعية 
النشاط العام التي تعكسها القائمة يمثلها كل بند من بنودها. 
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7 - صدق القائمة 

لم يتيسر لنا بعد حساب صدق تلازمي أو تنبّي للقائمة المصرية للأحداث 
السارة» ومع ذلك فإن مثل هذه القوائم (كقائمة مونى للمشكلات مثلا) يقدر 
صدقها عادة على أساس المضمون أو المحتوى 0081886 (353 :1991 ,81680). ويشير 
فحص مضمون هذه القائمة إلى أنها تشتمل على بنود تعد ممارستها مجلبة للسرور 
والسعادة» وذلك كما قررت نسبة غير قليلة من عينة كبيرة الحجم من طلاب 
الجامعة من الجنسين (راجع جدول 1). 
ثانيا: العينات 

أمكن الحصول على القائمة المصرية للأنشطة السارة من خلال عينة قوامها 
7 من طلبة الجامعة (ن > 137) وطالباتها (ن > 130) من الكليات السبع الآتية 
بجامعة الاسكندرية: الآداب والهندسة والحقوق والزراعة والعلوم والتجارة 
والتربية. وكان متوسط أعمار الذكور - 20.8 + 1.6. والإناث > 20,5 + 1,4. 
ويلاحظ أن الفرق بين المتوسطين غير دال إحصائيا . 
ثالنا: تطبيق الأداة 

طبقت قائمة الأحداث السارة في صيغتها النهائية في هذه الدراسة في 
جلسات جماعية» تراوح عدد الأفراد في كل منها بين 30 و 40 طالبا وطالبة وذلك 
في أماكن دراستهم. وكانت الجلسة تستغرق ما بين 15 و 30 دقيقة. 
رابعا: التحليل الإحصائي للبيانات 

مُسبت النسب المئوية لتكرارات البنود في قائمة الأنشطة السارة لدى 
العينات الثلاث (الكلية - الذكور - الإناث)؛ كما تم حساب المتوسطات 
والانحرافات المعيارية» وقيم «ت' لقائمة الأنشطة السارة لدى العينة الكلية ثم لدى 
عيئة الذكور فعينة الإناث. 
النتائج 

حسبت المتوسطات والانحرافات المعيارية لقائمة الأحداث السارة لدى 
الجنسين. ويبين جدول (1) هذ النتيجة. 
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جدول (1) 
المتوسط (م) والانحراف الميعاري (ع) للدرجة الكلية على قائمة الأنشطة السارة (الصيغة 
المطولة) لدى عينات البحث وقيمة ات» 


*# ات نكون دالة عند 0.05 إذا كانت قيمتها > 1.96. 
*#*ات تكون دالة عند 0.01 إذا كانت قيمتها > 2.58. 


والنتيجة البارزة في جدول (1) أن الفرق جوهري إحصائيا بين متوسٌطَئْ 
الذكور والإناث عند مستوى 0.01» حيث حصل الذكور على متوسط درجات طن 
من الإناث. ومن الممكن تفسير هذه النتيجة على ضوء السياق الاجتماعي الذي 
يعيش فيه أفراد العينة كما يرتبط بأدوار الججنس المنوطة بكل منهماء فمن الواضح 
أن لدى الذكور حرية أكبر بالمقارنة إلى الإناث في ممارسة أي نشاط من أي نوع 
تقريبا يرون أنهم يستمدون منه السرور والسعادة؛ على حين أن حرية الإناث فى 
هذا السياق تعد أقل من نظيرتها لدى الذكور. 1 


ويكشف جدول 2) عن النسب المئوية لتكرارات كل بند من بنود قائمة 
الأنشطة السارة (226 بندا)» ويعد ذلك مقياسا لميل الطلاب إلى ممارسة هذه 
الأنشطة وذلك لدى العينة الكلية» ثم لدى الذكور فالإناث» كل منهما على حدة» 
فضلا عن النسب الحرجة لدلالة الفروق بين النسب المثوية لكل بند على حدة . 
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جدول (2) 
بنود قائمة الأحداث السارة والنسب المثوية*؟ للتكررات لدى 
عينات الذكور (ن > 137) والإناث (ن - 130) والعينة الكلية (ن - 267) 


اناه 
ع 

00 
ع( 


7 - الذهاب إلى الشاطىء 
8 - مشاهدة التليفزيون 


9 - الجلوس في هدرء 


0 - الرحلات الجماعية 

1 - سماع الأغاني 

2 - الوجود مع من 2 

3 - الذهاب إلى الأماكن الخلوية 


14 - مشاهدة المباريات 


*# حذفت الأرقام العشرية. 


2162 
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خريف 1996 


تابع جدول (2): بنود قائمة 


نص البند 


سماع القرآن الكر 


0 - مشاهدة الندوات الدينية 


إلى النجوم أو القمر 


5 
2 
3 5 5 
1 0 
2 


1 - النظر 
2 - التأمل 


مصاحبة الجنس الآخر 


4 - زيارة الأصدقاء 


23 - 
5 - الأناقة 
6 - ارتداء الملابس الجديدة 

7 > استعمال العطور أو الكولونيات 

8 - مشاهدة الأفلام البوليسية 

9 - التنزه ليلا 

0 - تناول الغداء مع الزملاء أو الأصدقاء 


1 - زيارة المناطق الأثرية التاريخية 


د 
0-8 
1 


37 - مشاهدة أفلام الرعب 


ع ما 
كك 


38 - سماع الراديو 
8 - قيادة السيارات 


الأحداث السارة . 


00 


د 
5 


م 


داعام عافد تفع عا 


عم 
2 


30 


5 


جد 
5 
53 
8 


2 
: 


5 


نا 


5 


130 


403 


3 


ل 
لج لج 
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تابع جدول (2): ينود قائمة الأحداث السارة. . 


40 - ركوب الدراجات 


ع 


ا5- 


27 


1 - تصليح الأشياء كالكراسي أو الدواليب 


2 - مناقشة القضايا المختلفة مع الأصدقاء 


: 
7 - الجري (العدو) 


: 
51 - سماع مطربي المفضل 


54 


قراءة صفحة الحوادث 


5 - مجيء الأصدقاء لزيارتي 41 
6 - حل الألغاز أو الفوازير 


7 - شراء الملابس 


8 - مشاهدة المسرحيات 


89 - السباحة 


0 - حفظ القرآن أو تفسيره أو تجويده 37 
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تابع جدول (2): بنود قائمة الأحداث السارة. . 


سه نات 
متخو 1 1ك اك انك نكا اك 
حم لام يق لملهاعا|سلما 
#سدهسس ‏ |*«إاةإءإس | 
و 1 53 1ك كذ نظ 


0 
سمه لعلعلماسلكد 


4 - مشاهدة البرامج الثقافية 


5 - مشاهدة البرامج العلمية 
6 - الذهاب إلى النادي 
7 - القراءة في التاريخ والحضارة 


خريف 1996 أحمد محمد عبد الخالق - محمد نجيب أحمد الصبوة 165 


تابع جدول (2): بنود قائمة الأحداث السارة. . . 


6 
6 


نص البند 


0 


ف 3 


7 - الأعمال الميكانيكية (كالفك والتركيب والتصليح) 


1 
5 
كنا 


8 - سماع الشعر 
89 - أداء الأعمال الصعبة 
0 - لعب الشطرنج 


2 
جد 
)ا 


د 
[جنا 


: - َ ٍِِ 
5 نا 
: 9 0 5008 


2 - قراءة الكتب الثقافية 


3 - الذهاب للندوات والمحاضرات الدينية 


6 - القيام بالأعمال الخيرية 


م 
5 


ب 
35 
58 


8 


57 - مشاهدة الأفلام الرومانسية 


8 - تقديم الهدايا 
9 - تغيير ديكور منزلي أو حجري 


0 - قراءة كتب علم النفس 


1 - البحث عن المعلومات الطريفة والغريية في الكتب 


2 


هِ 
تا 
5 


5 
م 


5 
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تابع جدول (2): بنود قائمة الأحداث السارة. . 


3 - حضور الناسبات السعيدة 


0 


4 - السبر في طرقات بلدتي 


6 - تلميع الأحذية 

7 - تلقي الهدايا 

8 - الذهاب للحلاق 

9 - القراءة للببحث عن أصل الكون 
0 - الذهاب إلى السينما 

1 - الاستحواذ على إعجاب الآخرين 
2 - الاستلقاء أو الجلوس في الشمس 
3 - لعب الطاولة (الثرد» 


2 


3 حُ ٍٍ 5 
5 5 
5 8 5 


4 - مشاهدة أفلام النيديو 


6 - مشاهدة المسلسلات 
سن 


9 - سماع الموسيقا الصاخبة أو الديسكو 


0 - أحلام اليقظة 


1 - التمريئات السويدية 


3 - قراءة الكتب الأدبية 
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تابع جدول (2): بنود قائمة الأحداث السارة. . 


4 - قراءة المقالات الصحفية 
5 - حضور الحفلات 
6 - ممارسة لعبة الراكت 
8 - كتابة الشعر أو الزجل 
29 - جع العملات التذكارية 


0 - حضور الندوات الثقافية 
31 - قراءة قصص الخيال العلمي 
2 - لعبة الدومينو 
- قراءة القصص العاطفية 
4 - قراءة القصص القصيرة 


«-صشصيصه ‏ إ2|* »0# 


6 - الذهاب إلى الملعب في مناسبات رياضية 


131 51 1501 01 21 
سدس | *| »| 8 | »اس 
كك 5 3 53 11 اك 
«سسهه |*|«اء| »انا 
لب فر ا |" | ع ساس 
اه »ا 


2 - اقتناء الأشياء الثمينة النادرة كاللوحاث أو الساعات أو التحف 


- سناد اك لات 
#س 0 |١|"]00ماا‏ 
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تابع جدول (2): بنود قائمة الأحداث السارة. . . 


ماب : 
سيوس |*| »|0 
46 - جمع الأموال والقيام بمشروعات تجارية 13 14 
: 
ظ 


0 - إقامة الحفلات 


1 


31 - سماع الموسيقا الكلاسيكية 

2 - ممارسة رياضة الغطس 3 
1 - استكشاف الجديد 
1 


5 سما‎ 
١ ' 
١ 2 53 
, 


2 - كتابة برامج الحاسب الآلي 
3 - التخييم والذهاب للمعسكرات الكشفية 
4 - تشغيل الحاسب الآلي 11 


5 - تربية الحيوانات المنزلية (كالدجاج والأرانب) 


1 


1 
21 
10 
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تابع جدول (2): بنود قائمة الأحداث السارة. . 


9 - لعب كرة السلة 


ا 1 
1 - التمثيز 11 4 


2 - تأليف الفكاهات 


38 


3 


3 - قراءة الكتب الفلسفية 


5 
لت 


4 - التجارة 


5 


5- تربية الأطفال 


3 8 
8 8 


6 - كتابة القصص القصيرة 
7 - الذهاب إلى معارض الرسم 


8 - ممارسة رياضة كمال الأجسام 


9 - ممارسة الأعمال المنزلية 


0 - كتاية المقالات 


2 بدن ع 


01 - عزف الموسيقا 
2 - معرفة أخبار أهل الفن 
3 - رياضة الملاكمة 


4 - قراءة شعر الزجل 


5 - تربية أسماك الزينة 


6 - ممارسة لعبة البلياردو 
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تابع جدول (2): بنود قائمة الأحداث السارة. . 


| ع .| 


8 - ممارسة رياضة الشيش (لعبة السلاح) 


9 - الذهاب إلى الحفلات الموسيقية 


كنا 


0 - نديد الأشياء الأثرية والأثاث القديم 
1 - مشاهدة الحيوانات المتوحشة 

2 - ممارسة لعبة الاسكواش 

93 - الرقص الشعبي 

4 - عمل الحلوّيات 

5 - الإخراج للأعمال الفنية 


جم 
5 


6 - ممارسة اليوجا 


8 - ممارسة لعبة كرة اليد |71 ]ةا نيك 
#سرست إ1دا ءااسم 
هيه إ|ء|ء|ةإهمر 
امسهيصي 0 |.|ءأ|ها 

2 - قراءة كتب وقصص الأطفال |« زء |8 | 
سوس |«|ء|ثا 
سس 0|016 
5 - شراء الاكسسوارات أو أدوات التجميل | »| »|« | 

17 |"ا| 
دك 


8 - تصميم الأزياء 17 


7 - الذهاب إلى نوادي الرشاقة أو الساونا ه ]| *ا 
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تابع جدول (2): بنود قائمة الأحداث السارة. . . 


ظ 

8 - حضور الأوبرا أو البالية ا 

اه 

1ه نت 

2 هله نر 
ما 
0 
عا 


7 - الذهاب إلى الكرافير 
1 - التجمع مع الأسرة في جو عائلي 


8 - مشاهدة البرامج أو الأحداث الرياضية 


5 


9 


12 
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وبالتدقيق في جدول 2) وما اشتمل عليه من بيانات يمكن الخروج بالنتائج 


تمكن 60 بندا فقط (بنسبة 3001/) من بين 226 بندا تشتمل عليها القائمة من 
التمييز بين الذكور والإناث في مدى ممارستهم للأنشطة السارة» في حين أن 
الغالبية العظمى من البنود لم تستطع التفرقة بينهما. 

برغم قلة عدد البنود التي ميزت بين الأنشطة السارة لدى كل من الذكور 
والإناث فإنها كانت ذات دلالة نفسية وايكولوجية خاصة؛» ذلك أن كل هذه 
البنود يمكن تصنيفها حسب ممارستها من كلا الطرفين في البيئة الاجتماعية. 
إلى أنشطة سارة» من وجهة نظر كل فريق» تمارّس خارج المنزل في مقابل 
تلك التي تمارّس داخل المنزل. وبطبيعة الحال» لازالت البيئة الاجتماعية 
العربية والإسلامية تمثل سياجا أخلاقيا رفيع المستوى يجعل الإناث يمارسن 
أنشطتهن السارة عن طيب نفس داخل المنزل» في حين يَُسمح هذا السياج 
للرجال بممارسة هذه الأنشطة السارة خارج المنزل» وفقا لمبدأ طبيعة الأدوار 
والفروق بين الجنسين فيها. 

كما تبينٌ أن الفروق كانت في صالح الذكور الجامعيين عندما كانت طبيعة 
الأنشطة السارة تتفق وطبيعة الرجال؛ من قبيل ممارسة كرة القدمء والذهاب 
للأماكن الخلوية؛ ومصاحبة الجنس الآخرء ومشاهدة حلقات الملاكمة» 
ومثيلتها المصارعة؛ والرحلات خارج مصرء وركوب الدراجات ٠‏ والجتري» 
وتصليح الكراسي والدواليب (الخزانات)؛ وحب السيطرة والقيادة » 
والذهاب إلى النادي؛ وممارسة الجنس.» وقراءة الكتب السياسية» والأعمال 
الميكانيكية؛ والصيدء والذهاب إلى الحلاق. . وهلم جرًا. 

كذلك كانت الفروق في صالح الإناث الجامعيات عندما كانت طبيعة الأنشطة 
السارة تتفق وطبيعة الإناث في المجتمع المصري عامة؛ والساحلي بصفة 
خاصة؛ من قبيل: مشاهدة المسلسلات» والطبخ أو الطهي؛ وملاعبة 
الأطفال. وغسل الملابس» وممارسة الأعمال المنزلية» ومعرفة أخبار أهل 
الفن؛ وعمل الحلويات؛ ومحاولة عمل (طبق) جديد من صنعي » وتصميم 
الأزياء؛ وشراء الاكسسوارات أو أدوات التجميل. . .الخ . 
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5 يترتب على النتائج الأربع السابقة: ضرورة التعويل - عند الاستفادة العملية 
والتطبيقية من هذه القائمة - على استخراج قوائم خاصة بكل جنس على 
حدة» فضلا عن استخراج قوائم خاصة بكل فرد على حدة من القائمة 
الكبرى» تُبِينٌ الفروق بين الجنسين في الأنشطة السارة» والفروق بين الأفراد 
في الميول والاهتمامات الخاصة . 
ويورد جدول 3) القائمة المختصرة المكوّنة من مائة بند لدى طلبة الجامعة. 

جدول (3) 
النسب المثوية لأعلى مائة بند من حيث التكرار مرثّبة ترتيبا تنازليا 
في قائمة الأحداث السارة لدى عيئة الذكور (ن - 137) 


تسم |#|#اسسيدية ‏ إم 
|ءإمضاسيكت _ إب#إفاسيت إها 
إنامه ‏ إس]مإةشوض اها 
مه ١ك‏ جك كج جك اك 
اءإمدسي ‏ |2 أ ضر وسيدضر |« 
أواست-___ إ#أعاش 0 إفا 
|تإسبوسس |«|هإستديسهر_ إدا 
2 95 

- ا« 

اع« 85 

8 


[ه إسسةسييية |5 إل إندةئات 0 | 


اه إحس هام دري أها 
ْ «إسبيه أما 
8١ -‏ إعيد سين لاسهار ييه | ف 
"١‏ إنيتسف ءاسي |« 
ا عام 222 إوا| 


9 
8 
"اسع 
5 
| » شب هعس | 
اسن 00 
|» إند سر هين | 


174 بجلة 


العلوم الاجتماعية خريف 1996 


تابع جدول (3): 


0 


0 
: 
تناول الوجبات اللذيذة أو الدسمة 


الجري (العدو) 


أعلى ماثة بند لدى الذكور 


حفظ القرآن أو تفسيره أو تجويده 
لعب الكوتشينه (الورق) 23 

. 
. 
» 
. 


الاعتناء بالصحة (كفحص الأسنان أو 

عمل فحص عام) 

1 
: 

مشاهدة البرا امج الثقافية 

مشاهدة البرامج العلمية 22 


أسدوسى ‏ آم 


24 
4 


2 


23 
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تابع جدول (3): أعلى ماثة بند لدى الذكور 


١ 
١ ألعاب الفيديو‎ 

. 
: 
|5 إعارسةالمين ‏ ] 97 | مشاهدة الأفلام الرومانسية 
85 


أداء الأعمال الصعية 


38 

0 
02 
عي 


قراءة الكتب الثقانية 


الذهاب إلى الندوات والمحاضرات الدينية 


2 


1 
300 


القيام بالأعمال الخيرية 9 


نا انان كان 


1 1 


ا 
المت | #إستصمس 


ثم يعرض جدول !4) للقائمة المختصرة المكوّنة من مائة بند لدى طالبات 
الجامعة . 
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جدول (4) 
النسب المئوية لأعلى ماثة بند من حيث التكرار مرتبة ترتيبا تنازليا 
وق قائمة الأحداث السارة لدى الإناث (ن > 130) 


نص 


3 
9 
2 


5 | 5 | -- 


الت الأسرة في جو عائل 


اسم كلها 
زيارة الريف 
مشاهدة التليفزيون 
الذهاب إلى الشاطىء 
سماع مطربي المنضل 
قراءة الشعر 
الرحلات الجماعية 


د 
5 


27 


2 


مده إذا 
مسح | 


0 
نا 


30 


3 
ش 


اع ا 
3 


جد 


الجلوس في هدوء 


مشاهدة الندوات الديئية 


بدمةدجد_ |* 


بع إنما 


الوجود 0 


أخذ حمام ساخن لمدة طويلة 


م 
9 
0 


مجىء الأصدقاء لزيارتي 
3 زيارة الأصدقاء 


ممارسة الأعمال المنزلية 


تأمل الأطفال 


مشاهدة الأفلام البوليسية 


حل الألغاز أو الفوازير 


27 
3 


3 
ع‎ 
-١ 


ب 


تعلم اللغات 


الصلا: 

اسن 0 |*ا 
به 

الطهى 


8 تسق 
3 : 


19 


5 
ع 
ا 
ُّ 


خريف 1996 أحمد محمد عبد الخالق - محمد نجيب أحمد الصبوة 17 


تابع جدول (4): أعلى مائة بند لدى الإناث 


شراء الإكسسوارات أو أدوات التجميل 


ضكه 0 إ» 


حفظ القرآن أو تفسيره أو تجريده 


92 استعمال الكولونيات أو العطور 
]| تناول الغداء مع الأصدتاء أو الزملاء 
: 


البحث عن امعلومات الطريفة الغرية ني 
الكتب 


|« إسسموسب ‏ ] 
ع اعد فصاع 


2 أمحاولة عمل (طبق) جديد من صنعي | 18 


التطريز أو التفصيل أو الكروشيه أو 
الكانافا أو شغل الإبرة 


فزادات 
5-6 
كد 
2 
| 2 | 78 | أحلام اليقئة 

مس جيه 


18 
7 


1 


18 جلة العلوم الاجتماعية خريف 1996 


تابع جدول (4): أعلى ماثة بند لدى الإناث 


| صضت | سح 01 
مدت مادسعس_ * 
معدمة إواءتصاصم_ |" 
سسصسمه اواء اسم |« 


1 و الوقوف أمام المرآة 
«لعضم عإءإضس__ 0 
هسكن ان كاه 
«إمصة ‏ | *إمم يترص 
كه تاك لد 
عطاك متسهه 


ويبيّن جدول (5) أعلى عشرين بندا تبعا للنسب المئوية التي اختارها الطلاب 
والطالبات . 


الاعتناء بالصحة (كفحص الأسنان أو 
عمل فحص عام) 
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جدول (5) 
النسب المثوية لأعلى عشرين بندا من حيث التكرار مرتبة 
ترتيبا تنازليا في قائمة الأنشطة السارة لدى الذكور والإناث 


عيئة الذكور عيئة الإناث 


نص البند نص الب 


42 
ّ 


3 
١ 
3 


كرة القدم 
شرب المشروبات الساخئة أو الباردة مداعية الصغار واللعب معهم 


8 
9 

اسه |«إسن 
' 85 
8 85 
د 25 


: أشعبوفتس |« إضرسي 


تن لد 


3 الضبحك 
5 
َ الطهي 
3 سماع 

عمل 


سما 


: 0-1 هم | دم | تح | دد 


5 
ل 
| إساعية الآخره 
سدع سشب__ | |سىي_______- | 
[ماشهه_ | 
شسة بيك |#إبواش_ | 
لعا 
|[ 
[* | 
| عمل اللوي 
| © |إثية علاقات 
|[ 


حّ 


الذهاب إلى الأماكن الخلوية 


0 
0 


التجمع مع الأسرة في جو عائلٍ 


ارتداء الملابس الجديدة 


مشاهدة الندوات الدينية 


1560 مجلة العلوم الاجتماعية خريف 1996 
ا ممم م 


مناقشة النتائيج 

حققت هذه الدراسة الأهداف التي أنيطت بهاء وهي تعرّف الأنشطة السارة 
لدى عينة من شباب الجامعات من الجنسين. وقد كشفت هذه الدراسة عن تنوع 
وتبايْن في هذه الأنشطة السارة لم يكن متوقعا أن يكون بهذا القدر الكبير سواء أكان 
لدى الذكور أم الإناث (226 نشاطا سارا). وهذا من شأنه أن يدعم بعض التوقعات 
التى طرحناها منذ البداية» وهي أن كثيراً من الأفراد ربما لايكون لديهم فكرة عن 
مثل هذه الأنشطة وبمثل هذا التنوع الشديد. معنى ذلك أن أقل مايمكن أن تفيد فيه 
هذه الدراسة في الجانب التطبيقي هو مجرد جذب انتباه هؤلاء الأفراد لمثل هذه 
الأنشطة السارة. ومن حسن الحظ أن معظم هذه الأنشطة لن تكلفم ممارستها 
شيئاء ومن أمثلتها: جميع أنواع العبادات: كالصلاة والصوم وقراءة القرآن. هذا 
فضلا عن مساعدة الآخرين» والخروج في رحلات جماعية» والجلوس في هدوء. 
والوجود في جو عائلي مع الأسرة. .. الخ (راجع جدول 2). 

وبرغم أن هذه الدراسة قد كشفت عن وجود عدد كبير من الأنشطة السارة 
التي يمارسها الشباب؛ فإنه قد ظهر جليا مدى اختلاف الذكور عن الإناث في 
ممارسة هذه الأنشطة؛: حيث كانت الفروق بينهما في الدرجة الكلية دالة إحصائيا 
عند مستوى 1 (راجع جدول 601 مما يعكس الفروق بين الجنسين في 
ممارستهما لهذه الأنشطة . 

ومما يؤيد صحة هذه النتيجة الأخيرة أن هذه الفروق قد صدقت على 
مستوى البنود» كل بند منها على حدة» فقد لوحظ تفاوت كبيرة في النسب المئوية 
للتكرارات بين الذكور والإناث» حيث كانت أعلى نسبة مئوية لدى الذكور 2142 
في حين كانت لدى الإناث 33/. 

والملاحظة الثانية الجديرة بالاهتمام والمناقشة في هذه النتائج» أنه عند 
ترتيب قائمة الأحداث السارة لدى الذكور والإناث للوقوف على مواطن الاتفاق 
والاختلاف؛ سواء في الصيغة المطولة (226 بنداء راجع جدول (2) أم في الصيغة 
المختصرة (100 بندء راجع الجدولين 4,3)» لم نجد بينهما اتفاقا على الإطلاق» 
وذلك في حالة المقارنة بينهما على مستوى البنود وليس على مستوى القائمة 
ككلء مما يعكس بوضوح الفروق بين الجنسين في الميول والاهتمامات من 
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ناحية» ومن ناحية أخرى يحتم علينا - عند استخدام هذه القائمة على المستوى 
التطبيقي - أن ننظر إلى مسألة تحليل مضامين البنود ومدى مقبوليتها لدى كل 
جنس على حدةء لأن ذلك من شأنه أن يكشف عن مواطن السعادة في الحياة لدى 
الأفراد من ناحية» ومن ناحية أخرى يساعدنا كباحثين مهنيين على وضع برامج 
وقائية سهلة الإعداد والتنفيذ ومنخفضة التكلفة أو لاتكلف شيئا تقريبا في مواجهة 
القابلية للقلق والاكتئاب والتوتر» آخذين في الحسبان دور هذه الأنشطة السارة 
المحبيّة لكل فرد في تدعيم مثل هذه البرامج الوقائية؛ مما يجعلها تؤتي ثمارها 
بشكل محقق الفائدة. 

ولاختبار صحة هذه الافتراضات المتصلة باختلاف الميول والاهتمامات بين 
الجنسين واختلاف ترتيبها لديهم كما تعكسها القائمة جرى تحديد قطاع صغير من 
بنود هذه القائمة» ولم يكن ذلك سوى البنود العشرين الأولى التي حصلت على 
أعلى النسب المثوية للتكرارات (راجع جدول 5): وذلك حتى يمكن عقد مقارنة 
دقيقة بين استجابات الذكور والإناث. وأسفرت هذه الخطوة عن نتيجة مهمة 
مؤداها أنه ليس هناك اتفاق في ترتيب الأنشطة بين الجنسين إطلاقاء برغم وجود 
عشرة بنود من بين العشرين بندا يشترك في ممارستها كل من الذكور والإناث» 
هي: الصلاة» والصيام» وقراءة القرآن؛ أو الاستماع إليه من آخرين» ومشاهدة 
الندوات الدينية» ومساعدة الآخرين»؛ وشرب المشروبات الساخنة أو الباردة» 
وغسل الشعر؛ والضحكء وسماع الأغاني. في حين اختلف الجنسان تماما في 
البنود العشرة الأخرى. 

ومما ينُبىء عن اتجاهات ديئية قوية وقويمة لدى أفراد هذه العينة» ذكورا 
وإناثاء أنه من بين البنود العشرة الأولى التي يمارسها كل منهماء كان هناك ستة 
بنود تكشف عن تبنيهم للاتجاهات الدينية» على المستوى النظري على الأقل» 
وتعكس تفضيلهم للسلوك المنضبط دينياء بل أكثر من ذلك فقد كان هذا السلوك 
مصدر سعادة لهم ويعد نشاطاً ساراً من وجهة نظرهم. أما البنود الأربعة الباقية 
فتعكس اهتمامهم بالحياة برغم تبنيهم للسلوك الديني» وهذه البنود هي: شرب 
القهوة. وغسل الشعرء والضحكء وسماع الأغاني. ويدل ذلك على وجود قدر 
مشترك من الموضوعات التي تجلب السرور لدى الجنسين . 
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أما البنود العشرة الثانية التي اختلف الذكور فيها عن الإناث» فكانت تعكس 
الدور الجنسى 806 *56 لكل مجموعة على حدة» فكانت لدى الذكور أنشطة 
ممارسة كرة القدم» وزيارة الريف» ومشاهدة المباريات» والذهاب إلى الأماكن 
الخلوية؛ والرحلات الجماعية؛ والجلوس في هدوءء والوجود مع من تحب» 
ومشاهدة التليفزيون» والذهاب إلى الشاطىء. وكانت هناك بعض الأنشطة السارة 
التي كنا نظن قبل إجراء هذه الدراسة أنها لانتفق وأدوار الرجال في الحياة 
الاجتماعية» وتبّن ما يخالف ذلك. ومن أمثلتها البنود الآنية: غسل الشعره 
ويمارسه 38/ من الذكورء ومشاهدة جمال العيون» ويمارسه 33/ من الذكور» 
وسنجد على طول القائمة (سواء الصيغة المطولة أو المختصرة) كثيراً من البنود 
التي كنا نتصور أنها لاتتفق مع أدوار الذكور أو الرجال. 

كذلك الحال بالنسبة للإناث» فكانت الأنشطة التي تميزهن وتتفق مع أداء 
أدوارهن في المجتمع» أنشطة مثل: الطهي؛ ومداعبة الصغار واللعب معهم؛ 
وتأمل الأطفال» وعمل الحلويات» والتجمع مع الأسرة في جو عائليء والأناقة؛ 
ومشاهدة المسلسلات»؛ وارتداء الملابس الجديدة. ويتفق ذلك مع ما انتهى إليه 
بعض الباحثين السابقين من «أن الجانب الانفعالي الوجداني» والاجتماعي المتصل 
بالأسرة لدى الإناث يفوق نظيره عند الذكور» (عبد الخالق وآخرون؛ 1993): 
وكذلك : (125 :1991 ,095000ا 8 0) . 

أما الأنشطة التي ربما لاتتفق مع تصورنا لأداء الدور الأنثوي في القائمة 
المكوّنة من أعلى عشرين بندا فمن بينها: إقامة علاقات اجتماعية» والتنزه ليلاء 
مما يدل على حدوث تعديل كبير في الميول وسُلّم الاهتمامات لدى الجنسين. 

على أية حال فإن الفروق بين الجنسين في ممارستهما لهذه الأنشطة السارة 
يعد نوعا من الصدق التمييزي لهذه الأداة» مما يدفعنا لاتخاذ مزيد من الخطوات 
لتطويرها. وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة في هذا 
المجال (انظر مثلا: 23 :1985 ,31280081 :8 ,لططمكمانها ةا0) . 

وأخيرا تبيّن أن بعض بنود هذه القائمة يَعكس بعض الفروق عبر الحضارية 
داخل البيئة المصرية بثقافاتها الفرعية المتعددة» بحيث نتوقع أن مايمارسه أبناء 
السواحل» ذكوراً وإناثا» قد يختلف إلى حد كبير عما يمارسه أبناء الصحارى. 
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ويختلف هؤلاء وأولئك عما يمارسه أبناء الريف» وتختلف كل هذه الجماعات 
برمتها عما يمارسه أبناء الحضر من غير السواحل. ناهيك عن الفروق عبر 
الحضارية المتوقعة إذا قارنا بين الأنشطة السارة لدى أبناء الشعوب والدول 
المختلفة سواء أكانت عربية أم أجنبية . 

والواقع أن هذا الموضوع البكرء الذي لم يحظ - فيما نعلم - بأية دراسة 
عربية قبل ذلك؛ لازال في طوره الأول. ويحتاج لمواصلة الجهد فيه ودراسته على 
عينات من دول مختلفة وداخل الثقافات الفرعية في كل دولة على حدة (ريف - 
حضر - صحارى - سواحل). ويحتاج لدراسته عبر أعمار مختلفة» اقتداء بما 
فعلته بعض الدراسات السابقة (1986 .2 4 500مأ«عا)ء فضلا عن أن هذه الدراسة 
كشفت عن مؤشرات عبر حضارية؛ وأظهرت الفروق في الميول والاهتمامات لدى 
الجنسين؛ مما يمكن أن يوفر لها نوعين من الصدق في الدراسات المقبلة: هما: 
الصدق التنبتي لاقلا ولاناوأ5:60 والصدق التلاز, مي /أ10ه/ 000001181 وهذا ما 
أوصى به بعض الباحثين عند دراستهم لهذا الموضوع (انظر مثلا: 8 /71ةاا7مقالا 
5 :1982 ,لتأمقماهها) . 

ولأن مثل هذه القوائم السلوكية التي تمدنا بأنماط عديدة تقريبية من 
المعلومات؛ عادة ما تعتمد على التقرير الذاتي للمبحوثين أنفسهم؛ أو على 
الملاحظين المدرّبين» فينبغي مستقبلا جمع بيانات تعتمد على أسلوب المشاهدة» 
لأنه لابديل لهذا الأسلوب عند حساب الصدق التلازمي. أما الصدق التنيّتي فيبغي 
عند حسابه استخدام معدلات السرور أو تقدير مدى الاستمتاع بالأنشطة السارة 
الآن في التنبؤ بالسلوك اللاحق الذي يمكن اختياره والتركيز عليه بعد ذلك. إذ 
ننطلق هنا من فرض مؤداه: أن تقديرات بنود هذه القائمة المتصلة بمدى الاستمتاع 
بكل منها يمكن أن يُمِدنا بمعلومات مفيدة عن القيمة التدعيمية للأحداث الممائلة 
لها في المستقبل. 

كذلك يمكن تحليل مضمون بنود هذه القائمة» وتحديد مقاييس فرعية 
داخلهاء والحصول على مايسمى بصدق التكوين. ويمكن أن يحدث هذا التحليل 
وفقا لمحاور متعددة منها: الأنشطة السارة الفردية في مقابل الجماعية» والأنشطة 
التي تمارس داخل البيت في مقابل تلك التي تمارس خارجه؛ والسعي المتواصل 
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في مقابل السعي الهادىء؛ والميول والاهتمامات الإيجابية في مقابل السلبية» 
والأنشطة الفكرية العقلية فى مقابل المزاجية الانفعالية. وأخيرا فإن قائمة الأحداث 
السارة في صيغتها المصر ية مان الت في مسيس الحاجة إلى مزيد من الدراسات. 
المراجع العربية 

أحمد محمد عيد الخالق: عادل شكري كريم» عبد الفتاح محمد دويدارء عويد 
سلطان المشعان» عدنان عبد الكريم الشطي 


13 محتوى التفكير قبل النوم: دراسة مسحية ارتباطية. المجلة 
المصرية للدراسات النفسية» 28-9,4. 
189 أنشطة استثمار وقت الفراغ ودعم الانتمائية في المجتمع. 


المجلة العربية للعلوم السك 0187-1646 الكويت. 


المراجع الأجنبية 
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استلام البحث: مايو 1994 
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رليس التحرير 
أ.د عبدالته محمد الشيع 
١‏ تنشر البحوث التربوية 0 ومراجعات الكتب التربوية الحديثة 
ومحاضر الحوار التربوى والتقارير عن المؤتمرات التربوية »+ 


* تقيل البحوث باللغة العربية ٠‏ 
* تنش رلأسائلة التربية والمختصين فيها من مختلف 
الأقطا رالعربية والدول الأجنبية . 


في الكريت : ثلاثة ونائير للأفراد » وخهسة عشر دينارا للمؤسات ٠‏ 
في الدرل العرية : أربعة دنائير للأفراد ؛ وخمة عشر دينارا للمؤسات . 
في الدرل الأجنية : خمسة عشر دولارا للأفراد » وستون دولارا للمؤات , 


توجه جميع المراسلات باسم رئيس التحريرالمجلة التربوية ‏ مجلس النشر العلمي 
ص.ب 1111١:‏ كيفان _الرمز البريدي 71955 الكويت 
هاتف 41847 (داخلي 05-4101  )14‏ مباشر: 14114571 
0700 الفففلك 
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العلاقة بين الأمطار وبعض المتغيبرات 
الجوية والطببيعية في المملكة العربيية 
السعودية 


عبد الملك قسم السيد محمد 
قم الجغرافيا - جامعة الملك سعود 
الرياض - السعودية 


5 


مقدمة 


تقع المملكة العربية السعودية بين دائرتي عرض 18 و82 درجة شمالا وخطي 
طول 34و56 درجة شرقاً تقريباً. وتبلغ مساحتها حوالي 225 كيلو متر مربع» وتعتبر 
ضمن الأقاليم المدارية ويقع قسمها الأعظم ضمن النطاق الصحراوي المداري 
للأجزاء الغربية من القارات. وتشرف المملكة من جهة الغرب بواجهة بحرية طويلة 
على البحر الأحمر وبواجهة بحرية أخرى من جهة الشرق أقل امتداداً على الخليج 
العربي. كما أن سطح المملكة يتفاوت بدرجة ملحوظة من حيث الارتفاع عن 
مستوى سطح البحر (شكل [). وبما أن مظاهر التضاريس (الارتفاع عن سطح 
البحر) تعد عاملاً مؤثراً في إحداث الأمطار بالمملكة فمن المهم استعراض صورة 
موجزة لوصف مستويات السطح بأجزاء المملكة المختلفة وذلك على النحو التالي: 
(1) السهول: وتشمل السهول الساحلية على البحر الأحمر ويبلغ طولها نحو 1800 
كم وهي قليلة في بعض المناطق شمال الوجه ويزداد عرضها باتجاه الجنوب 
حيث يتراوح بين 25كم و 45 كم. وسهول الخليج العربي وتمتد لمسافة تقدر 
بنحو 500 كم ويبلغ عرضها حوالي 60 كم. 
(2) الهضاب: وتشمل (أ) الهضاب الغربية وتمتد من أقصى شمال المملكة من 
الحدود الأردنية شمالاً حتى مرتفعات نجران جنوباً وتقع شرق المرتفعات 
الغربية وتتكون من عدد من الهضاب يتراوح ارتفاعها بين 800 و 1500م 
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2 هضبة نجد وتمتد من الهضاب الغربية غرباً إلى صحراء الدهناء ويتراوح 
ارتفاع قسمها الغربي بين 1200:800 م. أما القسم الشرقي من هضبة نجد 
فيمتد من نفود السر والدحى غربا إلى صحراء الدهناء شرقا ويقع في هذا 
القسم جبال طويق وهي من المعالم التضاريسية البارزة في وسط المملكة 
ويتراوح إرتفاعها بين 800و1096 م ويلي جبال طويق مجموعة من الههمضاب 
يتراوح ارتفاعها بين 600و700 م» (ج) الهضاب الشرقية وتمتد من صحراء 
الدهناء غرباً حتى السهل الساحلي المطل على الخليج العربي شرقاً ويتراوح 
ارتفاعها بين 200و400 م» (د) الهضاب الشمالية وتمتد من النفود الكبير جنوباً 
وحدود المملكة العربية السعودية الشمالية من جهة الشمال ويتراوح ارتفاعها 
بين 400و900 م. (الشريف» 1984 :56-44) . 

الجبال الغربية: وهي عبارة عن شريط مساير لسهول تهامة يتألف من خط 
من المرتفعات الحبلية ذات اتجاه شمالي غربي جنوبي شرقي» وتنقسم هذه 
الجبال إلى قسمين هما: (أ) المرتفعات الساحلية التي تمتد موازية للسهل 
الساحلي ويتراوح ارتفاعها بين 600و1400 م. (ب) المرتفعات الداخلية وتقع 
إلى الشرق من المرتفعات الساحلية ويصل ارتفاع بعض قمم هذه المرتفعات إلى 
أكثر من 3000م (بندقجي» 1981 :89-80) . 

الصحاري: وتشملٍ صحراء الربع الخالي التي تمتد من المرتفعات غرباً إلى سفوح 
مرتفعات مان شرفأه ومن هضبة نجد شمالاً إلى هضبة حضرموت جنوباً؛ ويصل 
إرتفاع بعض أجزائها إلى ما بين (200و500 م): وتقع صحراء النفود في شمالي 
المملكة العربية السعودية ويتراوح معدل ارتفاعها بين(600و900م): أما صحراء 
الدهناء فتمتد بين صحراء النفود في الشمال وصحراء الربع الخالي في الجنوب ويبلغ 
متوسط ارتفاعها بين 400و500 م. (أبو العلاء 1975: 445 الشريف» 01984 . 


تتأثر الأمطار في المملكة العربية السعودية من حيث كمياتها وتوزيعها على 


المستوى المكاني والزماني بمجموعة من المتغيرات الجوية والطبيعية المتداخلة» ومن 
أهم المتغيرات الجوية التي تتحكم في إحداث الأمطار بالمملكة هي الرطوبة النسبية 
(درجة تشبع الهواء بالكمية المناسبة من بخار الماء)؛ كما أن درجة الحرارة الجوية 
ترتكز أهميتها في تسخين الهواء الرطب في الجزء الأسفل من طبقة تروبوسفير (الطبقة 
السفلى للغلاف الجوي) ومن ثم تصعيده رأسياً لطبقات الجو العليا لخفض حرارته إلى 
أن تصل إلى نقطة الندى ومن ثم إحداث تكائف بخار الماء في الهواء والتسبب في 


المصدر: الشريف (1994م) 
شكل رقم (1) مناسيب أراضي شبه الجزيرة العربية 


تساقط الأمطار التصاعدية أو الانقلابية التي تسببها تيارات الحمل الرأسية النشطة. وفي 
اطار المتغيرات الطبيعية نجد أن المظاهر التضاريسية (الارتفاع عن سطح البحر) تلعب 
دوراً ملحوظاً في إحداث حركة التصعيد الرأسي للهواء الرطب وإحداث تكائف بخار 
الماء مما قد يساعد فى إمكان هطول الأمطار بصفة عامة فوق الأجزاء المرتفعة من 
المملكة وبصفة خاصة على الجزء الغربي من المملكة العربية السعودية» كما أن الموقع 
الجغرافي للمكان بالمملكة من حيث دائرة العرض شمالاً وخط الطول شرقاً له تأثير في 
شأن الأمطار نسبة لأن تأثر الموقع بالكتل الهوائية والجبهات الهوائية والمنخفضات 
الجوية يعتمد على موقع المكان من هذه الظواهر الجوية التي تحدث في فصول معينة 
أثناء السنة وبالتالي قد يتحدد مدى تأثر المكان في استقطابه للأمطار التي قد تسقط 
نتيجة لهذه الظواهر الجوية. كما أنه يمكن البحث في إمكانية أثر شريط المسطح المائي 
للبحر الأحمر (رغم عدم اتساعه الكافي) في فعاليات الأمطار بالمملكة تبعاً للقرب أو 
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البعد من البحر حيث أن بعض الأمطار يمكن أن تحدث نتيجة لالتقاء كتل هوائية 

مختلفة الخصائص المناخية على البحر الأحمر أثناء فترة فصل الشتاء :1969 ,(اهو69م) 

(350358. وبناء عليه فإنه من المتوقع وجود علاقة ارتباطية بين الأمطار في المملكة 

وهذه المتغيرات الجوية والطبيعية أثناء فصول السنة المختلفة بحيث يكون من المرجح 

أن تعتمد كمية الأمطار وتباينها من منطقة لأخرى على فعالية هذه المتغيرات فى إحداث 

تساقط الأمطار بالمملكة العربية السعودية. وفي هذا الشأن استخدم التوم :1968 ,708 اع) 

(378:37 أربعة عوامل وهي : الفاصل المداري (7.0)؛ والتضاريس» والرياح الموسمية 

الجنوبية الغربية وخط العواصف الرعدية (5لقلو106-5ا) وأجرى تحليلا إحصائياً لمعرفة 

أثر هذه المتغيرات على الأمطار فى السودان» وفيما بعد أجرى قسم السيد ,590 51) 

(413-419 :1987 دراسة حول عامل دائرة العرض وثلاثة متغيرات مناخية (الرطوبة النسبية» 

وكمية السحبء» ودرجة الحرارة) بهدف البحث عن علاقاتها الارتباطية وأثرها كعوامل 

مسببة للأمطار في السودان. 
وعليه فإن الدراسة الحالية تهدف إلى معرفة شكل وقوة العلاقة الارتباطية 

بين الأمطار السنوية والشهرية وبين ستة متغيرات جوية وطبيعية ومدى أثر هذه 

المتغيرات على فعاليات الأمطار بالمملكة العربية السعودية. ويمكن تعريف هذه 

المتغيرات الستة المؤثرة على الأمطار بالمملكة على النحو التالي: 

(1) الرطوبة النسبية: وتعتمد على درجة تشبع الهواء ببخار الماء ويمكن التعبير 
عنها بواسطة متوسطات الرطوبة النسبية بي 0 الشهرية والسنوية بافتراض أن 
النغير الرطوبي هو المصدر الأساسي لعمليات تكائف بخار الماء وتساقط 
الأمطار بالمملكة , ١‏ 

(2) درجة حرارة الهواء: ويمكن التعبير عنها بواسطة المتوسطات الشهرية والسنوية 
لدرجات حرارة الهواء بالدرجات المنوية» بافتراض أهمية المنغير الحراري في 
تسخين الهواء وإحداث حركات التصعيد الرأسى للهواء الرطب صوب طبقات 
الجو العليا ومن ثم خفض حرارته وإحداث تكاتف بخار الماء في الهواء. 

(3) التضاريس: ويمكن التعبير عنها بواسطة ارتفاع | المحطة بالأمتار عن سطح البجرءٍ 
بافتراض أن المتغير التضاريسي يلعب دوراً فعالاً في تصعيد الهواء الرطب رأسياً 
على سفوح الجبال وما ينجم عنه من إمكان تساقط الأمطار في الأماكن المرتفعة 
التي تعترض مسار الرياح التي تحمل كمية مناسبة من بخار الماء. 
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(4) المسافة من البحر الأحمر: وهي عبارة عن المسافة الأفقية (بالكيلومترات) بين 
ساحل البحر الأحمر والمكان بالمملكة؛ بافتراض أن المسطح المائي للبحر 
الأحمر قد يكون له بعض التأثير على فعاليات الأمطار التي يتوقع انخفاضها 
بالبعد عن بعض أجزائه الساحلية. 

(5) دائرة العرض: وهي عبارة عن خط عرض المكان (بالدرجات) شمال خط 
الإستواء؛ بافتراض أن دائرة العرض تتحكم في فعالية المتغير الحراري من حيث 
قوة الإشعاع الشمسي وطول ساعات النهار بتعاقب فصول السنة المختلفة . 

(6) خط الطول: وهو عبارة عن خط طول المكان (بالدرجات) شرق غرينتش» 
بافتراض أن الأمطار قد تتناقص بالاتجاه شرقاً في أجزاء من المملكة العربية 
السعودية تبعا لتناقص إمكانات الرطوبة للكتل الهوائية المنجهة صوب الشرق 
وكذا تناقص رطوبة الرياح الموسمية المتجهة من الجنوب الغربي نحو الشمال 
الشرقي بجنوب غربي المملكة العربية السعودية. 
ويمكن تحديد هذه المتغيرات الجوية والطبيعية الستة تحت الدراسة الحالية 

وكذا متوسطات الأمطار بالتعبير عنها بالرموز التالية: 

ص - متوسط المطر بالمليمترات (الشهري أو السنوي). 

س 1 - متوسط الرطوبة النسبية بالنسبة المئوية (الشهري أو السنوي). 
س 2 - متوسط درجة الحرارة بالدرجات المئوية (الشهري أو السنوي). 
س 3 - التضاريس (ارتفاع المكان عن سطح البحر بالأمتار) . 

س 4 - المسافة الأفقية من البحر الأحمر إلى المكان بالكيلومترات. 
س 5 - دائرة عرض المكان بالدرجات شمال خط الاستواء. 

س 6 - خط طول المكان بالدرجات شرق غرينتش. 


البيانات والمحطات المستخدمة فى الدراسة: 

لقد اعتمدت الدراسة على البيانات الخاصة بالمتغيرات الستة التي يمكن أن 
تؤثر في كميات الأمطار بالمملكة العربية السعودية والمشار إليها سابقاً وتشمل: 

(أ) بيانات عن المتغيرات الطبيعية وهي: التضاريس» المسافة من البحر 
الأحمرء ودائرة العرض وخط الطول عن ثلاثين محطة أرصاد جوية مختارة بالمملكة 
(جدول رقم 1) وشكل رقم (2). (ب) البيانات الخاصة بالمتغيرات الجوية وهي: 
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جدول (1) 
المتغيرات الطبيعية لمحطات الأرصاد الجوية المستخدمة في الدراسة 


التضاريس الارتفاع دائرة العرض | خط الطول 
عن سطح البحر | البحر الأحمر |(درجة شمالا)| (درجة شرقاً) 
(متر) 


ا ا ا ل 0 


5 


المصدر : الجدول من إعداد الباحث. 


جسجسسب سس 1ك 
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ومامهكممه#]ل ات 
م لابه موزلم 


سماريهات 61م 
قاين سم -)؟ ١‏ ص 0 


ندر سيب راواه مون :90 


شكل 2) مواقع محطات الأرصاد الجوية المستخدمة في الدراسة 


المتوسطات الشهرية والسئوية لدرجات الحرارة والرطوبة النسبية للفترة 
(1964م - 1985م) ولنفس المحطات المختارة (الجدول رقم 2 والجدول رقم 3). 
كما يوضح الجدول رقم (4) المتوسطات الشهرية والسنوية لكميات الأمطار 
بمحطات الأرصاد تحت الدراسة* 


3 قام الباحث بحساب المتوسطات الشهرية والسنوية على أساس البيانات الشهرية 
والسنوية الفعلية للفترة (1985-1964) التي صدرت عن وزارة الزراعة والمياه - قسم 
الهايدرولوجيا - الرياض - المملكة العربية السعودية. 
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الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة 
ولتحقيق أهداف البحث سالفة الذكر فقد اتبع الباحث الأساليب الاحصائية 

التالية : 

1 - لتحديد العلاقة الإرتباطية بين متوسط الأمطار السئوية والمتغيرات الجوية 
والطبيعية فقد استخدم معامل ارتباط بيرسون (ر) والذي يُعبرٌ عنه بصيغة 
المعادلة التالية (أبو عياش» 296:1978) . 

[(مج (سحس)(ص -ص)] 
ا لا السك 

امج (س-س)2 مج (س-س)2 

حيث إن: 
ص - المتغير التابع (متوسط المطر السنوي) 
س - المتغير المستقل (الحرارة» الرطوبة النسبية» التضاريس» المسافة من 
البحر الأحمرء دائرة العرض» خط الطول) . 
ص - متوسط قيم ص . 
س - متوسط قيم س . 

- لتحديد معادلة خط الانحدار بين كل متغير مستقل على حده (الحرارة؛ 
الرطوبة النسبية» والتضاريسء والمسافة من البحر الأحمرء ودائرة العرض» 


وخط الطول»؛ وامتغير التابع (متوسط المطر السنوي) ثم تطبيق الصياغة 
التالية للمعادلة : 


دا 


ص - أ س + ب (الصالح والسرياني» 1978 :201-185) . 
حيث إن: 
ص - المتغير التابع (متوسط المطر السنوي) . 


س > المتغير المستقل (الحرارة»؛ والرطوبة النسبية» والتضاريس» والمسافة 
من البحر الأحمرء ودائرة العرض» وخط الطول) . 
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أ - قيمة ثابتة هي ميل المستقيم على المحور الأفقي (معامل انحدار ص/ س). 
ب - قيمة ثابتة هي الجزء الذي يقطعه المستقيم من المحور الرأسي . 

3 - لمعرفة التفاعل المشترك لكل المتغيرات الحوية والطبيعية (المتغيرات المستقلة) في 
تساقط الأمطار (المتغير التابع) والاستدلال على حبجم الإسهام الحزئي لكل 
واحد من هذه المتغيرات فقد استخدم أسلوب تحليل الانحدار الخطي المتعدد 
والذي تعبر عنه معادلة الإنحدار الخطي المتعدد على النحو التالي (الصالح 
والسرياني 19879) . 

ص - أ س1 + ب س2 + ج س3 + د س4 + ه س5 + و س6 

حيث إن: 

ص - المتغير التابع (متوسط المطر السنوي/ الشهري) . 

س1 - متوسط الرطوبة النسبية (الشهري أو السنوي). 

س2 - متوسط درجة الحرارة (الشهري أو السنوي) . 

س3 - التضاريس (الارتفاع عن سطح البحر). 

س4 - المسافة الأفقية من البحر الأحمر. 

س5 - دائرة عرض المكان. 

س6 - خط طول المكان. 

(أ ب . جء دء هء و) - قيم معامل الانحدار لكل متغير من المتغيرات 

المستقلة الستة (س1 إلى س6). 

4 - إلى جانب مفهوم الإسهام الجزئي للمتغيرات المستقلة (الجوية والطبيعية) في 
تكرين معادلة الانحدار الخطي المتعدد المشار إليها سابقا يمكن تحديد إسهام 
كل متغير مستقل في زيادة حجم معامل تحديد التغير (82) أي في زيادة الجزء 
المفسر من المتغير في كمية المطر ويحسب معامل تحديد التغير بالمعادلة التالية: 
(1) أتمكم - مومهم 


2# لي 011 100100 
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حيث إن: 


(82) > قيمة معامل التحديد لنفس المجموعة بدون المتغير المستقل (8) 
ولحساب قيمة معامل تحديد التغير استتخدم أسلوب الإضافة التتابعي 
(مقمنا 8مع) . 

ولتطبيق الأساليب الإحصائية المشار إليها سابقاً وتحليل نتائجها فقد 
استخدمت البرامج الإحصائية الخاصة بها والمضمّئة في حزمة البرامج الإحصائية 
للعلوم الاجتماعية (8088) بمركز الحاسب الآلي بجامعة الملك سعود - الرياض - 
المملكة العربية السعودية. 


العلاقة بين متوسط المطر السنوي والمتغيرات الحوية والطبيعية 
إن العلاقة بين متوسط المطر السنوي والمتغيرات الجوية الطبيعية بالمملكة 

يمكن تقديرها بواسطة تحديد معامل الارتباط بين بيانات الأمطار السنوية وكل 

متغير من المتغيرات الستة على حدة (الجدول 5). وبتفحص هذا الجدول يمكن 

استخلاص النتائج التالية: 

1 - إن العلاقة الارتباطية بين الرطوبة النسبية (س1) ومتوسط المطر السنوي علاقة 
موجبة وتبدو قوية كما يتضح من قيمة معامل الارتباط (07154) ودلالته 
الإحصائية العالية ذات المدلول المعنوي (<0.05) ئما يؤكد أهمية المحتوى 
الرطوبي للهواء ومساهمته الفعالة في تساقط الأمطار السنوية بالمملكة. 

2 - إن العلاقة بين درجة الحرارة (س2) ومتوسط المطر السنوي سالبة :0.450) غير 
أبا ذات مدلول إحصائي عال (<005) مما يدلل على الصلة الإرتباطية بين 
المنغير الحراري وإمكانات الأمطار بالمملكة رغما عن كونها علاقة سالبة 
(عكسية) وربما يفسر ذلك في ضوء أهمية المتغير الحراري في تسخين الهواء 
الرطب المتاخم لسطح الأرض وإحداث حركة تصعيد الهواء الرأسية إلى 
طبقات الجو العليا وإحداث تكائف بخار الماء وما يترتب عليه من تساقطء 
غير أنه في ذات الوقت يمكن اعتبار هطول الأمطار على سطح الأرض 
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دن 


كعامل مسبب لانخفاض حرارة الهواء بفعالية عملية التبخر وما يترتب عليها 
من فقدان جزء من مياه الأمطار السطحية مرة أخرى للهواء. 

إن العلاقة الارتباطية بين التضاريس (س3) وكمية المطر السنوي موجبة 
(طردية) وتبدو قوية (0.6849) وذات مدلول إحصائي على درجة عالية من 
الثقة حيث كان احتمال حدوث معامل الارتباط بين هذين المتغيرين عن 
طريق الصدفة المحضة في حدود (0.001) وتقل كثيراً عن مستوى الدلالة (0.05) 
مما يؤكد على أهمية المتغير التضاريسي ومساهمته الفعالة في كميات الأمطار 
بالمملكة حيث إن ارتفاع المكان عن سطح الأرض وارتفاع الجبال والهضاب 
العالية بالمملكة تدفع بالكتل الهوائية الرطبة التي تعترضها في حركة تصعيدية 
رأسية إلى طبقات الجو العليا ئما يساعد في إحداث تكائف بخار الماء في الهواء 
ويدعم بطبيعة الحال إمكانات تساقط الأمطار بالمملكة. 

إن العلاقة بين المسافة من البحر الأحمر (س4) وكمية المطر السنوي تبدو 
علاقة سالبة وضعيفة نوعاً ما (04202) ولكنها ذات مدلول إحصائي معنوي 
عال (0.05) وهذه العلاقة العكسية بين المتغيرين قد تدل على تناقص الأمطار 
تبعاً للابتعاد شرقاً عن الساحل الغربي للبحر في أرض المملكة . 

إن العلاقة الارتباطية بين موقع المكان على دائرة العرض (س5) وكمية المطر 
السنوي علاقة سالبة 0.60542) وذات دلالة إحصائية معنوية (<005) ويبدو أن 
هذه العلاقة العكسية قد تنطبق في أجزاء من المملكة دون غيرها حيث إحتمال 
تزايد كميات الأمطار تبعاً لتناقص دوائر العرض وقد ينسحب هذا الاحتمال 
على أجزاء بجنوب غربي المملكة. 

إن العلاقة بين خط طول المكان (س6) وكمية المطر السنوي ضعيفة سالبة 
0.1027) وليس لها أهمية إحصائية حيث إن مستوى دلالتها المعنوية يفوق 
(0.05) مما يدل من الناحية الإحصائية على ضعف فعالية بعض المتغيرات المؤثرة 
على الأمطار بالاتجاه من الغرب إلى الشرق على أجزاء المملكة بصفة عامة. 


جدول (5) 
العلاقة بين متوسطات الأمطار وستة متغيرات جوية وطبيعية 


7 تل سعدا اعفد 200 
6 
2 عد 


المصدر: الجدول من إعداد الباحث. 
* معاملات الإرتباط بين قوسين دلالتها الإحصائية أعلى من المستوى (0.05). 
* للمعرفة مدلول المتغيرات (س1 إلى س6) انظر ص 6. 
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وتوضح الأشكال من 3 إلى 8 (ملحق )١‏ أنماط العلاقات بين المتغيرات 
الجوية والطبيعية ومتوسط المطر السنوي كما تمثلها خطوط الانحدار ومعادلات 

الانحدار الخطية. 
أما العلاقة الارتباطية بين متوسطات الأمطار الشهرية والمتغيرات الجوية 

والطبيعية الستة فيمكن تلخيصها في الجدول رقم (5) وبتحليل معاملات الارتباط 

بين الأمطار وهذه المتغيرات المضمّنة في هذا الجدول يمكن استنباط النتائج 

التالية : 

1 - إن العلاقة الارتباطية بين المتغير الرطوبي (س١)‏ ومتوسطات الأمطار الشهرية 
موجبة وقوية (معامل الارتباط >0.50) وذات دلالة إحصائية معنوية باستثناء 
الشهور (سبتمبر» نوفميره ديسمبر) حيث كانت العلاقة الارتباطية الموجبة 
تفوق مستوى الإحتمال المعنوي (>005) الذي تحدد في الدراسة الحالية. أما في 
معظم أشهر السنة الأخرى فتتضح الصلة الارتباطية الوثيقة بين المتغير 
الرطوبي ومتوسطات الأمطار. 

2 - إن العلاقة الارتباطية بين المتغير الحراري (س2) وكمية المطر الشهري علاقة 

سالبة على مدى أشهر السنة المختلفة وذات مدلول إحصائي معنوي خلال 

الفترة من مارس إلى أغسطس» مما يؤكد على أهمية صلة المتغير الخراري 
بالأمطار خلال فصلي الربيع والصيف. أما في بقية أشهر السنة فإن مستوى 
الدلالة الإحصائية لمعامل الارتباط ليس ذا مدلول معنوي (>0.05) وفيما يبدو 
أن معاملات الارتباط السالبة لمعظم أشهر السنة تقل عن (0.50)؛ بينما كان 
أقوى معامل ارتباط سالب في شهر مايو (074450) وأقل معامل ارتباط سالب 

في شهر ديسمبر 0.0514 . 

إن العلاقة موجبه بين المتغير التضاريسي (س3) ومتوسط المطر الشهري وكان 

معامل الارتباط ذا مدلول إحصائي معنوي خلال أشهر السنة المختلقة باستثناء 

شهري يوليو وأكتوبر حيث كانت العلاقة بين المطر الشهري والمتغير (س8) 

ضعيفه وم يصل فيها معامل الارتباط إلى مستوى الدلالة الإحصائية المعنوية 

(0.05)» بينما تنبىء معاملات الارتباط عن علاقة قوية بين هذا المتغير (س3) 


١ 
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والأمطار خلال الفترة من شهر فبراير إلى شهر يونيو مما يؤكد على أهمية الأثر 
التضاريسي في إحداث الأمطار بالمملكة في هذا الجزء من السنة. 


تبدو العلاقة بين المسافة من البحر الأحمر (س4) ومتوسط المطر الشهري سالبة 
وضعيفة نوعاً ما (معامل الارتباط السالب <-0.50): كما أنها ليست ذات 
مدلول إحصائي معنوي. أما في الفترة من أبريل إلى أغسطس فإن معاملات 
الارتباط السالبة تبدو أكثر قوة وذات مدلول إحصائي معنوي (<0.05). 


إن العلاقة بين دائرة العرض (س6) وكميات المطر الشهري علاقة سالبة على 
مدى أشهر السنة المختلفة غير أبا ضعيفة في شهري الخريف (سبتمبر 
ونوفمبر) إضافة إلى جميع أشهر فصل الشتاء حيث لم تصل علاقة معامل 
الارتباط إلى مستوى الدلالة الإحصائية المعنوية. أما في بقية أشهر السنة 
(مارس إلى أغسطس) فإن علاقة هذا المتغير بالأمطار تبدو قوية (معامل 
الارتباط السالب >-0.50) وذات مدلول إحصائي معنوي بينما في شهر أكتوبر 
فإن علاقة المتغير (س5) بالأمطار ذات دلالة إحصائية معنوية غير أن معامل 
الارتباط السالب يقل عن (0:50). ولكن في خلال أشهر فصل الصيف 
(يونيو» يوليو» أغسطس) فإن العلاقة السالبة بين المنغير (س5) والأمطار 
تبدو أكثر قوة (معامل الارتباط >-0.6) . 

يتضح من الجدول (2) أن العلاقة الارتباطية بين خط الطول (س6) ومتوسط 
المطر ضعيفة لكل أشهر السنة وليست ذات مدلول إحصائي معنوي ويقل 
فيها معامل الارتباط عن (0.50) بكثير» وتبدو العلاقة موجبه خلال فصل 
الشتاء (ديسمبرء ينايرء فبراير) بينما كانت سالبة في بقية أشهر السنة 
الأخرى . 


العلاقة بين المتغيرات الجوية والطبيعية : 


يتضح من تحليل العلاقة بين متوسط المطر والمتغيرات الجوية والطبيعية أن 


كل متغير من هذه المتغيرات قد يرتبط جزئياً مع غيره من المتغيرات الأخرى 
)...2س سس22222222 1ك 
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06 ضح الجدول رقم (6) درجة هذه العلاقات الارتباطية (00:8|30005 6هاما) بين 
المتغيرات الستة تحت الدراسة. وبالرجوع إلى هذا الجدول يتضح أنه في حالة 
المطر السنوي توجد علاقة إيجابية قوية بين المتغير (س4) والمتغير (س6) حيث 
بلغ معامل الارتباط بينهما (0.8380) وذات مدلول إحصائي معنوي . 

كما توجد علاقة سالبة قوية بين المتغيرين (س2) و (س38) ذات معامل 
ارتباط -07911) وكذلك بين المتغير (س3) والمتغير (س4) حيث كان معامل 
الارتباط السالب بينهما (0.6341)» بينما كانت العلاقة السالبة :0.5559) بين المتغير 
(س3) والمتغير (س5) والعلاقة الموجبة (0.5605) بين المتغير (س4) والمتغير (س5) 
ذات مستوى مقبول من الناحية الإحصائية. أما بقية العلاقات الارتباطية (الموجبة 
والسالبة) بين المتغيرات الأخرى فقد كانت جميعها ضعيفة (معامل الارتباط 
0) وليست ذات مدلول إحصائي معنوي (الدلالة الإحصائية >0.05) . 

وعلى المستوى الشهري يتضح من الجدول 6) أن أعلى قيمة للعلاقة 
الارتباطية الموجبة لجميع أشهر السنة المختلفة كانت بين المتغير (س4) والمتغير 
(س6ة) وكذلك بين المتغيرين (س4) و(س5) حيث بلغت قيم معاملات الارتباط 
الموجبة بين هذه المتغيرات نفس القيم التي حدثت بينها على المستوى السنوي 
وذلك من الناحية الإحصائية. أما العلاقات الارتباطية الموجبة بين بقية المتغيرات 
الجوية والطبيعية فتبدو ضعيفة (متغير الارتباط <0.50) وليست ذات دلالة إحصائية 
معنوية. ومن ناحية أخرى نجد أن أقوى علاقة سالبة كانت بين المتغيرين (س2) 
و(س3) حيث كان متغير الارتباط (>-0.9000) أثناء الفترة (يونيو - أغسطس) ويليها 
من حيث القوة العلاقة السالبة في شهر مايو (متغير الارتباط - -0.8662) وكذلك في 
شهري أبريل وأكتوبر حيث كانت العلاقة السالبة بين هذين المتغيرين (س2 وس3) 
قوية أيضاً حيث كان متغير الارتباط بين المتغيرين 079610) في شهر أبريل و 
(07693) في شهر أكتوبرء بينما كانت العلاقة السالبة بين المتغير (س3) والمتغيرين 
(س4) و (س6) تعتبر مقبولة إحصائياً (متغير الارتباط >-0.50) بالنسبة لجميع أشهر 
السئة حيث كان متغير الارتباط السالب (-0.643). 
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جدول (6) 
العلاقة السنوية بين المتغيرات الجوية والطبيعية 


العلاقة بين المتغيرات الجوية والطبيعية عن شهر يناير 


| سسا 
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تابع جدول (6) 
العلاقة بين المتغيرات الجوية والطبيعية عن شهر مارس 


كس 
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تابع جدول (6) 
العلاقة بين المتغيرات الجوية والطبيعية عن شهر يونيو 


0 

اله | - | سس 

8ك كد مع ال ع 
٠ | |‏ | هه | سسا 
له | ]| - |2 | ٠‏ |هسما 
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تابع جدوا ل 8 قم )6( 
العلاقة بين المتغيرات الجوية والطبيعية عن شهر سبتمبر 


1 31 ال 
ا | د |« | سس | سم 
| | د اس | سسا 
اق يم جر اك ا 


)0.0288( 


(0 
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تابع جدول (6) 
العلاقة بين المتغيرات الجوية والطبيعية عن شهر ديسمبر 


المصدر: الجداول من إعداد الباحث. 
* معاملات الارتباط بين قوسين دلالتها الإحصائية أعلى من المستوى (0.05) . 
- لمعرفة مدلول التغيرات(س1 إلى س6) انظر ص6. 


بين المتغير (س3) والمتغير (س4) ويقل معامل الارتباط السالب قليلا 
:0.5558) بين المتغير (س3) والمتغير (س5). أما العلاقة الارتباطية السالبة بين بقية 
المتغيرات الجوية والطبيعية تعتبر ضعيفة وليست ذات دلالة إحصائية معنوية وذلك 
على مدى أشهر السنة المختلفة (الجدول 6) . 

يتضح مما تقدم أن علاقات ارتباطية قوية تميزت بين بعض هذه المتغيرات 
محل الدراسة مما يوحي باعتماد هذه المتغيرات على بعضها البعض من حيث 
تأثيرها على تغيرات الأمطار بالمملكة؛ ولتمثيل التأثير الجزئي لكل متغير على 
الأمطار مع الأخذ في الاعتبار في نفس الوقت العلاقات المتداخلة (811005,ه0-هاما) 
بين المتغيرات الجوية والطبيعية فقد استخدم لهذا الغرض أسلوب تحليل الانحدار 
الخطي لتحديد العلاقة بين كمية المطر كمتغير تابع وبين المتغيرات الجوية 
والطبيعية كمتغيرات مستقلة مؤثرة في كمية المطر. ومن خلال تطبيق أسلوب 
تحليل الانحدار الخطي أمكن استنياط سلسلة من المعادلات للتعبير عن العلاقة 
الكلية أو التفاعل المشترك بين متوسط المطر والمتغيرات الستة محل الدراسة. 
وبالنسية لمتوسط المطر السنوي فقد جرى تركيب المعادلة التالية: 
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ص - 6.02س1 + 18.19 س2 + 0.18س3 - 1.39س4 + 13.98س5 + 17.58 س6 - 

1726 

حيث إن: 

ص - متوسط المطر السنوي (ملم). 

س1 - متوسط الرطوبة النسبية (/©) 

س2 - متوسط درجة الحرارة (مئوية) . 

س3 - التضاريس (الارتفاع عن سطح البحر بالأمتار) . 

س4 - المسافة من البحر الأحمر (كم). 

س5 > دائرة عرض المكان (درجة شمالاً) . 

س6 - خط طول المكان (درجة شرقا) . 

أما على المستوى الشهري فقد استخرجت معادلات الانحدار الخطية التى 
تحكم العلاقة المشتركة بين متوسطات الأمطار الشهرية والمتغيرات الجوية 
والطبيعية الستة في الملحق رقم(2). وعلى أساس هذه المعادلات يمكن تحديد 
شكل العلاقة الدالية بين المتغير التابع (متوسط المطر). والمتغيرات المستقلة 
(المتغيرات الجوية والطبيعية) وذلك بهدف التنبؤ بقيمة المتغير التابع في ضوء تأثره 
بالمتغيرات المستقلة . 

إلى جانب تحديد الإسهام الجزئي للمتغيرات الجوية والطبيعية الستة في 
تكوين معادلات الانحدار الخطي بين هذه المتغيرات المستقلة والمتغير التابع 
(الأمطار السنوية والشهرية) يمكن تحديد إسهام كل متغير مستقل على حده في 
تغيرات كمية الأمطار السنوية والشهرية بالمملكة العربية السعودية وذلك بتحديد 
نسبة إسهام كل متغير مستقل منفرداً في حجم التباين الكلي (10111/2:8068) وهو 
يعني الجز ء المفسر (3]8068/! 8/068160) بواسطة المتغير المستقل في تغير كمية 
المطر (الجدول ©. 

وبتفحص هذا الجدول يتضح أن معامل الارتباط المتعدد (08198) الذي أمكن 
استنباطه من معادلة الانحدار بين المتغيرات الجوية والطبيعية الستة وكمية المطر 
السنوي أي أن الجزء المفسر للتغير في كمية المطر بواسطة هذه المتغيرات مجتمعة 
يعادل 84.60 من جملة التباين الكلي (75001/2:2068): ومن ناحية أخرى نجد أن 
المتغير الرطوبي (س!) يمثل أكبر نسبة في حجم التباين حيث بلغت نسبة إسهامه 
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8+: ويليه من حيث الأمية المتغير التضاريسي (س3) حيث بلغ إسهامه 1/2385 
في حجم التباين ولذا يبلغ إسهام هذين المتغيرين معاً 75.13/ مما يدل على الدور 
الفعال الذي يلعبه هذان المتغيران في كمية المطر السنوي بالمملكة. بينما يبلغ 
إسهام المتغير الحراري (س2) 7.98/. أما بقية المتغيرا ات فيبدو أن إسهامها محدود 
في حجم التباين الكلي لتغيرات الأمطار السنوية. أما بالنسبة لدور وأهمية المتغيرات 
الجوية والطبيعية الستة في تغيرات كميات الأمطار الشهرية في المملكة» فبالرجوع 
إلى الجدول!1) يتضح أنه باستثناء شهر مارس نجد أيضاً أن المتغير الرطوبي (س1) 
يلعب الدور الأكبر في نسبة التغير في كمية المطر للفترة من شهر يناير حتى شهر 
أكتوبر مما يؤكد على أهمية المتغير الرطوبي في تفسير التغير في كمية المطر خلال 
هذه الفترة. أما في شهري مارس ونوفمبر فيتضح أن المتغير التضاريسي (س3) 
يلعب الدور الأكبر في تفسير التباين في كمية المطر بنسبة 41.86/ و 122.56 على 
لتوالي» بينما في شهر مايو تشكل ثلاثة متغيرات: الرطوبي (س١)‏ والحراري (س2) 
والتضاريسي (س3) معظم الإسهام في تباين الأمطار وذلك بما يعادل 80.71/. أما 
في شهر سبتمبر فيبدو أن المتغير الرطوبي (س1) هو المسيطر الوحيد في تغيرات 
لأمطار بالمملكة حيث يبلغ إسهامه 30.23/ من حجم التباين الكلي (4656.26) بالنسبة 
للمتغيرات مجتمعه؛ بينما في شهر نوفمبر يبرز إسهام المتغيرين: التضاريسي (س3) 
ودائرة العرض (س5) وحدهما بنسبة 29.08/ من جملة التباين مما ينبىء بأهمية هذين 
لمتغيرين بالنسبة لكمية الأمطار خلال هذا الشهر. أما في شهر ديسمبر فيبرز متغير 
لمسافة من البحر الأحمر (س؛) كمتغير مؤثر في كمية المطر يليه من حيث 
الأهمية سيطرة متغيري التضاريس (س7) والرطوبة النسبية (س1) على التغير في 
كمية الأمطار أثناء هذا الشهرء ويبلغ إسهام هذه المتغيرات الثلاثة مجتمعة بما يعادل 
نسبة 45.09/ في تباين الأمطار بالمملكة (الجدول ©. 

وبناء على ما تقدم يتضح أن أهم متغيرين هما المتغير الرطوبي (س1) 
والمتغير التضاريسي (سة) اللذان يشكلان معاً أكبر نسبة في تغير حجم التباين 
الكلي (1013|1/3:3768) وبالتالي في تغيرات كميات الأمطار في معظم شهور السنة 
بالمملكة العربية السعودية. أما بقية المتغيرات الجوية والطبيعية فتبدو أهميتها 
محدودة وتتفاوت نسبة إسهام كل منها في تغيرات كميات الأمطار من شهر لآخر 
أثناء السنة . 


المصدر : الجدول من إعداد الباحث. 
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جدول 7) 
نسبة عد المتغيرات الجوية والطبيعية في حجم التباين الكلي 
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إن الدراسة الحالية تستعرض محاولة لاستكشاف العلاقة الارتباطية بين بعض 
المتغيرات الجوية والطبيعية ومتوسطات الأمطار بالمملكة العربية السعودية» كما 
تبرز مدى أهمية هذه المتغيرات وتأثيرها على الأمطار وتفاوت كمياتها بالمملكة» 
ولقد أوضحت الدراسة أن العلاقة بين المتغير الرطوبي ومتوسط المطر السنوي 
موجبه وتبدو قوية كما يتضح من قيمة معامل الارتباط (07154) ودلالته الإحصائية 
المعنوية (0.001) كما أن العلاقة الارتباطية بين التضاريس ومتوسط المطر السنوي 
طرديه (معامل الارتباط - 06949) وذات مدلول إحصائي إحتمال حدوثه عن طريق 
الصدفة فى حدود (0.001). أما العلاقات الارتباطية بين الأمطار السنوية 
والمتغيرات: درجة الحرارة؛ والمسافة من البحر الأحمرء وموقع المكان على 
دائرة العرض؛ وخط طول المكان فتبدو عكسية ويتباين مستوى هذه العلاقات 
بدرجة ملحوظة من حيث قيمة معامل الارتباط وكذا دلالته الإحصائية حيث يتراوح 
من أقصى علافة عكسية (0.6054) بين متغير موقع المكان على دائرة العرض 
ومتوسط المطر السنوي وأدنى علاقة عكسية :0.1027) بين متغير خط طول المكان 
ومتوسط المطر السنوي. 

كما أن النتائج توضح أن العلاقة الارتباطية بين المتغيرات الجوية والطبيعية 
الستة ومترسطات الأمطار الشهرية تبدو موجبه وقوية وذات دلالة إحصائية معنوية 
بين المتغير الرطوبي خلال معظم السنة باستثناء الشهور (سبتمبر» نوفمبر» ديسمبر) 
حيث كانت العلاقة ضعيفة نوعا ماء وأن العلاقة بين المتغير التضاريسي 
ومتوسطات الأمطار الشهرية أيضاً موجبه وذات مدلول إحصائي معنوي خلال 
أشهر السنة المختلفة باستثناء شهري يوليو وأكتوبر حيث كان معامل الارتباط 
ضعيفاً» وبالنسبة لبقية المتغيرات الجوية والطبيعية فقد أبرزت الدراسة أن علاقتها 
الارتباطية مع متوسطات الأمطار تبدو أيضاً سالبة حيث كانت العلاقة بين المتغير 
الحراري ومتوسطات الأمطار الشهرية سالبة وذات دلالة إحصائية للفترة (مارس إلى 
أغسطس»» أما في بقية أشهر السنة فإن مدلول العلاقة الارتباطية يفوق مستوى 
الدلالة الإحصائية (>0.05). أما العلاقة بين المسافة من البحر الأحمر والأمطار 
الشهرية فتبدو سالبة وضعيفة خلال السنة باستثناء الفترة (أبريل إلى أغسطس) حيث 
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كانت معاملات الارتباط السالبة ذات مدلول إحصائي معنوي. كما أوضحت 
معاملات الارتباط بين دائرة عرض المكان والأمطار الشهرية علاقات سالبة ضعيفة 
خلال شهري الخريف (سبتمبر ونوفمبر) وفصل الشتاء (ديسمبر» يثناير» فبراير)» 
بينما كانت العلاقة الارتباطية بين هذا المتغير والأمطار تبدو قوية خلال الفترة من 
مارس إلى أغسطس وذات دلالة إحصائية معنوية. أما العلاقة بين المتغير (خط 
طول المكان) والأمطار الشهرية فقد كانت ضعيفة غير أنها موجبة في أشهر فصل 
الشتاء وسالبة في بقية أشهر السئة. ١‏ 

ولقد أبرزت الدراسة أيضاً أن نتائج تحليل العلاقات الارتباطية المتداخلة بين 
المتغيرات الجوية والطبيعية الستة أن كل متغير قد يرتبط جزئياً بعلاقات سالبة أو 
موجبة مع غيره من المتغيرات الأخرى» وأن علاقات ارتباطية قوية تميزت بين 
بعض هذه المتغيرات موضوع الدراسة مما يوحي باعتماد هذه المتغيرات على 
بعضها البعض من حيث درجة تأثيرها على تغيرات كميات الأمطار بالمملكة. ومن 
ناحية أخرى فإن معادلات خط الانحدار التي استنبطت على المستوى السنوي 
والشهري بين الأمطار والمتغيرات الجوية والطبيعية يمكن استخدامها في تقدير 
متوسطات الأمطار بدرجة معقولة من الدقة خاصة في مناطق المملكة التي تخلو 
من سجلات الأمطار ومحطات الرصد الجوي. 

ومن حيث تحديد أثر هذه المتغيرات في أمطار المملكة فقد اتضح من 
تحليل أسلوب الانحدار أن المتغيرات الجوية والطبيعية محل الدراسة تسهم بنحو 
5 من جملة التباين الكلي في تغيرات الأمطار السنوية؛ وأن الجزء المفسر 
بواسطة المتغير الرطوبي في كمية المطر يبلغ حوالي 51/ ويليه من حيث الأهمية 
المتغير التضاريسي الذي يبلغ إسهامه حوالي 24/ ولذا يبلغ إسهام هذين المتغيرين 
5 في حجم التباين الكلي مما يدل على أهمية الدور الذي يلعبه هذان المتغيران 
في تفاوت كميات الأمطار في معظم شهور السنة المختلفة. أما بقية المتغيرات 
الجوية والطبيعية فتبدو أهميتها محدودة تتفاوت نسبة إسهام كل منها في تغيرات 
كميات الأمطار من شهر لآخر أثناء السنة. وبناءً عليه فإن هذه المتغيرات الستة إنما 
تفسر جزءاً من التباين الكلي في تغيرات الأمطار مما ينبىء بوجود عوامل أخرى 
بخلاف تلك التي تحت الدراسة تسهم بدورها أيضاً في تشكيل باقي التباين ولها 
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دورها وتأثيرها في فعاليات الأمطار مثل أثر المنخفضات الجوية وتذبذبها خلال 

فصل الشتاء والتقاء الكتل الهوائية ذات الخصائص الحرارية والرطوبية المختلفة 

إضافة إلى عوامل محلية قد يكون لها تأثيرها في إمكانات الأمطار بالمنطقة. مثل 

هذه العوامل يمكن إخضاعها لدراسة مستقبلية لتحديد نسبة إسهامها في تباين 

كميات الأمطار بالمملكة. وفي الختام يؤمّل أن تساعد هذه الدراسة الإحصائية 

التي أجريت حول معاملات الارتباط وتحليل الانحدار في تفسير وتفهم بعض 

خصائص وأنماط الأمطار السنوية والشهرية وعلاقاتها المتداخلة بمتغيرات جوية 

وطبيعية مختارة فى المملكة العربية السعودية . 

المراجع العربية 

حسين حمزة» بندقجي 

1961 جغرافية المملكة العربية السعوديةء الطبعة الثالثة» جدةء 
المملكة العربية السعودية. 

عبد الإله. أبو عياش 

178 الإحصاء والكمبيوتر في معالجة البيانات مع تطبيقات جغرافية» 
الكويت» وكالة المطبوعات . 

عبدالرحمن صادق» الشريف 


154 جغرافية المملكة العربية السعودية» دار المريخ » الرياض» 
المملكة العربية السعودية. 

محمود طهء أبو العلا 

175 جغرافية شبه الجزيرة العربية» الجزء الثانق» جغرافية المملكة 
العربية السعودية» القاهرة» مؤسسة سجل العرب». الطبعة 
الثالثة . 

ناصر عبد الله الصالح. محمد محمود السرياني 

179 الجغرافية الكمية والإحصائية» جدة: مطابع دار الفنون - 201 
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وزارة الزراعة والمياه 
الإحصاءات المناخية الشهرية للفترة (1985-1964)» قسم 
الهايدولوجياء الرياض» المملكة العربية السعودية . 


المراجع الأجنبية 
.اا رسمزاع 


اقعاطمة:ومء6 158 ,"5030 08 0/61 الوأمتهظ هطا أه ذأ ؤترلهمة لومتاكلئهاة 8" 1969 
.378-387 .28 ,3 اروم ,135 عناملا ,أقكناول 


الال ,لع685:261-56 


,15 0م ,"لقم ناهز680 ,030نا5 6ط مأ ومأطقمماتهاءع8 [ة62/5 القأمتد8 أه ذتبزاهمم" 1567 
.413-49 ,مم ,4 ,ولا 


ر.عم! 58655 ذأونءه لز د[1:ةل1 
.4 .ا ,0016390 ,272-273 .مم "ومناذلاة51 + 0م/55م5" 163 
.© بلإواولعم 


أ0 88ثلهم لهقاومارولا 158 ,1 :(5562) 2006 #ممعوعنامه© 588 860 16" ,1969 
.350-58 .58 ,21 ,أعطادعلالا ,".05ماللا 


استلام البحث: سبتمبر 1995 
إجازة البحث: يناير 1996 


مجأز الحلومالاجنعاترة 


تصدر عن مجلس النشر العلمي 


تووم 


تدعوكم إلى: 
ه إرسال ابحائتكم والحصول على 
أسرع الردود حولها. 
«ه نشر ابحاكم وضمان أوسع انتشار 
لها عربيا ودوليا. 


« تسجيل اشتراحكاتكم واستلام 
أعداد المجلة في مواعيدها المنتظمة. 
» نشر مساهماتكم في باب المناقشات 
مراجعات الكتب, التقارير؛ والرسائل 
الجامعية. 


00------ 


توجه جميع الراسلات الى رئيس التحرير على العنوان التالي - مجلة العلوم الاجتماعية - 
جامعة الحكويت ص.ب.: 27780 - الحكويت 13055 هاتف 4836026 فاكس 4336026 - (00963) 
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نقل التكنولو جيا: مشاكله 
ومحاولة التقليل منها 


معهد علم النفس والعلوم التربوية 
جامعة قسنطينة 


قسنطينة - الجزائر 


مقدمة 

إن أهم ما تتميز به البلدان النامية هو التخلف الذي يلاحظ في الكثير من 
مجالات الحياة. ففي المجال الاقتصادي تعاني شعوب هذه البلدان من الفقر ,6018) 
(1987. وفي المجال التربوي فإن الأمية منتشرة في أوساط الكبار. أما بالنسبة 
للأطفال» فإن كثيرا منهم لايدخلون المدرسة خاصة في المناطق النائية. ونسبة 
البنات المتعلمات إلى العدد الإجمالي للتلاميذ لاتزال ضعيفة. كما أن ثمة كثيراً 
من الأطفال يجري توقيفهم عن مواصلة الدراسة من طرف أوليائهم للشروع في 
العمل مبكرا. أما عن المدارس فإن عدد الأطفال في الفصل عادة ما يكون كبيراً 
(يتجاوز أحيانا 40 طفلا) وغالباً ما يكون مستوى المعلمين البيداغوجي ضعيفا. 
وفي المجال الصحي فإن الإمكانات الصحية ضعيفة. فعدد الأفراد بالنسبة لكل 
طبيب جداً مرتفع . كما أن العمر المتوقع للحياة لايتجاوز 53 سنة في الدول النامية 
مقارنة ب 70 في الدول المتقدمة. والتغذية السيئة والفقر والنمو المتزايد للسكان 
تساهم كلها في خفض العمر المتوقع للحياة. وفي مجال السكن؛ فإِن عدد 
المساكن قليل؛ وغير قادر على تلبية حاجات الأفراد. كما أن ظروف السكن 
لاتزال ضعيفة. ومما زاد فى حدة مشكلة السكن الهجرة الداخليةء ذلك أن نمط 
التنمية الذي تبنته معظم البلدان النامية جعل المناطق الحضرية أكثر جذبا من 
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المناطق الريفية والنائية. وبالتالي» فقد كانت الحركة من الريف إلى المدينة شيثا 
عاديا. . . نتيجة لهذاء كانت كثير من العائلات المهاجرة مضطرة للعيش في 
الأحياء القصديرية وفي البناء الفوضوي والمساكن المتهالكة . 


للخروج من هذا التخلف؛ رأت كثير من الدول النامية أن عليها انتهاج 
طريق التصنيع واعتبار التكنولوجيا العامل الحاسم في التطور الاقتصادي لبلدانها . 


ونظرا لكونها غير قادرة على إنتاج المعارف الأساسية للتكنولوجيا الحديثة 
وغير قادرة على الانتظار إلى حين إنتاجهاء فإنها لجأت إلى نقلها من البلدان التي 

نعف التكنولوجيا بأنها مجموعة المعارف والخبرات المتراكمة والأدوات 
والوسائل المادية والإدارية التي يستخدمها الإنسان في أداء عمل معين أو وظيفة 
معينة في مجال حياته اليومية لإشباع حاجاته المادية (هشام مهروسة؛ 1983) كما 
يعرف نقل التكنولوجيا بأنه: العملية التي تُمكن شركة ما أو بلدا ما من الاستفادة 
من التكنولوجيا المنتّجة خارج تلك الشركة أو ذلك البلد (1987 ,إ8نمة) . 


لقد تمكن الباحثون من تصنيف نقل التكنولوجيا إلى عدة تصنيفات وذلك 
حسب أساس التصنيف المستخدّم. فقد صنفه بوعنيقة ودحماني (1980) حسب 
مقدار البحث العلمي المتضمّن في عملية النقل إلى نقل عمودي يبدأ في الدولة 
النامية من البحث الأساسي إلى البحث التطبيقي وإنتاج التكنولوجيا ونشرها. 
ونقل أفقي يبدأ من نقل التكنولوجيا المنتجة في دولة متقدمة إلى دولة أخرى 


نامية . 


كما صنفه وزنر (1506,1985//ا) حسب ما يجري نقله» إلى نقل جزئي يقتصر 
على نقل التجهيزات التقنية والآلات والمكائن. ونقل شامل يشمل علاوة على 
التجهيزات التقنية والآلات والمكائن» أساليب التسيير والإدارة وطرق الانتقاء 
والتوجيه والتدريب. كما أن المؤسسات (متعددة الجنسيات) التي تنقل التكنولوجيا 
نقلا شاملا تختار عمالها وفق معايير دقيقة وتزودهم بالسكن وفرص العلاج 
والتداوي والنقل كما تضمن التعليم لأطفالهم . 
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المشاكل الناجمة عن نقل التكنولوجيا : 


يشير الباحثون إلى أن نقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان 


النامية تَسبّب في كثير من المشاكل؛ منها: 


المشاكل السلوكية وعلى رأسها الحوادث والأمراض المهنية: على الرغم من عدم 
وجود الإحصاءات الدقيقة حول حوادث العمل في البلدان النامية» إلا أن 
الدراسات الميدانية (انظر مثلا 1987 ,3ااوه5ة و 1987 ,910030) بين أن حوادث 
العمل تودي سنويا بحياة أعداد كبيرة من العمال وتتسبب في إعاقة أعداد أخرى 
منهم . كما تجب الإشارة إلى أن حوادث العمل في تزايد مستمر وأن إجراءات 
الأمن رغم صرامتها لم تكن قادرة على أن تقضي كلية أو أن تقلل على الأقل 
منها. ففي الجزائر مثلا بلغ عدد حوادث العمل سنة 1984 حوالي 64000 رغم 
إجراءات الأمن الشديدة . 

مشاكل الإنتاج : يعاني الإنتاج في البلدان النامية من قلة الكمية التي لانكفي حتى 
لسد حاجات الأفراد الذين تكون الصناعة في محيطهم. كما يعاني أيضاً من 
النوعية الضعيفة التي لاتتوفر فيها المقاييس الكيفية والأمنية المطلوبة الشيء الذي 
يؤدي إلى خفض بيع المنتجات ومنع الإقبال عليها وطلبها سواء في الأسواق 
الداخلية أو الخارجية. إلى جانب هذاء فإن الإنتاج غالباً ما يكون في حاجة إلى 
نفقات مالية كبيرة تعود أّلا إلى عدم الاستغلال الأمثل للآلات»؛ ذلك أن 
مستوى استغلالها الفعلي في كثير من البلدان النامية. يقل كثيراً عن مستوى 
استغلالها الأمثل المحدد من طرف منتجها. وثانيا إلى التلف السريع الذي 
يصيبها بسبب انخفاض مستوى امهارة لدى الأفراد من جهة» وضعف 
إجراءات الصيانة التي تتطلبها هذه الآلات من جهة أخرى. 

الكوارث الصناعية : تسببت التكنولوجيا المنقولة إلى البلدان النامية في عدد من 
الكوارث الصناعية التي أودت بحياة الكثير من أفرادها. ولعل أخطر كارثة 
صناعية شهدتها البلدان النامية هي كارثة مصنع «بوبال" لإنتاج المواد الكيماوية 
ومبيدات الحشرات بالهند سنة 1984 التي ذهب ضحيتها أكثر من 10 آلاف 
شخصء وأكثر من 100 ألف أصيبوا بعاهات دائمة. وقد اعتبر ,ةلقاقة/8011) 
198 أن التفاعل الضعيف والانسجام غير الكامل بين الإنسان والتكنولوجيا 
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كانا من أهم أسباب الكارئة كما اعتبرت الاتحادية الدولية لنقابات العمال الحرة 
(1985 ,070) التدريب الضعيف للعاملين ونسب تحول العمال العالية من 
أسباب الكارثة أيضا. 


كما يمكن الإشارة إلى كارثة مصنع الفول السوداني بداكار (السنغال) في 
شهر مارس سنة 1982 التي أودت بحية أكثر من 90 عامللا» كما أدت إلى جرح أكثر 
من 400 عامل آخرين بسبب انفجار المصنع نتيجة لضعف إجراءات الأمن الصناعي 
ولتخلف أعمال الصيانة التي يتطلبها العمل في المصنع . 


وأيضاً يمكن الإشارة إلى كارئة مصنع إنتاج الدّمى ولعب الأطفال ببانكوك 
(تايلند) الذي انفجر واحترق في شهر مايو سنة 1993 متسببا في قتل أكثر من 200 
عامل احترقوا ودفنوا تحت الأنقاض. وجرح المثات منهم نتيجة لعدم صلاحية 
أجهزة الإنذار وضعف إجراءات الإخلاء التي تتطلبها التكنولوجيا الحديثة .و أخيراً 
يمكن ذكر كارثة أسيوط (مصر) في شهر نوفمبر 1984 التي أودت بحياة أكثر من 
0 فرداً علاوة على الجرحى الذين تجاوز عددهم المئات بسبب الحرائق المهولة 
التي اندلعت عندما اشتعلت النيران في خزانات الوقود المبنية في أسيوط بمكان 
قريب جدا من المناطق الآهلة بالسكان وكان ذلك في فترة عرف فيها الجو 
اضطرابات وأعاصير عنيفة زادت في حدة الكارئة وفي علفها. 


أسباب مشاكل نقل التكنولوجيا: 


قد تتعدد العوامل وقد تتنوع الأسباب لكنها لاتخرج عن الاختلافات الكائئة 
بين شعوب البلدان المتقدمة وشعوب البلدان النامية. وقد تمكن الباحثون من 
إثبات فروق عديدة بين شعوب الفريقين. 


ففي المجال الجسمي بينت الدراسات وجود اختلافات واضحة في معظم 
أبعاد الجسم بين شعوب البلدان المتقدمة وشعوب البلدان النامية. ففي القامة 
(طول الجسم) مثلا أجرى (1987 ,806/566:8) دراسة مقارنة لشعوب 89 بلدا منها 
0بلدان متقدمة. وتوصل إلى أن أطول الشعوب جسما تعيش في أمريكا الشمالية ٠‏ 
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وأوروبا ودول اسكندنافيا. أما الشعوب ذات القامة المتوسطة فهي التى تعيش فى 
أفريقيا والشرق الأوسط. وتعيش الشعوب ذات القامة القصيرة فى أمريكا اللاتينية 
وآسيا والشرق الأقصى. ْ 

وفي النواحي الثقافية؛ بينت الدرأسات (انظر مغلا 200 تهاوورومام 
(1994 ,560 :1987 ,503003132 وجود اختلافات عديدة بين البلدان النامية والبلدان 
المتقدمة فالاتجاهات نحو العمل وخاصة العمل الحرفي والأعمال التي يقتضي 
لقيام بها لباس «الياقة الزرقاء؛ تكاد تكون سلبية في الدول النامية. وفيما يبخص 
ستغلال الوقت فقد بين (1975) 510810 وحمامي (1992) أن الوقت لايستغل في 
لدول النامية الاستغلال الأمثل كما تقتضي متطلبات العمل في التنظيم الحديث. 
فقد أوضح حمامي (1992) في دراسة مقارنة بين المدير الأمريكي والمدير العربي 
أن الأول يعمل بمعدل يزيد 1/50 عن ساعات عمل الثاني. كما أن وضعيات العمل 
لمفضلة من طرف شعوب كثير من الدول النامية وخاصة الشعوب الآسيوية 
(الهندء باكستان؛ بنغلاديش) ليست هي وضعيات العمل المتعارف عليها في الدول . 
لمتقدمة وخاصة وضعيتا الوقوف والجلوس على الكرسي . 

إلى جانب هذاء يمكن الإشارة إلى الاختلاقات في العضو المسيطر من 
الجسم. فكما هو معروف» فإن الإنسان يميل إلى استخدام عضو دون آخر من 
الأعضاء الموجودة على جانبي الخط الوهمي الذي يقسم الجسم إلى قسمين هما 
لقسم الأيمن والقسم الأيسر في الاعمال التي تؤدّى بعضو واحد. وعلى الرغم 
من أن هذه الاختلافات تعود أساساً - كما بِيّن حافظ (1991) - إلى عدم التمثل 
لمخي وإلى الاختلاف البنائي والوظيفي بين نصفي المخ البشري. إلا أن لثقافة 
لمجتمع دوراً آخر تلعبه في جعل عضو يسيطر دون الآخر. ففي المجتمعات 
لإسلامية وفي دول أخرى نامية يهيمن استخدام اليد اليمنى لا في العمل فحسب» 
ولكن في النشاطات الشخصية ونشاطات الراحة والترفيه. أما في البلدان الغربية» 
فإن (01983 01 لاحظ أن اليد شائعة الاستخدام في العمل وفي غيره؛» اليد 
ليسرى. 

وفي النواحي اللغوية» فإن مما تتسم به البلدان النامية تنوع اللغات وتعدد 
اللهجات حتى أنها لتصل إلى حوالي 3000 لهجة ولغة. غير أن القليل منها فقط هو 
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1د 


الذي يستمخدمه عدد كبير من الأفراد. وعلى الرغم من أن بعض الدول النامية 
تستخدم لغات الدول المتقدمة» إلا أن باقي الدول الأخرى تستخدم لغات أخرى 
ولهجات خاصة. وبالتالي» فإن اللغة المستخدمة في التكنولوجيا المنقولة لاتكون 
مفهومة ولاتحقق التكنولوجيا أهدافها إلا إذا حاول الأفراد الذين ينقلونها تعلمها أو 
أن تترجم إلى لغة الأفراد أنفسهم . 

وفى نواحى المدركات السيكولوجية» تمكنت بعض الدراسات ( 1984 ,598 
157 ,32 908008 0ه 8 من تحديد بعض الاختلافات بين شعوب البلدان 
النامية وشعوب البلدان المتقدمة. فعلى سبيل المثال» فإن اللون الأحمر يمثل لدى 
معظم الشعوب المتقدمة الخطرء ويعبر لدى الصيئيين عن مشاعر السعادة والغبطة 
ويعتبر لدى شعوب شبه الجزيرة الهندية علامة من علامات النجاح في المستتقبل . 

وفي النواحي المناخية والجوية؛ فإن معظم الدول المتقدمة تقع في المناطق 
الباردة أو المعتدلة من الكرة الأرضية على خلاف الدول النامية التي يقع معظمها 
في المناطق الحارة سواء الجافة أو الرطبة. كما أن بعضا منها يقع في مناطق 
الزوابع الرملية من الكرة الأرضية . 


تقليل مشكلات نقل التكنولوجيا: 

يمكن التقليل من مشكلات نقل التكنولوجيا والعمل بالتالي على تمكين 
البلدان النامية من الحصول على التكنولوجيا الملائمة. أي التكنولوجيا التي - كما 
أوضح مشكاتي (681,1986! 11650) - تكون في خط متواز مع حاجات هذه البلدان 
ومواردها وتساهم في إخراجها من التخلف دون أن تتسبب في أية مشاكل من أي 
نوع ومهما كانت. وتكون قادرة على أن تعكس المحيط الذي تشغله. 


مساهمة في الحصول على التكنولوجيا الملائمة؛ يكون من الضروري العمل 
على توفير أكبر ما يمكن من البيانات والمعطيات حول البلد الذي يرغب في نقلها 
إليه. يستفاد من هذه البيانات أثناء اختيار التكنولوجيا الملائمة . كما يمكن تزويد 
المهندسين بها لتصميم تكنولوجيا تكون ملائمة للأفراد الذين تنقل إليهم؛ ويعتمد 
عليها أيضاً في تقويم التكنولوجيا بعد نقلها لمعرفة مدى ملاءمتها. 
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يجب أن تكون هذه البيانات صادقة وشاملة للنواحى الجسمية (البدنية 
والفيزيولوجية) والنفسية والثقافية والبيئة الجوية للأفراد الذين يستخدمونها وللبيئة 
التي تستخدم فيها. 

يكون الباحثون مطالبين بإجراء الدراسات والبحوث التي توفر البيانات 
الضرورية. وعلى الرغم من أن بعض الباحثين تمكنوا من إنجاز بعض البحوث 
والدراسات الهامة؛ إلا أن ما أنجز غير كافٍ. فقد جرى جمع بيانات انثروبو مترية 
هامة حول عدد كبير من أبعاد الجسم للمصريين والمصريات 8أه أ086ة560) 
(1978 وللجزائريين (110030,1989) وللجزائريات (1/6034,1987) وللهنود ,6181 580) 
(1977 والهنديات (61311987 3/38) وللتايلانديين (1987 ,31 101830001) وللايرانيين 
(1977 ,01/185 300 503531/82) . كما ثم توفير بيانات فيزيولوجية هامة حول مقدار 
الجهد الذي يمكن للهنود أن يبذلوه في العمل بالنسبة للمجهود الأقصى الممكن 
بذله (181,1978 5858) وحول الأوزان (أوزان الأحمال) التي يمكن للهنود أن 
يحملوها في الأعمار المختلفة (1987 ,ا8أ 8امة830) . 


تقويم التكنولوجيا المنقولة: 

بعد الفراغ من نقل التكنولوجياء يكون من الواجب تقويمها لمعرفة إلى أي 
حد تكون مناسبة للأفراد الذين يعملون بها وإلى أي حد تنسجم مع الظروف 
لمختلفة المحيطة بها تفاديا لكل المشاكل التي تنجم عنها أو تحدث لها مستقبلا. 
وسعيا لتحقيق الأهداف المرسومة لها. 

يكون الباحثرن مطالبين بإجراء التقويم الضروري للتكنولوجيا المنقولة 
عتماداً على البيانات المتوفرة حول الفرد ومحيطه لمعرفة درجة صلاحيتها. 
ولتحديد مقدار التدخل الواجب القيام به لتحقيق الانسجام الكامل بين التكنولوجيا 
وبين الفرد العامل عليها. لأنه في ظل التفاعل بين الظرفين تتحقق الأهداف 
المنتظرة من نقل التكنولوجيا. 

لقد قام بعض الباحثين فعلا بمشاريع تقويمية هامة. غير أن بعضهم اكتفى 
بعملية التقويم» والبعض الآخر أدخل التعديلات المناسبة على التكنولوجيا لتصبح 
ملائمة وإيجابية . 
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* نماذج من الدراسات التي اكتفت بالتقويم فقط: 

لقد قرَّم (1983) أ0ه5 من تونس العُدد والآلات التي تستخدم في استخراج 
الفوسفات من مناجم الفوسفات بقفصة (عرب تونس) ووجد أن كثيراً من تلك 
الآلات تتلف قبل آجال التلف المحدد لها وذلك لضعف إجراءات الصيانة . 

كما أجرى (1987) 613 1000لا دراسة تقويمية لمصانع البترول القديمة في 
إندونيسيا ووجدوا أن الإنتاجية الضعيفة في تلك المصانع تعود إلى التصاميم 
الضعيفة لغرف مراقبة العمليات الإنتاجية . 

ودرس مقداد (1982) الجرارات الفلاحية المستخدمة في الجزائر سواء 
المنقولة من دول أجنبية أو المركّبة محليا. ووجد أن عنداً من أبعاد منضب العمل 
في الجرار كانت غير مناسبة لأبعاد الفلاح الجزائري. 
* نماذج من الدراسات التي أدخلت التعديلات الضرورية على 
التكنولوجيا المنقولة : 

درس كل من (1985) 11301805 300 ١/3/1600‏ آلات الحصاد المستخدمة فى 
الحقول البرازيلية» ووجدا أن تصميم منصب العمل فيها كان ضعيفا. بعد القيام 
بالتعديلات الضرورية وفقا لمعطيات الفلاحين البرازيليين» وقد أعادا التقويم ثانية 
ووجدا أن التصميم الجديد لمنصب العمل كان أحسن من التصميم الأول لأنه 
مكن العاملين من الرؤية الجيدة لمكان العمل. 

أما (1987) 5/375 200 (0311109 فقد قرّما مقصورة حافلات النقل الحضري 
المستخدمة في هونغ كونغ» ووجدا أن مقصورات كل أنواع الحافلات المدروسة 
لم يكن تصميمها منسجما مع البيانات الانثروبومترية للسائقين المحليين. بعد إجراء 
التعديلات الضرورية في تصميم المقصورة وخاصة تعديل المسافة بين سطح كرسي 
القيادة والمستوى الأفقي للدواسات والمسافة الفاصلة بين كل دواسة وأخرى» وقد 
ين التقويم الثاني أن المقصورات أصبحت أحسن بكثير مما كانت عليه. 

وقوّم (1987) ا016:قالا مركزاً لمعالجة المعلومات في البرازيل» ووجد أن 
العمال يشكون من كثرة العمل وارتفاع مستوى الضجيج في المركز وانخفاض 
درجة الحرارة وكثرة الإجهاد. لقد أدخل الباحث في منصب العمل عددا من 
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التعديلات التي شملت كرسي العمل وحاملات الأقدام وحاملات الوثائق. وبعد 
إعادة التقويم تبيّن أن ظروف العمل في المركز أصبحت أحسن بكثير مما كانت 


رأينا في هذه الورقة أن البلدان النامية تعاني من التخلف الشديد الذي 
تتجلى آثاره في ميادين الحياة المختلفة. ولقد رأى الكثير مِنّا أن تجاوز آثار هذا 
التخلف يقتضي القيام بثورة تصنيعية وأسعة يكون محورها التكنولوجيا التي شرعت 
تلك البلدان في نقلها من البلدان المنتجة لها. كما رأينا كيف كانت تلك 
التكنولوجيا سببا في الكثير من المشاكل الإنسانية والمالية والكوارث الصناعية التي 
يكون مردها بالدرجة الأولى إلى الاختلافات الواضحة بين البلدان التي تنتجها 
والبلدان التي تنقلها للاستفادة منها. 

نتيجة لكل هذاء فإن الورقة قدمت اقتراحات من شأنها أن تساهم في تقليل 
المشاكل الناجمة عن نقل التكنولوجياء وتعمل بالتالي على جعلها التكنولوجيا 
الملائمة التي تساهم في إخراج البلدان النامية من التخلف لا التكنولوجيا التي 
تعمل على مضاعفة مشاكلها وتزويدها بمشاكل جديدة لم تكن أبدا في حاجة 
إليها. تركزت هذه الاقتراحات حول ضرورة العمل على فهم واقع البلدان النامية 
والسعي الحثيث من أجل جمع البيانات الشاملة للاستفادة منها والاستعانة بها أثناء 
اختيار التكنولوجيا أو أثناء تصميمها أو أثناء تقويمها بعد أن يكون نقلها قد حدث. 


المصادر العربية 
بوعنيقة.» ط. ونحماني» .١‏ 


10 «تأثيرات التحول التكنولوجى». مجلة الجيش (الجزائر) العدد 
3 شهر أبريل ص  .17-13‏ 


1991 «مقاييس عدم التمائل الجانبي»:؛ مجلة جامعة الملك عبد 
العزيز: العلوم التربوية» المجلد 4 ص 9871. 
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محمدء مقداد 

12 تقويم انثروبومتري للجرارات الفلاحية في الجزائر في كتاب 
«علم النفس وقضايا المجتمع المعاصر» إعداد مبارك ربيع 
وآخرين الهلال العربية للطباعة والنشرء الرباط» المغرب. 

مهروسة هشام 

13 «نقل التكنولوجيا وجدواها في التنمية» مجلة الفيصل» العدد 
0 السنة 7» ص 38-35. 

يوسف حمامي 

102 إدارة الوقت: المفهوم والوسائل في كتاب «الثقافة والتسيير» 


إعدد مقدم عبد الحفيظ ؛ ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر. 


المصادر الأجنبية 
ة..ل روعاء5 لإعطم 


560 اقلم مأ غاممهم قعقلاتاقط نزاااتطواتة/ا 8دأ5 لوط أ0 /إلنااة 8/أأ318م0001م" 17 
أ عقن هذا مه أعهمما 15| :65أنأمنامء ونأمماقلاعل لالهأنأؤنا0م 300 5ع أللامه 
.3 0 رقع ألنامه ولأمماع/اع0 مأ 22000010105 :ما .91 ٠‏ 65 مم ".900035 0160م 


.ا ,32/لا 513118 300 .قبطل بوتعكاءدلاعطم 


أوأتأةنال10 أه0 اقمعنادز أهوملأةمغأما «/0518ةا /إوماممط80! أ0 5عللمممه وع» 17 
2 - 265 ,1 ,690000165 


.ا رطكنه للاكمام 


,0115لا للوتاأ:0 أ0 011651083 )11098 300 00 86 أ0 لإعلااناة أأ0006م0لامة مق 163 
,25100 أ0 للأنممع الملا .لزوهاه(ءلا5م ل0عناممة أ0 أمعماومع0 .113 علا أروموم 
كا.نا .لمق طومأمام 


.5.1 ,هللا0 256 


,30/2 ,81907010165 3ع أكأنامء ولأمماعناء0 مأ قع/نازما 300 كأقعلأع30 أه ممتامويورم د17 
.6 - 379 


.ل بعامه 


.هلمم ا ,مقنطلواا .للرمي 32 هط أه قاتأمرم م تأمعررماعيعل تعلمن ممه أمعصمماعيوم 17 
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.فللا ردمهلاع 300 .لءة ,لإعمارناه © 


رو الأمنامء ونأمماعناء0 زا قعأممهمواع نما .ؤتع/1,ل عقعممامقه ,5؟ موأدعل موه دن8 1557 
6601/8 


.لظ ,ة!!ة5 300 .أا,5 ,رلمع7الطه ,كاءلا تعطه6 ,.لا.5 رأطويرهط6 - اع 


اقءزنهاا ومتامبزوع أه (ة0نامل .«ممع اميا مولأملزوء أه 015 عأتأعصومممطامف» 1/8 
.2 - 177 ,81 ,لمتاهاءهوقم 


.ه.ا ,لاعيموم! 


ممم الوأنأقنامم! .أق8أ5 نزقننا - مبزا أقممأأ معام مق :عأكمة؟! تزوماممعع] 17 
.9 - 03 ,أ5ناوناق/لزاال ,3/5]6005 0313 300 


(نا.1.؟ا.ه.!) 5نمأتانا 8808 عع؟1 أه ررمتأهرعلع1رمك أقده أ أدصمعتما 

.الاأواة8 ,5اء5وناء8 .ا3لأم80 مه أ/مم8؟ نمأمنا ع80! 1156 165 

66 ,ع06ق/اة:3لا! لصة .لظ برعم زعمق8 .5,8 ,0548 ,لا.ه رقطة5 

- 1059 ,22/9 ,قعأتمممموعع .مانملا موأ0ما 15 1030 عتما عاطقامعععة حرق 1979 
.لا رأططوة 


0 6 80أهات: 5أذلإا 308 املا 300 06055 قغقاناقة08 716أ010ممطامم 163 
أه 5ونألعوعم)5 نما .51063 318م105ام موأؤتمنا؟ وطأ مأ 0ع5ن لإومامماعع! 
بة6اننا .7188أقنامه 00أمماقلاعل أ0 5عأمرممموع أ0 عممقرعأمم لقمملأهممعاما املا 

6٠.‏ للأأق)ع امنا قعاننا ,1983 ,17 - 16 علثال رمعل51/6 


.لظ ,عة[581161© لمث .لض.8 ,لزاه8 ,.5.8 ,23443 رق ,5303013 


أمعمع ]ل أه 1001305 نرم لعتسيقء ع0 أ 10205 عامأةة5أ0)عم لنالمأاةم 01 مملأه ملاوع 17 
- 825 ,30/5 ,5100001165 .82065 


.8.1 رقع أ,ق0 لمق .ل رعق ناللةمطقطة 
.8 - 651 ,20/6 ,قءأترممموع .3عع انما ا8هأ5ة مقأمةء! أه 'زللائة عأنأعردمم :امم 177 
.6 .6 رلاه8 لمق .كلم روهقلة .8.1 رمع5 


حالما أه اأقصلمل .«ؤأنما معأقدع أه غاممعم أ0 لإتأع0مم0:طامة 5006» 1577 
.206 - 199 ,12 ,لأعاعمة (وءأومادممطامة 
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.5 ,2518108 أرط 
.8 طمة0 ,لإمهملممء ولأذادتامنام بعومزاله8 .ؤأوا أه لإممئهمم نلهمم8 127 
ات 


205 مقصنل مأ ؤعاطةأة/ عتمطاع :ما .ومقلرعقواومع مقصسط مأ 5رماءة؟ أدمرعلا 19/5 
,287855 ا لزأأةقلالدنا وونامم! 5لطمل .ى ,ؤأمةم668 :نزم لعأتلع .ورأئععماأومة 
.0م88 


.له تع 5 اللا 


- 1213 ,28/8 ,5:00000105 .ؤ5والألنامء ووامماعلاعل تزالةأنأقنالما مآ 5وألرمممومع 185 
.1224 


.5 ,68101 300 .5 ,1000 .لا رمطم باللا 


:| ,للاعألا 610000110 38 2010 مقع5 35 6]1300103م لأ 10005 أمكأقمه أه موأؤعل 6 185 
,رقع ألنامه ولأمماولاقل مأ 5وألزمممورع 


.2 ,1أ9أكلةلاق8 300 .5 ,501085809 ,.2 ,لقلا أهز هطكامطكا ,كا بأمممفعقثما 


0131لا مأ 75ع)1ز0/!! 1ة]ناأاناءأ,وة أه 'زأأمهمةء عازهلا لقعأ ة تام 0مة كتمع وومممتطامق 188 
لكلاف ,00أأ3أ2550 600000125 [003ئ703عاما عط أه كومألعععم,م ,لمقائهط1 


.لظ ,اوتععيدالا 


ما 25ألموممومع :ما .هعاط ولأو1005م 018 3 مه لملتمع معام عأمممموع مم 17 
.96061/3 ,185 7ألنامه ونأممام ع0 


.8 ,أكاهطهالا 


أ0 100801ئةم06 ,وأقعطا .0 .7 .معتصومط موأرووام مأ موزؤول ععقاماءمي؟ عتاقعجووم 1287 
.كا.نا ,تاق ولاتمنا مقطومتممأ8 ملاع نمم ولأتععمزومة 


.لظ رتأمعاطوعل1 


لإالهأتاقن00ا م16 عأومقما تإوماممطعةا مآ 5ومتاهع0أدممه 5ماعة؟ مفصسط موزداا 186 
أ 01015 مقصناا! :ما .او500 0580م0م لمة ذأكلزلهمة مث :مع اكأمناهء ووامماع يول 
560010 لمة .0 ,مس8 رط لفاتلع .أمعمعودمقى لمة ووأفعل لقوملاةأمهوره 

.0ط للارملظ ردعوتاطلام عممعلء5 رعزرهوواع .للاءنا 


.2 ,مقطمل1 
- 373 ,30/2 ,010168مموع .رمدم عطا ممه كعأنرزما 117 
777ص يبب ب _7777ل7لل7ط7آق 777 ]ء]ىلئئ ئ 2 .تت 
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ااا ا ا 20 
الا اننا 


رؤاوعط7 .0ءطم .لمأونالما هلهم - 0218 16 كعأصمومورة أه وملثةعلاممة 156 169 
.لإأأقاء الملا لنقأوملمأ8 بأمعماردمعل ومتاعنلم)م ومأتععمأومة 


.6 ,8أتقطأصاطء لمة .كام روقاة؟ ,.ة ,رودلا 


أ أقلنول 5قأ0ما ,5ع:0/لا 0080م أؤأناؤن0ما ه50 القررة أه راع موممطامةظ 117 
.45 - 237 ,86 باعنقعوة؟ لقمأل6م 


.لاع ,5م1301 ممة .الا.8 ,مععايلولا 


. 1311م 59000105 نما .لإلنناة 6858 م :لروأوعل طوء تعأوعبصقط عمأطامره6© 19465 
00 ,قاعمة؟ 0م38 ؟مانزة1 لهاع .0.! ,لللام8 :نزم ل6أألع 
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3 - العالم العربي والتقسيم الدولي للعمل 


4 - النضع الخلقي عند الناشئة بالكويت 
5 - بياجيه 


6 - العدد التربوي 


المجلة العربية 
أللعلوم الادارية 


تصدرعن مجلس النشر العلمي . جامعة الكويت.دولةالكويت 
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رئيس التحرير 
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© صدر العد الأول في نوفمبر 1993. 
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إصلاح الأمم المتحدة 


د. حسن نافعة 
مركز البحوث والدراسات السياسية - جامعة القاهرة - 1995 - 381 صففحة 


مراجعة/ السيد صدقي عابدين 
باحث في العلوم السياسية - القاهرة 


جاء إصدار هذا الكتاب متمشياً مع مرور خمسين عاما على إنشاء منظمة 
الأمم المتحدة: تذبذب خلالها أداء المنظمة بين فترة زمنية وأخرى واختلف من 
قضية إلى أخرى . 

والواقع أن قضية إصلاح الأمم المتحدة مطروحة منذ السنوات الأولى لنشأة 
المنظمة إلا أن الظروف الدولية لم تكن مواتية» وفي الفترة الأخيرة وعلى أثر انتهاء 
الحرب الباردة أصبح هناك شبه إجماع على ضرورة أصلاح الأمم المتحدة وإن 
كانت هناك خلافات حول مضمون الإصلاح واتجاهاته أو نطاقه وأبعاده أو أشكاله 
وأساليبه والفترة الزمنية اللازمة لإتمام عملية الإصلاح»؛ ويحاول الكتاب الإجابة 
على تساؤلات ثلائة بخصوص إصلاح الأمم المتحدة؛ هي: 

ماذا نصلح؟ لماذا نصلح؟ كيف نصلح؟ من خلال منهج وظيفي. 

وعلى ذلك فقد قسم الكتاب إلى قسمين: 

الأول: جاء تحت عنوان «التشخيص» واشتمل على ثلاثئة فصول على النحو 
التالي : 

الفصل التمهيدي «مفهوم الإصلاح وأسبابه ومناهجه» ويبدأ الفصل بالإشارة 
إلى أن البعض يُفضل استخدام مفهوم التطوير والبعض الآخر يفضل مفهوم إعادة 
الهيكلة بدلا من مفهوم الإصلاح» ويوضح المؤلف أنه بغض النظر عن الاسم فإنه 
يجب إدراك أن الأمم المتحدة منظمة دولية حكومية صممت في الأساس كمنظمة 
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خاصة بالدول المتحالفة في الحرب العالمية الثانية وليس كمنظمة عالمية أو إطار 
مؤسسي للنظام العالمي ككل مشيراً إلى محاولات معظم الدول المشتركة في 
المؤتمر التأسيسي إدخال تعديلات على المشروع الأصلي للميثاق وكيف أن قبول 
أو رفض هذه التعديلات قد توقف على مدى مساشها بمصالح الدول الخمس 
الكبرى» والتي مالبغت أن انقسمت مما أدى إلى اختلاف دور الأمم المتحدة عن 
التصور الوارد في الميثاق ورؤية المؤسسين» حيث لم تدخل المادة 43 حيز التنفيذ 
طلاقاً وتجمد عمل لجنة أركان الحرب. 

ثم يعرض المؤلف لما يسميه ضرورات الإصلاح والتي يراها متمثلة في 
مرور فترة زمنية طويلة نسبياً على إبرام الميئاق وظهور مواطن الضعف والقوة في 
لميئاق من خلال الممارسة من ناحية ومن ناحية أخرى دخول العالم مرحلة جديدة 
من مراحل تطوره في ظل الثورة التكنولوجية وخاصة في مجال الاتصالات 
والمعلومات. ١‏ 

ويُختتم الفصل التمهيدي بالحديث عن سبل ومناهج وآليات الإصلاح سواء 
عن طريق تعديل الميثاق أو عن غير طريق تعديل الميئاق» مؤكدا على أنه في كل 
الحالات يجب تضامن جهود الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن وجميع الدول 
الأعضاء ني الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة والجهاز الإداري للأمم 
المتحدة . 


الفصل الثاني «أداء الأمم المتحدة» محاولة للتعرف على أوجه القصور من 
خلال الممارسة» حيث يبدأ بعملية تشخيص لطبيعة ما يسميه العلل والأمراض التي 
تعاني منها الأمم المتحدة؛ مبينا طبيعة ونوعية ودرجة خطورة تلك العلل 
والأمراض من خلال كيفية اضطلاع المنظمة بوظائفها ومهامها الأساسية. 

والتي تتمثل في الأمن والسلم الدوليين؛ والوظائف الاقتصادية 
والاجتماعية. حيث أن نظام الأمن الجماعي الوارد في ميثاق الأمم المتحدة 
بمستوياته المختلفة لم يطبق؛ حيث أصيب مجلس الأمن المعني بنظام الأمن 
الجماعي بالشلل» بسبب كثرة استخدام حق الفيتو في ظل الحرب الباردة» وتجميد 
عمل لجنة الأركان» واستحالة عقد اتفاقيات وعمل الترتيبات المنصوص عليها في 
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المادة 43. وأصبح دور الأمم المتحدة في الأزمات يتحدد حسب موقع الأزمة في 
مناطق نفوذ القوتين العظميين» وعقب الحرب الباردة أخذ دور الأمم المتحدة في 
الأزمات الدولية ثلاثة أنماط هي: 

1 - النمط الاستبعادي. 2 - النمط الافتعالي. 3 - نمط المشاركة 
المحسوبة؛ وهو الأكثر شيوعاً. وكمثال على النمط الأول: الصراع العربي/ 
الإسرائيلي؛ أما النمط الثاني فإن خير مثال عليه هو: الأزمة الليبية/ الغربية» وفي 
الأنماط الثلاثة أصبح هناك شبه اختفاء لاستخدام حق الفيتو على عكس مرحلة 
الحرب الباردة . 

ويصل المؤلف إلى بيان مكامن الخلل التي تحتاج إلى إصلاح في هذا 
الإطار والتي يراها متمثلة في: 

1 - تشكيل مجلس الأمن. 2 - صنع القرار داخل المجلس. 3 - الرقابة 
على أداء المجلس . 4 - قوات حفظ السلام وما تثيره من تساؤلات حول الترتيبات 
المنصوص عليها في المادة 43 في الميثاق. 5 - علاقة نظام الأمن الجماعي 
العالمي بِتْظم الأمن الجماعي الإقليمية. 

وبخصوص أداء الأمم المتحدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية فقد 
حدد التصور الأصلي للميثاق بشأنهاء وكيف كانت الممارسة الفعلية؛ ويصل إلى 
تحديد قضايا الإصلاح في هذه المجالات» وهي: 

1 - هيكل صنع القرار في الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والفروع 
الرئيسة والوكالات المتخصصة والتي تشعبت إلى درجة عدم إمكانية - إن لم 

يكن استحالة - السيطرة عليها والتنسيق بينها. 

2 - الإدارة والعمل التنفيذي الميداني. 
3 - تمويل البرامج الاقتصادية والاجتماعية سواء من حيث أسلوب ومنهج تخصيص 

الموارد أو من حيث أسلوب ومنهج توزيع حصص الدول الأعضاء. 

الفصل الثالث: «أزمة الأمم المتحدة ومحاولات الإصلاح السابقة على نهاية 
الحرب الباردة» انقسم إلى مبحثين» الأول جاء تحت عنوان الأزمة: سياسية أم مالية» 
والثاني محاولات الإصلاح السابقة؛ حيث أشير في المبحث الأول إلى التناقضات 
الدولية والصراعات التي أدت إلى العديد من الصعوبات التي واجهت الأمم المتحدة» 
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ومن ذلك ما حدث من خلافات حول الأمين العام للمنظمة من جانب الاتحاد 
السوفيتي والكتلة الشرقية إلى حد مطالبة الاتحاد السوفيتي السابق بوجود (ترويكا) من 
ثلاثة أشخاص لإدارة الامم المتحدة» وكذلك رفض كل من فرنسا ومعها الاتحاد 
السوفيتي السابق دفع حصتيهما في نفقات قوات الطوارىء الدولية. 

ويخلص المؤلف إلى وجود ارتباط بين الأزمة المالية السياسية من ناحية» 
ومن ناحية أخرى بين الأزمة بشقيها وبين قضية الإصلاح» مشيرا إلى أن الأزمة 
المالية تتمثل في : 
1 - مشكلة إعداد وإقرار الميزانية وتوزيع الخصص . 
الأزمة المالية الأولى (أزمة الستينيات) . 
تفاقم الأز مة ني الثمانينيات والتي من أهم أسبابها تقاعس الولايات المتحدة 
عن سداد حصتها حيث بلغت ديونها للأمم المتحدة حوالي 1.3 مليار دولار. 
التوسع في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وانعكاساته على الأزمة المالية . 
وني المبحث الثاني أشير إلى أربع عشرة لجنة ومجموعة عمل ومجموعات 
استشارية لوضع اقتراحات حول الإصلاح؛ إلا أنها في غالبيتها ركزت على النواحي 
الإدارية والمالية بهدف خفض النفقات؛ ولم تتطرق إلى المسائل السياسية . 

وإلى جانب ذلك كانت هناك مبادرات خاصة للإصلاح من أهمها مبادرة 
الأمير صدر الدين أغا خان وموريس سترونج؛ ومبادرة الرابطة الأمريكية للأمم 
المتحدة؛ وأخيرا دراسة موريس برتراند. 

القسم الثاني : «مداخل ومقترحات العلاج» 

واشتمل على الفصول التالية: 

الفصل الأول: «الإطار المفهومي لقضية الإصلاح» دراسة تحليلية 
لأطروحات بطرس غالي» يناقش ما جاء في تقريري الأمين العام للأمم المتحدة 
الدكتور بطرس غالي أجندة السلام وخطة التدمية. 

فيعرض في المبحث الأول «لخطة السلام؟ والتي تشتمل على: 
1 - الدبلوماسية الوقائية التي تبدف إلى تحقيق أحد أهداف ثلاثة» إما منع نشوب 

المنازعات أصلاء أو منع تصاعد المنازعات القائمة وتحويلها إلى صراعات 

تُستخدم فيها القوة المسلحة؛ أو وقف انتشار الصراعات إذا ما نشبت 


1 0 
دم ات 


1 
55 
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الحرب» ويعتمد ذلك على تدابير بناء الثقة وتقصي الحقائق وجمع المعلومات 
وتحليلها والنشر الوقائي للقوات وإقامة مناطق منزوعة السلاح . 
© - صنع السلام من خلال التصريح للأمين العام بحق طلب الفتوى من محكمة 
العدل الدولية ومساعدة الدول غير القادرة على تحمل نفقات عرض النزاع 
على المحكمةء وإيجاد آلية فعالة للتنسيق بين الأمم المتحدة والمنظمات 
المتخصصة وغير ذلك من الإجراءات . 
3 - حفظ السلام . 
4 - بناء السّلم بعد انتهاء الصراع في حالات الحروب الأهلية أو الدولية. 
وفي المبحث الثاني يركز على «خطة التنمية» وما تضمنته من أفكارء مثل 
كون السلام أساساً للتنمية» وكون الاقتصاد أساسسٌ التقدم والبيئة أساس استمرارية 
التنمية والعدالة كدعامة للمجتمع» ثم التنمية كقضية مجتمعية وعلاقتها 
بالديمقراطية؛ وفي هذا الإطار تأتي أهمية المعلومات والوعي وتوافق الآراء 
والقواعد والمعايير والمعاهدات وتحديد الأولويات والتنسيق. 
أما المبحث الثالث فقد عرض لما سُمّي «ملاحظات نقدية حول رؤية د. 
غالي والتي يمكن إجمالها فيما ذكره المؤلف في العبارة التالية: 
إن هذه الرؤية تشخص بأكثر مما تعالج» وحين تحاول العلاج فإنها 
تطلق العنان لخيال طموح بأكثر مما يحتمله الواقع» وهي فضلا عن هذا 
وذاك تتجنب عن قصد التعرض لقضايا جوهرية» ربما بسبب حساسيتهاء 
ومن ثم فهي تثير نساؤلات حول (المسكوت عنه) وأخيرا وربما بسبب ذلك 
كله فهي تطرح من المحاذير ربما أكثر مما تيح من الفرص». ص 191. 
الفصل الثاني : «اصلاح هياكل وآليات صنع القرار»: 
حيث يشير إلى الخلل البنيوي الذي أصاب الهيكل التنظيمي للأمم المتحدة 
والمتمثلة في فقدان بعض الأجهزة الرئيسة» مثل مجلس الوقاية - أو الثانوية - لمبرر 
وجودهاء وازدياة ذور بعض الأجهزة الأخرى مما يوجب إعادة النظر في قضية التوازن 
بين أجهزة الأمم المتحدة» وإلى جانب ذلك فقد تضخمت بعض الأجهزة والهياكل 
التنظيمية الفرعية» وتجمد عمل بعض الأجهزة والآليات» مثل لجنة الأركان» ومن هنا 
فإن المؤلف يعتبر أن أي إصلاح حقيقي للأمم المتحدة لابد أن يجيب على التساؤل 
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التالي: إلى أي حد أصبحت هياكل وآليات صنع القرار الحالية في الأمم المتحدة 
ملائمة لتمكين هذه المنظمة من الاضطلاع بوظائفها والدور المتوقع منها أو المرغوب 
في أن تلعبه في النظام الدولي على ضوء التطورات الراهنة؟ 

وهنا تبرز قضية إصلاح مجلس الأمن التي تدور حول قضيتي تشكيل 
المجلس ونظام التصويت والوضع المميز للدول دائمة العضوية فيه . 

وتثير القضية الأولى تساؤلات حول العدد المناسب لمقاعد المجلس» 
والمعايبر التي تحكم العدد مشيرا إلى العديد من الاقتراحات في هذا الشأن. 

أما القضية الثانية فإن هناك ثلائة اتجاهات حولها يرى أولها إلغاء حق 
الفيتر؛ في حين يرى ثانيها الاكتفاء بعدم توسيع نطاق حق الفيتو أما ثالثها فإنه 
يرى تقييد نطاق استخدام الفيتو ووضع ضوابط لاستخدامه. 

واختّيم الفصل بعرض مقترحات حول أسلوب عمل المجلس وعلاقته 
بالفروع والأجهزة والمنظمات الأخرى والرقابة على آداء المجلس . 

الفصل الثالث: «علاقة الأمم المتحدة بشبكة الفاعلين الدوليين» 

ضم ثلائة مباحث تعرّض أولها للعلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية 
والتي تقوم على اعتراف الأمم المتحدة بهاء وترحيبها الحذر بدور تلك المنظمات في 
تسوية المنازعات بالطرق السلمية» مع فرض التبعية عليها بخصوص أعمال القمع وهي 
صيغة متناقضة وغير فعالة» ويرى المؤلف أن الصيغة الأكثر فعالية يجب أن تعتمد على 
التعاون بشأن القضايا التي طرحها د. غالي في أجندة السلام . 

أما ثانيها فقد تناول العلاقة بين الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة»؛ 
حيث أشار إلى صعوبة استمرار الصيغة الحالية للعلاقة» ويطالب بأن تكون الصيغة 
الجديدة على مستويين: الأول صنع السياسات وتحديد التوجهات العامة؛ والثاني 
اقتراح وتنفيذ السياسات» ويكون ذلك بعد إصلاح تلك الوكالات المتخصصة 
وإعادة تقويم وظائفها وأهدافها وهياكلهاء وإعادة النظر في كل الاجهزة الحكومية 
العاملة في إطار الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. 

أما ثالث المباحث فقد عرض للعلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
غير الحكومية والتي يجب أن تقوم على المشاركة وليس مجرد المشاورة من 
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ناحية» ومن ناحية أخرى وضع ضوابط ومعايير محددة لبيان المنظمات غير 
الحكومية المستقلة حقيقة» والتفرقة بينها وبين المنظمات التى لاتعدو أن تكون 
سواتر لخدمة مصالح خاصة وخفية تؤدي إلى الإضرار بالعمل الجماعي الدولي. 

الفصل الرابع : «الإصلاح المالي والإداري» 1 

يشير المؤلف بداية إلى أن قضية الإصلاح المالي والإداري هي بالأساس 
قضية سياسية وليس كما يقول البعض قضية فنية بحتة. 

وفي معرض حديثه عن الإصلاح المالي ذكر أن تعدد مصادر التمويل 
وتداخل أوجه الإنفاق» وعدم الاتفاق على أسس ومعايير توزيع الأعباء؛ وعدم 
توافر الشفافية في إعداد الميزانية والرقابة عليها تمثل أهم مواطن الخلل؛ ومن ثم 
فإنه يطالب بتمويل الأنشطة حسب أولويات متفق عليها وفي الحالات الطارئة 
يمكن السماح للسكرتير العام بالاقتراض التجاري الحر من سوق المال العالمي» 
وبالطبع فإنه يعلق نجاح هذه الاقتراحات على قيام عملية إصلاح حقيقي لهيكل 
صنع القرار في الأمم المتحدة. 

أما عن الإصلاح الإداري فإنه يرى أنه مرتبط بقمة الهرم التنظيمي للأمانة 
العامة وكذلك قاعدة ذلك الهرم . 

الفصل الختامي: «مستقبل الأمم المتحدة بين الواقع والطموح' 

قسمه المؤلف إلى مبحثين: 

الأول: «من أجل أمم متحدة جديدة؛ طرح فيه رؤية عامة لما يجب أن 
يكون بعد أن أعاد التأكيد على بعض النقاط الأساسية للإصلاح؛ اقترح هيكلا 
تنظيمياً جديداً للأمم المتحدة» يضع اللبنات الأولى لشكل جنيني من أشكال سلطة 
تنظيم المجتمع الدولي بأذرعها الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية». ص 343. 

حيث يكون مجلس الأمن بمثابة مجلس تنفيذي للأمم المتحدة يضم من -80 
5 دولة نصفهم يتمتعون بمقاعد دائمة» وينتخب النصف الآخر بشكل دوري على 
أن يجتمع هذا المجلس التنفيذي مرة على الأقل سنويا على مستوى القمة ومرة كل 
ثلاثة أشهر على مستوى وزراء الخارجية أو وزراء آخرين حسب طبيعة القضايا 
المطروحة؛ وأن ينبشق عن المجلس التنفيذي أربعة مجالس» هي: 
1 - مجلس شؤون السّلم والأمن. 
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2 - مجلس شؤون التنمية المتواصلة. 

3 - مجلس شؤون حقوق الإنسان. 

4 - مجلس شؤون المعونات الإنسانية العاجلة . 


والسلطة التشريعية يراها متمثلة في الجمعية العامة» أما السلطة القضائية فهي 
متمثلة في محكمة العدل الدولية على أن يصبح اختصاصها إلزاميًا وأن يوسع 
اختصاصها إلى أقصى حد ممكن. 

المبحث الثاني : «الأمم المتحدة بين الواقع والطموح". 

أشار فيه إلى أهمية توافر الشروط الذاتية المتمثلة في إدراك صناع القرار 
والنّحَبِ الحاكمة وقادة الفكر وصناع الرأي العام لأهمية هذا التجديد الشامل 
ومدى اقتناعهم به واستعدادهم للعمل من أجل تحقيقه وتحمل ما قد يترتب عليه 
من أعباء أو تضحيات» (ص3849) جنبا إلى جنب مع الشروط الموضوعية لتحقيق 
التجديد الشامل للأمم المتحدة» ويرى أن ذلك غير موجود على أرض الواقع 
حيث إن المجتمع الدولي عامة والدول الكبرى خاصة «لم يبدأ بعد في اتخاذ 
خطوات ملموسة على طريق التحرك الجماعي نحو إصلاح حقيقي يؤدي إلى نقلة 
نوعية في مؤسسات العمل المشترك على الصعيد العالمي (ص3584) حيث يبدو أن 
البديل الأقرب للتحقيق هو مجرد تعديل على الشكل والمظهر الخارجي للأمم 
المتحدة دون تغير المضمون أو الجوهرء بالشكل الذي لايلبي مطالب شعوب 
العالم» والعالم الثالث منه على وجه الخصوص . 

من خلال العرض السابق لأهم محتويات الكتاب يتضح أنه عمل قيمٌ؛ 
ويمثل إضافة للمكتبة العربية في هذا الحقل من دراسات العلوم الاجتماعية» وقد 
تميز هذا الكتاب بالنظرة الشاملة لموضوع إصلاح الأمم المتحدة حيث إن معظم 
الدراسات التي تناولت هذا الموضوع كانت تركز على جانب معين أو جوانب 
محدودة» والأكثر من ذلك أنها في معظمها دراسات تنطلق من المنهج القانوني أما 
الكتاب الذي بين أيدينا فقد جمع بين المنهج القانوني والمنهج الوظيفي» فهر 
عندما يذكر مقترحات يبين العوائق التي تقف أمام إمكان تنفيذهاء ولايكتفي بذكر 
ما يجب أن يكون. 
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سبكلو جيية السعادة 


تأليف: مايكل أرجايل . 


ترجمة: فيصل عبدالقادر يونس . 
الكويت: عالم المعرفة» 303 صفحة 


مراجعة/ عدنان الشطي 
قسم علم النفسء كلية الآداب 
جامعة الكويت 


يطالعنا كتاب من أطرف الكتب المتخصصة 'والتي لا تستعصى على غير 
المتخصص في الوقت نفسهء يتسم موضوعه بالتشويق لكل إنسان مثقف تقريباً» 
ذلك هو كتاب «سيكولوجية السعادة». ويشير مؤلفه في البداية إلى بدء اهتمامه 
بهذا المجال الشيق أثناء انشغاله بالعمل في مجال العلاقات الاجتماعية» ولا غرابة 
فالرابطة وثيقة هنا بين العلاقات الاجتماعية والسعادة. فكثيرا ما تكون الأولى 
مصدراً للثانية . 

وإذا اتفق الناس على أن السعادة أرقى خير يمكن أن يبلغوه» فإنهم يختلفون 
فى تحديد السبل إلى تحصيل هذه السعادة؛ وأمثل الطرق في الوصول إليها. ولكن 
المؤلف يخلص إلى تحديد عام للسعادة بوصفها انعكاساً لدرجة الرضا عن الحياة» 
أو من حيث هي مؤشر لمعدلات تكرار حدوث الانفعالات السارة وشدة هذه 
الانفعالات. ويؤكد المؤلف على أن للسعادة أربعة عناصر ينبغي أن تؤخذ في 
الاعتبار: 
أولا: الرضا عن الحياة ومجالاتها المختلفة. 
ثانيا: الاستمتاع والشعور بالبهجة: 
ثالثا: العناء بما يتضمنه من قلق واكتئاب. 
رابعا: الصحة كعامل مهم يرتبط بالعناصر الثلاثة السابقة . 
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ويحاول الفصل الثاني من هذا الكتاب الشيق أن يفحص السياق الاجتماعي 
للسعادة» ويبدأ بالحديث عن تأثير العلاقات الاجتماعية على الشعور بالسعادة 
والرضاء فيوضح أن العلاقات الاجتماعية تعد مصدراً من أهم مصادر السعادة» 
كذلك الزواج والعلاقات الوثيقة الأخرى التي تتصف بدرجة عالية من المساندة؛ 
وتزيد العلاقات الاجتماعية من السعادة عن طريق توليد البهجة» وتوفير العون؛: 
ومن خلال الأنشطة المشتركة والممتعةء كما تحمي العلاقات الاجتماعية؛ من 
تأثير الشدة أو المشقة بزيادة تقدير الذات وكف الانفعالات السلبية» وبتوفير 
المساعدة على حل المشكلات لكل ذلك يتعين علينا فهم السعادة على ضوء 
السياق الاجتماعي الذي يعيشه الفرد. 


ويعالج الكاتب العلاقة الوثيقة بين العمل والسعادة» ويعرض لمفهوم مهم 
في علم النفس المهني وهو الرضا المهني» ومقلوب العمل هو البطالة؛ والملاحظ 
أن معدلاته تنتشر الآن في البلاد كثيراً. ولا غرابة أن تؤكد البحوث العلمية بأن 
البطالة تسبب التعاسة لمعظم الئاسء إذ تؤثر البطالة تأثيراً خطيراً على الحالة 
النفسية للفرد» ويتمثل ذلك في الاكتئاب والانتحارء ولا تؤثر على الصحة النفسية 
فقط بل على الصحة الجسمية أيضاء ويتزايد تأثير البطالة لدى الأفراد الملتزمين 
بأخلاقيات العمل» ولدى متوسطي العمرء وعند أبناء الطبقة العاملة» وتفسير هذه 
النتائج على ضوء النظرة السائدة إلى البطالة بوصفها دلالة على الفشل والكسل» 
وأن الفرد المتعطل سيخسر بعض إيجابيات العمل مثل : تنظيم الوقت والشعور 
بالعطاء والعلاقات الاجتماعية» ومع ذلك لوحظ أن بعض الأفراد يمكن أن يتكيفوا 
بشكل إيجابي بالرغم من عدم انخراطهم في العمل: وهم أولئك الأشخاص الذين 
استطاعوا أن يجدوا شيئا يفعلونه وينفقون فيه وقتهمء ويحافظوا على مهاراتهم 
ويحتفظوا بعلاقاتهم الاجتماعية . 


أما نشاط وقت الفراغ فيعد أكثر أهمية وأعظم تحقيقاً للشعور بالرضا 
بالمقارنة للعمل بالنسبة لكثير من الناس. ونشاط وقت الفراغ مصدر أساسي 
للشعور بالرضا عن الحياة» وأهم صوره مشاهدة التيلفزيون ووسائل الإعلام 
الأخرى والنشاطات التي تجري في المنزل» والحياة الاجتماعية» والأندية؛ 
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والعمل التطوعي وقضاء الاجازات؛ ويعد نشاط وقت الفراغ مصدراً للشعور 
بالرضا لأن الأفراد يستخدمون فيه مهاراتهم ويقومون بتنميتهاء ولأنه يوفر إشباعا 
اجتماعياء ويشعر فيه الفرد بالراحة ويمارس الاسترخاء. 

والعلاقة بين المال والطبقة والثقافة في جانب والسعادة في جانب آخر هي 
موضوع الفصل الخامس. وأسفرت البحوث عن أن الشعور بالسعادة والرضا يزداد 
وبدرجة قليلة لدى الأفراد الأكثر غنى أو المنتمين إلى طبقات اجتماعية أعلى داخل 
البلد الواحد؛ وينخفض هذا التأثير بمرور الزمن» وبزيادة التعليم؛ كما أن الفروق 
جلية بين الطبقات فيما يتعلق بالقلق والاكتئاب والأشكال الخفية من المرض العقلي» 
ويرجع ذلك إلى صعوبات الحياة لدى أبناء الطبقة العاملة؛ وإلى تبني المساندة 
الاجتماعية» وتشير الدراسات الحضارية المقارنة إلى أن أسعد الأماكن هي شمال 
أمريكا وأورويا واسترالياء على حين تزداد العصابية لدى البلدان التي تعاني من عدم 
الاستقرار السياسي؛ ويكشف المهاجرون عن معدلات أعلى من الاضطراب العقلي. 

والسعادة جزء من جملة خصائص أوسع نطاقاً تتضمن النظر إلى الجانب 
المشرق من الأمورء والمستوى المرتفع من تقدير الذات» ويميل الأشخاص 
التعساء إلى الشعور بالوحدة» وترتفع لديهم درجة العصابية» وترتبط السعادة بقوة 
بعناصر أخرى في الشخصية مثل الضبط الداخلي»؛ وغياب الصراعات الداخلية» 
والعلاقات الاجتماعية الجيدة» والانغماس في العمل» وتكون أنشطة وقت الفراغ 
هادفة» والقدرة على تنظيم الوقت» والتدين مصدراً أكيداً للسعادة. 

والعلاقة إيجابية بين السعادة والسرورء وتؤثر الأحداث الاجتماعية 
والتمرينات الرياضية وغيرها في السرورء وتزودنا مراكز الاستمتاع في المخ بالحالة 
الممتعة؛ وتؤدي الحالات المزاجية الإيجابية إلى أفكار إيجابية» وتزيد من محبتنا 
للآخرين» ومن ثم شعورنا بالسعادة. والشعور بالرضا أحد المكونات المهمة 
للسعادة» وتولد الأحداث السارة حالات مزاجية وإيجابية» وتزيد من الشعور 
بالرضا عن الحياة. 

وأسفرت الدراسات عن أن النساء لديهن مشاعر سلبية أكثر» وأن هذه 
المشاعر أكثر حدة» وذلك بالمقارنة بالرجال والنساء الصغيرات. والرجال كبار السن 
أكثر الناس سعادة: بينما الرجال العزاب صغار السن أقلهم» ونسبة أعلى من الرجال 
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تشعر برضا أكثر من الزواج» ونسبة أكبر من النساء لديهن شبكات علاقات اجتماعية 
أكثر إرضاءء ويستمتع الرجال أكثر بأنشطة وقت الفراغ » وهم أكثر رضا عن أنفسهمء 
وعلى الرغم من أن صحة النساء أسوأ بالنسبة للرجال فإنهن يعمرّن أكثر. 

والعلاقة بين الصحة والشعور بالسعادة علاقة قوية» ويؤكد الكاتب أن 
الزواج وغيره من العلاقات الوثيقة المساندة يحسن الصحة من خلال الحفاظ على 
جهاز المناعة؛ وتشجيع عادات صحية جيدة وتؤثر البطالة في الصحة تأثيراً سيا 
وترتبط ممارسة النشاط الرياضي بالصحة الجسمية والنفسية ارتباطا إيجابياء ويعاني 
أبناء الطبقة العاملة بنسبة الضعف أو أكثر من معظم أنواع الأمراض» رغم أن طول 
حياتهم لا يتأثر كثيراً. والصحة كما تقاس بمتوسط طول العمر أفضل في البلاد 
الأكثر رفاهية» وتتنبأ عوامل الشخصية وبدرجة عالية بالصحة» فالعصابية مصدر 
لسوء الصحة بوجه عام» وتشيع أمراض القلب أكثر لدى أصحاب النمط (أ) 
للشخصية؛ بينما يشيّع السرطان لدى أكثر الأفراد الذين لا يستطيعون التعبير عن 
الغضب ومن ينقصهم تأكيد الذات. 

ويختتم الكتاب بفصل يروي الإجابة عن السؤال المهم: هل يمكن زيادة 
الشعور بالسعادة؟ والإجابة بالإيجاب بطبيعة الحال» ويكون ذلك عن طريق التفكير 
في الأحداث السارة الحديئة: ومشاهدة الأفلام الفكاهية؛ والاستماع إلى الموسيقى 
المرحة؛ والابتسام» والنكات؛ والهدايا الصغيرة» وكذلك زيادة معدلات ممارسة 
الأنشطة السارة؛ كما أن العلاقات الجيدة من أهم مصادر السعادة أما العمل 
وأنشطة وقت الفراع الهادفة فهما مصدران رئيسان للسعادة. 

وأخيرا وليس آخراً فإن مطالعة هذا الكتاب تعد متعة عقلية ونفسية 
وشخصية» إذ يعالج موضوعاً يعد قريباً إلى نفس كل واحد مناء فمن منا لا يرغب 
في تحصيل السعادة؟. وتجدر الإشارة إلى أن كاتب هذا الكتاب أستاذ بريطاني 
متخصص شهيرء كما ننوه إلى العدد الضخم لمراجع هذا الكتاب (502 مصدراً): 
مما يكشف عن سعة إطلاع وشمول للموضوع من كافة جوانبه؛ ولا ننسى الإشارة 
إلى سلاسة الترجمة ويسر متابعتها. ومع كل ذلك فلا بد أن نأخذ ما جاء في هذا 
الكتاب من نتائج بشيء من الحذر عندما نود تطبيقها على المجتمع العربي» وذلك 
أن كل مصادر الكتاب تعتمد على نتائج أجريت على مجتمعات غربية. 


ا ا ا د 6 . 


١ قسم الاشتراكات‎ ١ 


مجلة العلوم الاجتماعية 


ص .ب. 27788384 الصفاة 
الكو 1055 فاكسميلى 06 (ر(009653 مسر 
يت انلق هام 81 
١‏ : 0م ممم 


با باتا بيات هت يوز يزان باكر 
١ ١‏ 


مجلة العلوم الاجتماعية 


ص. ب ؛ 27780 صناة ‏ الكويت 13055 


تسبمة اششراك 


برجى اعتماد اشتراكى في المجلة لمدة 


ن)سة واحدة لاستين ‏ [لاثلاث سنرات ‏ [اأريم سئرات 


بعدد ( ) للخة 
افق طبه فبينة الاطكرالف. دان وعلط ال ممه قدا شيك 


ل) رجاء الاشعار بالاستلام ورا لا ارمال الفاتررة 


الاسم: ا ا حو شرك افسوون الي اي | كي غدل الطراة بو اروك بسار 
المينة / الرظينة ام له الل و عترا و ور فجي شق ف ار ا ا 
العلران 43 قي "٠د‏ انر عاد يالومو قر به قر فيه أ 1 6 0 ول ١و‏ وم وا قا 4 جح 


مجلة فصلية فكرية شاملة محكّمة تصدر عن الششون الاعلامية 
بالامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 


رئيس التحرير 
الدكتور احمد عبدالملك 


صدر العدد الأول 
في ربيع الآخر 7.؛ اه . يناير 987ام 


تخدم قضايا دول المجلس واهتماهاتها الاقليمية والعربية 
والانسائية بصورة عامة. 
تقبل الدراسات والبحرث والمقالات المعمقة ذات الصلة بهذه التضايا 
في جميع المجالات الياسية والاقتصادية والاججتماعية والثقافية 
والاعلامية. 
- تشمل على بحث أو دراسة محكمة تثرى بتعليقين لباحثين متخصصيسنء 
إضافة الى الابواب الثابعة الأخرى تحت عنوان : بحوث ‏ 
آراء ووجهات نظر/ تقارير/ وثائق/ عرض كتب/ يوديات 
مجلس التعاون/ بتليوغرافيا مجلس التعاون/ 
احصاءات مجلس التعاون. 


يحررها ننبة من الباحثين والمختصين 
يمنح المشارك مكافأة مالية وفق نظام المكافآت الخاصة بالمجلة 
توجه جميع المراسلات الى : وئيس التحرير ‏ مجلة التعاون 
ص. ب : 71017 الرياض: 11825707 


)15531( 28448٠417 : هاتف‎ 


)91573( 44859439١9 : فاكس‎ 


1 تصدر عن : 
لسهبياسا : أحمد مشاري العدواني ش اه 
رئيس التحريسر : ن. سليمان العسكري مج طَ 
رن 1 


والفنون والآداب . الكويت 


7 2 #اسهسام كل مدو 


اغثائها وري 


الما 
. 9 ل 3 
التزويى رو “الي بن 

و 


مجلهة 


تحان «مجلة العلوم الاجتماعية, : 
عن توفر الأعداد السابقة من المجلة ضمن»<ة ' 
مجلدات أنيقة» يمكن الحصول عليها من 

قسم الاشتراكات مباشرة, 


أو الكتابة إلى المجلة على عنوانها التالي: 


ص.ب: 27780 صفاة - الكويت 16055 فاكس: 48336026 - (00965) 
أو الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين 


التاليين: 4836026 - 4810436-(00965) 


ثمن المجلدات للمؤسسات: خمسة عشر ديناراً كويتياً أو ما يعادلها 


ثمن المجلد للأفراد : أربعة دنانير كويتية أى ما يعادلها 


ثمن المجلد للطلاب : ثلاثة دنانير كويتية أى ما يعادلها 


مركز دراسات النليج والبزيرة العربيية م 
١‏ جاممة الكوية 


أنشىء مركزدراسات الخليح والجزيرة العريية بعرار من وزيرالتربية والتعليم 
المالي الرئيس الأعلى للجامعة يتاريخ 1414/17/14ه المواقق 1114/5/13ب 


أهدف المركز 


. يهدف المركز إلى رسم سياسة متكاملة لليحوث الخليجية التي تنيع من احتياجات ا 
)0 أقطار النطقة وتمكس تطلماتد 1 
جمع الوثلثق التاريخية والمعلومات عن المنطقة مع العناية بالتراث الخليجي يصفة 
خاصت 
التعلين مع للؤسسات العلمية المماثلة وتنظيم الندوات الملمية او الاشترالد بها على 
المستويين الإقليمي والعالمي- 
تشجيع الياحثين والمختصين بشؤون المنطقة على إعداد الدراسات عن قضايا المنمطقة 
الحيوية. 
تقديم خدمات استشارية لحكومات الأقطارالخليجية والمؤسسات المعنية وذلك بإجراء 
إلا بحوث علمية في الموشوعات التي تحددها هذه الهيثات. 0 
]١(‏ 5 تشجيع الياحثين الشباب وحفرّهم على التممق في دراسة القضايا الخليجية بالإعلان 0 
عن جوائز رمزية تشجيمة للبارزين وإقامة المسابقات وتنظيمها. 
ملياعة اليحوث والدراسات العلمية التي تتناول القضايا الخليجية ونشرها على 
ر_اتحو موسع. 
4- ترجمة كتب التراث والتاريخ الخليجي» وتعريب الأعمال العلمية 
أتشطةالمركنل: الاشتراكات ' 
: 0 1. داشل الكريت 
. اصدالر مجلة دراسات الحليج والجزيرة المربية لأخرد+ معن 
صدر من هثه المجلة 9؟ عدداً أيتداء من عام 1898 للمؤنسات 
تنظيم ه ندوات في مختلف الشئون الخليجية ابتداء ل التي 
مح عام 111 الأقرار»»,ادكد 
. اصددر 54 كتابا تتثاول القضايا الا جتماعية والاقتصادية 5 موص 
والسياسية .. الخ لمنطةة الخليج العربي. الأشرند 16 مولار 
اصدار سلسلة وتائق الخليج والجزيرة العربية 
ا 6 


(صسدرمنها سبعة مجلدات) تغعطي المسئوات (*2111 ١141‏ ) 


0 


1131 1171 اونا 


ا 0 جاعنو؟ 
0 نت 10 0 
| ف لمم أسنا | ش20 رق 
06 ) لام لخدي هس و سس ست له * رلا 
عمية مححكمة تعي بالبحوث والدرامتات الإسكلامسّة 


تصصدرعن ملس النشرالعاكمي ؤجَامعة الصكوي تكل ازيعة أشهر 
رئيس التحريرالاستاذ المكتور, حو وأ جرش رطان 


53 
1 
1 


د بحنوت د حنتلف) الكلوح الإمَلاميّة . 
دراسات قصََامًا إسْلامتة مكاوبعة . 


انط 


17 
1 


سخ عالت : 1 
للاننا دلا سنا تير اخل الكوّت.٠‏ دولارات امريكية خارع الكوّيا 
للؤْخّسَاتوالشركات 8 دينانا 5 شثل الكرّيت) 

دولا ا شريَكتيً) ختارج الكدّيت) 


5 
11 


001 


8 

ا 

0 :و2 اث لرمه الثارء م 

سيرع لإشلات سما لبر )مو م 

سي 
و ص .ب: 4< _الرمنالبريدى : 72455 الخالديية” | 
الكويت هانت :44026011 - فاكس ١‏ 1216601 تحدم 

جَدالة ١‏ دمحوب - 1121م : +15 داخاي 0 
ا 
0 1 0 0 ا 


المراكز الأكاديمية 
والجامعات في العالم 
العربي والغربي» من خلال 


العدد الأول 
في يناير 19/1 


تلبي رغبة الأكاديمييين المشاركة الفعالة للأساتذة 
نشرها للبحوث الأصيلة 0 
في شتى فروع العلوم الاشتراكات 
الإنسائية باللغتين العربية الكويت 
1 ” دانير للأفراد 
وال نجليزية, إضافة إلى ديتاران للطلاب» 
1 4 ديتارا للمؤسسات. 
الأبواب الأخرى ومهه 
2210000000 الدول العربية 
الندوات» المناقشات 0 
مراجعات الكتب» ديتارا للمؤسسات. 
© © © 
التقارير. 4 5 ) الدول الاجنبية , 
1 . م. حجياونا ذ 
٠ 5 0‏ دولارأ للأفراد» 
2 و2 1 كرد - دولا 


اللمؤسسات. 


توجه المراساات الى رئيس التحرير: ص.ب 150/86 الصفاة 
: 6 الكوبت 


الآداب ‏ الشويخ 
هاتف: 5811/7859 - 51-4815751 4/8104 فاكس: 4 12١‏ 14/1 


6 الناءنام 5 أوأءه5 ول 4ه أقمرتامل 80 


د 


0 :عاذملا مأ بإعدهالا :ه؟ ممدجمعط عط 
5 (لوأاعع011© رمع للج 


عاأ0 4 غلتدم ككل 


تتأقه8 لعع ١ج‏ ماع40 
أأممقلاأمنا ,ع.م.نا 


موءة لعأأمنا 186 مأ 65أمةملال /[131أ027 00 5ع55ناءم1 )عمقهم قلط 
)مم3 قلط .ومأاع 5100 رمتأععمرمء عمرة لمق مملاقو6أمأم ورأونا 165قأمع 
8 مأ قعاط18,ق/! عأمرمممعة رععللزطع6 ومأطاكممأأواع؟ لمعغا صناعوهها فط 65م ألرقلاء 
5أاناقة؟ اهمأ ,أم7زع 156 .311005نا60 ]5لا ز30 1ق ملال منء«ارمطة 01 ترروأذلاة 
05 061610103015 58آا مأ 6530965 10 00م0موع. كاء0؛51 /ا57006 عط للامط للاماة 
6 امعط 01616مأ 5أأناقة عط ,ع6تعع طنط .لمقتمع0 /إعمممم لانععودها 
6 لم3 عقطأه طعوع 16 1أ5ناز30 20350ع0 /[اع700 مناءعومه| آه كأمقم أدرعاع0 
.لاأممناة لإعرممم عط مأ قمومقاء 


279 5 أوأء50 16 أه [قلعتامل 06 امكنم 


عمره5 لهث التكأدتدعا معع ع8 متطكصه أ عواع5 عط 
مأ 5م3610 لقعأطامةرومع6 لحقْ أأرعلا م4605 
.8 53013 05 ترهلوصتكا ع1 


لالطاممم مقعم معهبيؤوط متطكمملأةاع عط 08700051:216 م1 قررأة لإقنناة هط 
8 أو أنام060018 300 علمعتام217205 0ع 1أأعقمة5 ؟اأى 300 الهأمأق أقناضضة 00ج 
1 100 معمهأذأل ,أعذاع؟ ,عانأمتعمممع! عله ,لاألأصتيط عأرعلمكم ماخ :لاط معمقع0 
اعناة ]0 أعقممرأ 186 200 ,153165أ00-م0ء علناأأودها 300 علنأأأه! ,563 0ه 
م 535 غ! .وأطوعة ألنا53 0 لأمعومأكا عط مأ مضئأأهأهلا الة1مأة: ره 5ماء138 
300 أهذاع؟ قط مععلاةط 5أوألاع 50[ أواع2رم» عن أأأ05م 51009 8 أهطأا 2556160 
عط موعلاعط مأتطكمه1 اع عط أواتطنها ,الوأمتلق عوممع/ات لمق 5ماعة؟ إأألأصتيط 
6 ]0 18505 مأ قاط8أة/! 300 علاتأهوع0 06 16 16005 15مأء12 760أعهم5 رهطأه 
لالناأة عط .اعناعا 63066 أصوأك أوءلأ5]215 15 200 عذاللا أمعاءاعم» ممتأواع ممه 
6 01 50108 31079 001618141065 وممئأة5 0800518160 3/150 5هط 
كأعطأ لاامتةا لاقم لاعتطناا وممغء8؟ اأهعأطم 906093 800 وأرعطم قمراة 
8 مأ قمهأ قن اأةأمأة نه أععلأع عأفطأا م1 أعوممع؟ طأأننا ععمعلمعمعل هامأ 
الرياءا» “يلاها 


ع5 مأ الوأماة؟ 10 18610:5 تاعباة أه (رولتأناطلقاممه عاطهطم:م ع”85ا ودألألام,م مآ 
عالة 158 1181 313066 01 5أكلا| 208 158 لزمء؟ ل0قناه؟ معهط عقط أ ,رهقو متكا 
القكوأة؟ عط ما ععصقققة/! أ8أه0 ع(ذأ مأ 8596 أناه30 عأناط امم 5ماء13 601160م5 
أنا60ة )10 5أانامع36 'زأتلتصناط فط باط عم زأهاملاة ععمولهنا مقطا 1524 300 ,0318 
18 (8أ10 عط أه 2496 أنه6ة 5عأناط امه ماع19 أوذاعء فط أوالطها ,5196 
طم ألنا5 مأ ةمأناط امم القامأة؛ 35 عع مقع أموأة عأعطا معأوء ممأ طعاطييا 
5 رععط 885 أ رمه051086211مء 0066نا 15مأع13 ومتمتقلطم عط ,م1 كم 
8 10 لمأأناط نادمه أأقطا لمق لعأتملا عط 15 5لمع1 ععووء أ أموأة عأعطا أهط؟ 
أه طععقم عط مأ مفطته فط ما طاصمم عمه دمع برافع تدص بصهنا مملقواءقن الوكتملهم 
.56880115 


16 للاناءنام 5 اأانأعه5 8ط آه اقتمل 278 


270116 5ع ]ألاأاعم3 300 5أمعناع أموودواط 
05 'اع10انا لدتامبزوع 


وساطه19-5 .4 طاأزمل1 مهجم ه131 عأعلماكلاعلطة .81 لعتجطةق 
لإأأقاع/ امنا أأوناناكا 


5 21835806 موأأملاوع 30 أعنانأومهه (8 :164 ولاق لاعمقع65 قاط 
هط مأ لمعا طعوع ومأءلاء03م أه لإعمعنوعع؟ فط عمقعل (6 ,زوع صع)وان0عطن5 
3 مأ 5لمعأ؟أ عط ,0 كامقء عط أناه 150؟ (ء رعام535 وأأأعهم5 8 وممصة 5عمع 
5 ] 5تطامع و30000 5قعممع7عأل ععلمعو عط أقع1 (ل 300 ,ععلره ومألمعوووعل0 
-60م0 قق نه 6005مع0 علطلا بمملومعلا أهن؟ ع1 .6نمعد لوأه؛ هأ 85 أأهلنا 25 
.65 226 05أ60019 ,13185ال06:9530نا 267 10 لماعم مأل ممأأوعنن 0060 


أه و5اهلاعا طوتط فط لعطاعوع عأنلوءة عط أه لإعمم أ5أقممه» أقمععاما هط 

منا010 560أ10م6 188 3200 185202185 ,508165 101 0.92 300 0.88 ,0.94 

5ن 5عهمع هط كه /إأألأاهلا أمقاممء عط رلمقط ععطنه عط م0 .لزاع ناأاعوموعم 
.7051316 'زإأ084ممممة 


عط مأ قعممع2ع أل 60 )اهملاع أموءأموزة لإااقءتا5185 6/62160: 5أاناوة] 
١.6. 5‏ رقع1مهة 5غمع اهام 


3160 أأمع 6 أل ذلمعأأ مطا 01 أمععععم للأرتط] .قع7مء5 مهمم ععط٠طوتط‏ 21810560 

05 لإ مقنانوع7 عط 10 لنقوع؟ طتكأننا 5ع لقممع؟ لمق 5عأهمم معع شفط لإارهعاء 

5 مره أ مع 80167 عط أه 1م زة50 351 16 .كأامعلاع أمدموهاط وملءتاع8م 

300 عناعةالإطمممم واطأقومم هط؟ .قهام <اهة عأطهعة أهمه11أ80؟1 ع8؛ لماعم 1ع 

أعءزطناة عط مه أء65681: ,قطارنع .5560ناء5أل عروبنا 5]اطع 01 وعدن ملأناهم 1568 
116 2006815 


27 5وعدةاء5 اأدأعه5 عطأ #ه أقمنامل 06 لكيام 


مم 1 


6 ملعا عط1 1ه أعدم مما ع1 
مره لضننه2 صخناملاوع ع1 1ه ههج أاةعطنا 
5عاطقاءة/ا أءأسرمدضمعع عترره5 


بتالألم!ك1 للك تلمكا خطلله1 
]0 أأورهناأمنا عأمرهاذا 116 
.ناة5 صطا 0قتتحمذطناانا 
.أطقمم ألناة5 أه لرمءومتكا 


8ل 0 مملمقع أاقءعطنا مومقطع)<اة علطأ 01 قأعع/ع عطأا دعمادمقلاة عهمهم ذلا 
200 60015 ,5أرمممأ 35 طعباة 65ا3136/ عأمممع6 عدزمة مه لمنمط مولام لزاوع 
-قأرأمم ووأززهاام1 متهم عط كمعلامء 5أ5لإلقمة 158 .لاع0ص1 رع16م 


.كأءةأأة ممئأأةن|061/8 56 أنامطة 066218 156 -1 


68 ووروتاءاة مأ 7320065قك ]0 أعوقمل7أ عط 04 لإلناأة 200 ورأاناة 063 118 -2 
.6265نت اوأع101 عط 01 0651300 300 لاأممناة قطأ مه 


أه ععمقاقط عطث نه مملأهع تلق,هط1ا 216 6و5ق8اعئاة 186 أه أعقصلطا 156 .3 
/مم 


,بأعه]أة لإمقص وصلط الأببر مملاقع ألهرعطنا عط غ5 5علناءرمه لإلراة ه15 
6ط لانامطة 105 )2ن!2/ا06 158 .6/أأ2وعم 5نهطأه 300 16 4أأومم تمعط1 01 
.65أعأامم لقع15 300 نموأعممم وأطهأأن5 لاط 86160م806010 


0 انام 5 اأا3أء50 عط 5ه اأووعتامل 276 


لامقىع1!أه0طءلاوط 00خ عأناكان © 
معط ععمعرممعاط أورةأباهطع8 
علاأأعمعمورعط طوعم ره 


اله 151 .11 وسهله 12 اله 1ط[ -جماطهكاع240 
أ أطعلزوط 0 .امع 
لراتهمعلاامنا أوهوتة؟ ومتكا 


هأ مه 385 العلا 35 ,15أ160هم طوعمق طأأبنا قع6ممأمعم)اة 6500م مه 828560 
,65 71أمنامه طوعظَ مأ لعأضناممهء 5فطعووقع6 طأأاهع لأقأمع57 ٠/2105‏ 1ه 5ومألمة 
طوم عط”ا متطاأه دلمعقعم لالقفط أقأمعم عط أه نلأ أبمع/ا0 30 5أمع65م ,عمهم ذلطا 
طوعمْ اقوءأوهاماعلاقم 3800 (2أء50 518/80 50506 6 أوتأمقه 5ملرعط7 .5ه أأصنامه 
3 35 “56 ,85نا!ة! /600101093 ,086048100 5نالأوأاع ولألبااعما 65أأةأرماعق همه 
مأ هاه عأعطا طغتينا ومهاة 5560ناء15ل 36 105 أ8أمع 0,3 لإأأرومطأنات 300 ,رممطق] 
5 8 أَق ]نا أأناء 501016 .0855م 62106016 عط ومقعلصاط عه وصأأق أ أااعة] 
عأناعمقعع5! أقروألاقطة0-6(اء لاوم 01 أم6 7208985 أقءأصطععة؛ عط ومألعهوع 
6ع أ0 لمتاعواع5 ,ؤررعامم:م 8064 ووأوااعل مه 5أكةلامدمة طأأنن دوم لا0ةم 
.5580نا015 3]50 368 908/5 182151601 159أ2انال05! 300 ,5هنالوأصداء 16 


275 دعءدواء 5 أواعه5 عط 4ه اووعتاول 6 ١(زترإناكنام‏ 


لإالنا؟5 أقءأءأممع مك :لأعاء50 أتهنااكا مأ ععرم بالط 


طعلم 41-1 .1 لعطه1 
إأأقمع/اأونا أأهلاراكا 


لق 15 لإلناأ5 قنط1 .8:6 36 /إأةأ506 1أهلزاناك! مأ 0168/األ أناه36 5100185 
نم80 10 مأطقمهأأهاع: 15 300 عععم/األ 10 685005 58 أناه 1150 16 أممرعلاج 
طأألاا لعأعنالمم عرعننا ولراع ألمهاما لوالقاع6 .قهةاطة21قلا وألصمومءعة لمق أوأ506 
ااعنلا ©)6/!ا 07060145م85] .011611/لا 0قع70أل لقأععاع5 /إا3606: 258 
.]586 5ناوأوأاع؟ 300 60016مأ ,نمملأوعنالع ,3906 15 ونألمعع3 لعأناطأوال 


أطوأع م6أمأ لعمنامرو وععلا لوع,ملاأل :15 160مممع؟ لزقطا 5مه6356: هط 
:060600165 


(4) ولمعاطممم اهنالاة5 (3) 5/للدا-مأ طأابن أءأاكممء (2) لإمعأانل3 8 لإأاعنصه (1) 
(7) أععمؤ5ه:ؤ5أل عه عنعمةألعطهؤ5 أل (6) 5ممعاطم؟م أوأعمهمة؟ (5) ممنتأعقعهاما 
5 12 0مناه؟ 35/ ؟| .لإصهولاامم (8) 55عه!!أ اهءأومامتاع لاوم عه أومأذلاام 
1311296 01 81100 نال مط طثأنا متأطعمملنواع؛ أموءأ]أموأة 3 0هط ععممناأل 10 
300 م5أأءع8:م ؤنامأوذاة؟ ,عع:0ئأ0 31 3296 ,206م6مأ رممتأوء نل 
1 الا وامممع 


6 (اتانائناق 5 أوأء50 عط ]0 [8كناول 214 


:اه" لصخ درمأوزاععا 
1ن أدء أ 4أاه2 عأوقاذا 5ه بالنؤأ5 3 


لماتقطم 4 لع1جهط 
لاأأوزع /اأمنا أأوبانكا 


3 لما 5علألامم لمق دصقاذا مععليؤعط متطقمهأأواع؟ عط قع55ناءد5أل ععموم 166 
أهء أ اأأامم عطا متواماة 16 قمع ا018ع00نا 5 أملصع1ة تاعبا5 .عباتاعومؤرعم لوءأرملواط 
5" ونأءنال 045ع701/60 عأحمقاذا عط 1ه 8065ع! عط؛ لإ معلا 518005 
8 .3200185501 ع5 01 01ا0/اة؟ مز 1990 نز أتهل/لانكا 05 60أهمناعهه ل0مة ممأذهقنام]ز 
5000 هن عط أمممقه مولاتكمم أوقما-ءمعم ذتطأ 84 5 أمعصمناو3 متهم وءمطانة 
أطونامطا لقع لثامم عتأصقاذا نزامهع عط أه الاقاصمء عط مأطاتين معمامروناة 5وعامن 
.اننا 300 


عط لز لعقلثمه؟ أنام كأمعتاناوة أهو6ا عط ومتمتاقاة لإط عدأوعط ععمهم 156 
'مقطة فط أه 5عامأعمءم ع5 أه 7700360ممممع36 ه58 /زاتأوناز 6ا 'قطهود] لزارهعة 
0م لأاعناة 0 5ع6 7ع ناوع05مء 58 5568نا50 أل 300 ,لإأتاهع؟ أون !امم طثأيلا 
لإا 8أهمهمها عط آأه ععمقامعءء3 عطأ غ3 ومتكامه! لاط 5ونأعأء 50 مأممقاذا مممنا 
.عمعقن 156 أه عانء 56 01 300 ,عممم] لإ 300 عناداعع 


273 وسصنانم 


أ وو5عءم52 عط ره 5هلإأصهةنلاأط 01 أع ممما عط 
انا كا أ 1ه مأءلامت2 أدء 1 1أامط 


111 .0 إناس01آ1 
أأسمعنازمنا اأأويلاناكا 


9 350000 ن0م0أأهمأء هم اقء لثامم أه 5ع0ه6م عط 302/[/265 لالناأ5 قلط" 
116 .أنه نناناك! مأ 5ه لإتمقل/ماتك أه كلما كمعم16أ0 0مع 3 مطينا 5تاته ناكا 
أمعاء 118 .ونأام530 هلمم أ0 8515ط ع5 ره 3160اناءلده 1/35 306003068 01 
ع" .5م أأةأرعاء 8 هه 5أهلإأمة/لاأل 10 80أواع: معط 5 مملغهم أءلموم أوء أ ةأثامم 1ه 
8 تاماه مقن غأهطأ |7006 عالأءألع7م 2 ععنلم2م 15 5أ 056م/نام أوعتا/إا[ة0ة 
:1/65 معرطأ لاط 3:261601260اه 15 1581 ممتأهمأء 1 قم لوقع لثامم أه ععمعورعرة 
ماعو .20050650655 القع ]الهم 300 ,مه أ05034]مأ لهم تأأامم ,لوؤأناناء3 امهم 1أأامم 
5أأناة8؟ 188 ز0ع5نا 28هقلا 5عنالأقلاء16 50أؤو5ه6وع: عامأءانات 300 5أ5ئإ|308 
10أةا6 م6 أمقم أ أضوأة 200 أدعنو 5هط لمأأومأء1 هم لوم أ أأامم أهط 0ماوهعيعر 
عاطق مق عبالاءألع؟م أ0هه1 أموزة 300 ملالاعم ذال أ5مم عط .5ه لإأصه/زلزأل طأأننا 
5 3050 65نا55أ ءأاطنام 55ناء5أل 1884 35ل[أ1/30أل وصثأأوأ/ا 66 10 5 68مم2 
.60أو6 قهطأ 10 مأواع: أهط1 


| 05 0 6م | 
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ا 0 


.0 5320 لمق .5 رعاومع 


05 ا3مرناول '",8705أ5لا5 12160و1016أ-00 مأ وملاقع1 300 ومتأدووععرمع" 117 
.143-159 :35 كه كأ 0م80 

.ع اقللا بنقاانط 

لإعاالالا مطمل بكارملا علط "رقع 567 عصمأ] اوه512015]16 5 ممتاءنلم ناما" 1976 
.5 300 

.للا.© ,معومت6 

560000 8180:و60-1016 01 لإلناؤ5 عطأا مأ قأمعلممماعباةوط" 1586 
-213 :48 5عنأ115ة51 3800 دع ألمرمومعع أه ملأوااي8 لره0 "روعاطولمع/١‏ 
.228 

.لاوطبيعلة؟ .5 لمع ,للا.© ,تعومم6 

05 أ أولناول "ركه ماع مهرمع مأ ممأوقع:و26 5نامرنام5ة" 1574 
2:111-0 

.110 ,لممونم 


مث :5هاطةا ةلا 2160 وع1مذ-ه© طأأينا ومأاعله/1! ماع دمرموموع" 15286 
-201 :48 5ه 51815 300 كع ألممومعع أه ملأعاان8 0ه)ا0 ",به ايمرع 61 
.212 


.6 .8 لم3 5أصمهة0 ,معومول 


0 مم لعل لاع :519163 لعأأمنا مط مأ لإعمهاا ءه1 لمهممه0 عر" 101 
ومكامه8 ل0مة أألع0 ,لإهمهل/] أه اأقمعنامل ",ماوع ممتأهروعاماه6© 
.155-168 


.معطامة؟5 ,هااا 


-م10قع 300 ومضأأهموع متهن أه مملأوء أاممة مع ,كعأم وملام بمماعمهلة" 1311 
:23 وملامة8 300 غألع0 ,لإعمماا أه أدمررامل "رودتاعومل/ا ممتاعع ممه 
.139-54 


5 عونل :لع ألصطناة 
5 هموطدمععه0 :لم أمعومم 


6 5(اناأبام 5ع اأوأعه5 عط 4ه أقصسامل 268 


2-3-5 2 ل ا 20 


/ا7 200613 أهطأ مممعل باع عل ألام:م 5أأباوع أع700 ممنامع مهرمع هط 
9 200 00005 158 ره أععأأع عزمرر عننوط 10 لعتنزوااق مدعنا أرط أنوع5أل0 
610 داعم مرمع- ممع هطا زمأع امهم لوأع مهم مقط ععطلهء متعاءهمم 
عط أمم انط 662 الم-ممم لهم هط أه عغأمم طاألنامرو عط لقاعع)3 لإلأموء لأمواة 
إ58 5316 0167251 158 مه أ780)ع ألقه 1[ أموأة 3 أه عممعو26 ع1 .عه أدمرعامز 
معطيلا ,ععمأة 5قعأق أوعععثمأ ومأءااأطهاة كه لإعلامم علمهط أهأمعه 2 أععلقعم امه 
0 0758م85؟ م[ أوناز30 16 عاطومن ع3 لاقطا ,260 1اأطةؤ5 3/6 2165 أمعععارأ 
. 8أ7طتاأنوعوزل أع انهم لإعمممم 


كا ناا 


دممنا 015اأنا عط طاأنها عاطقاتق/اق 268 (008 ذنطأا وللاقع! مأ 560لا 0318 716 1 
160651 

68 85015 513008750 88أ أناط 1-5131151165 51300270 15مم#, 2 7316 2 
.(1987 ععومة:6 لمق فاومع) ممأ أ2نانة ممتأهروع امام عط مأ ومأمقع اقم 

مأطة3110اع؟ لنام-ومه! 1886 5ع)لاأم63 50أ35ع:و8: 281150و16مأمه 5ؤأط1ة 3 
/8101م3اماة عبط عط 200 3909/89816 0قأعم0 أ 16نا5 2763 قط ممع برعم 
0581817 عط أه لمطاققهوه! قط باورا .لامط كمه أأألممء مليط ]أ وواطولمهلا 
أه 23160وةأمأ ع3 5عاط2 ٠/2‏ بم أقمهاملاء عط ]0 قلط أأقو0] 200 209169216 
.512110031 15 18100 زوع علطأ 0م586 .ععلره فللوة فط 

50 6655ل ] 5نامأةنامرة 6اطأ55مم 5099651 1565 أةأ5 /ألاء0 /لاها 0مة طواط 756 4 
.(1986 مول ععد و5ألما06 عملم ه1) 


لكاي ينانا 
.ا ,عاتهكام 


؟ه ه6أناأأأقما عط كه 5لقصمكة "رممأتدء ا تأأمعل! عوأءتعمط لدمألة 5111" 169 
.2003-7 :1 .ولط ,22 كمأأممرعط دلا اقمتاذتناة51 


.األشاطة .5 0مق ,لط ,وعار3 


لمقممه26 هط!طا ودتاع100/ا لم م216 عومهقطءءع أهع. ,وممتتهروعتماه 0" 103 
.717-726 :25 5و امومع لعذاممم '"رمومهز مأ لإعدهاا 8:00 10 


.]قانع .لاا 300 0أ/اة2 ,لإععاءام 


5 م6( أآ فلاأوعه1وع/مأناط 10 3165 (الأوع هط أن دمملأنط وام" 1579 
ممناواءهدهم أوع 512115 مقععهةْ عط أه أقمعنامل "امه غأمنا 3 طأأينا 
427-11 :74 


.666806 .0 ل0مة 5 رعاودع 


ندع ,ملأ أمودعممة؟ :موتاععم0 ممع 300 لمتلقروعار-هم 0" 1567 
.251-56 :55 هونأ 0ممموع "روملاوة1 200 


ك212222122ي2ي2ي2ي2يل2يل2ل2ي252ي175712225323412 21012002733 
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ع3 أقط©أ كأمواء1لكهمه عط اله بأممأعا .عععط وقتامم مما ع3 كذولتطأ أمرعناةء5 
6 ,لرمعع5 .لروأة لفقأعمملاع ه٠8‏ مقط ممع2 لرمم] أمعرع]1أل /الأموه أ لأموأة 
ع0] هنالأأوهم 36 لمعا ازمتأن 1]8مع-01ممع أ0 كأمءأه 6081 هطأ أه 5لوأة 0مقأعوم)ام 
أمقأممممطا فقط أأناقع: قلط1 .1/11 ما 0م 8 مامه علالتهوعم لمق ظ ما لمق لا مز 
عط مأ وموصقطء ععطاعطية تنامما مأ أمقنا مانا 5عع لقم لإعلامم ,10 كممأأوءذامما 
لإهممم فط معطلائا .منمعوهها عطا مز معأدلاة عط عد ااأطةأة حرده 1316 أدمعرم 1م 
لانمجة اعلاعا| ع5أرم 300 ألامأناه ,0870300 لإعممم راناء-ومه! 8ط 68605,<ة لإأممناة 
]ا .سنالءطأاأنوهة مأ معأذلزة فط مععا 6غ اله؟ لاناعا5 216 أوعرعاما معطا ممق و5 
مرمءع ١١ل1‏ لأنامدة 318 طألزامرو لإعممم عط©ا معط رومع ااتطوأة ذأ بإعلامم لنمتعمممر 
معطأ عط أهط؟ دمقعم مأطكمه211ا6: ننء-ومها عط ,علاتاععم25هم اأوءلأ5 |5131 8 
عط 1010 32665طعناأ5أل لمعا زملة 584 50 76لا أعناه ععطأعو0) عنام 5عاط9 جا 
6 131 أ5عوونا5 28551005وع6 عام50ة5 عط ,لقاععمرمن عط الأينا لمم مبحعومها 
.608 أأمعومم لهع؟ فط بزامه كأعع!ة جنانعا رممتاععرمع-رمرروة 


ماع60 ./غ 


-ومها معطا عمأصقناة 10 ورأاع00 نهتاععمع-م2مع ,رهاق وعأمامه هدن هللا 

5 3100نان0ة 250 وعأمام 158 .0602005 /[72006 لنا؟ ه58 300 نام 

«أرمطة عطأ أ27008 005أهناوع رملأاعع,مع-رممرع ع1 .لمقتمقل /زعممم ونعونهما 
.07350 '[220106 لنمدومه! 01 كأمق لض أمعأمل عط 01 كملق الال نام 


8 لقت 5[/51675 005لأء0786ج-1ممع هط 0أ 311005نا0ع كاع5)0-لإعممص هط 
م0 مذ| أقناتم كأء6)ة نا75006 لعب/معوطه ع1 .لملأقشأع معام ووألاماام؟ مط مع/اأو 
5أةنال» كاء510 /إ000 هط :5063لا اله غ3 0800مع0 'إ706 04م لمق لإاممناى لإعممممر 
“أ5100-/إ7700 01 لأثهم عط ركناطا؟ .لمناط اأنانع تناعومما مأ بزامه لضوجمعل لإعمممر 
أ8أمقه أهطأ أمعاناة فط 10 ,5ؤممزأواععل لإعلامم لإمقأعم70 5أمهاأع, 18ج طابلامرو 
0 1001/616115 80009600105 300/06 ,|60010 0960105 50506 595 كامقط 
-ومها عط ,وأ 584]) 85اط28/! عأرمدممعع ععطثه 01 5قأمع27أوناز30 ع1 10 ع5ممم3ه 
6015 5835 كامه8 أقأامةت ع5 )! .(0650300 /إعممم ]0 5أمقوأصمعاع0 نيار 
-6701 عط مقط ,أمعأممء تعبا 5قع5أء/6)<اةء 300 كاء50 لإهممم ع8 1ه أمكاممه 
عه لإءأامم /[506131 3 35 0مأعمعأمأ هط قوء لوأقوعروع, لرولاء 008 
© ع1 ,05ا0000800ع 15 كأع0أ5 نزعم50 158 رمضقط عقطأه عطا مه ,؟| .رمتاعدنا؟ 
015 0000© 156 35 7815680م1216 56 أ5لال2 60أ69655؟ مملأعقعرمن عمرة 
6 15 30051516515 16 6816 طاللامعو عاء5)6-لا6 02 هط5؛ 01 0056م5هم 
. 60110110 80106 


0 لإعم0م منمدومها فط لإاتتمعك1 مغ 5أولاالهم2 مملأهرووامامه ومأونا 
100 منء-ومه! 3 885 ,1لا ,3209:6921 '[87أ7006 عمه لزأمه 21 50996515 
.أعناعا معنم فط 350 316 أععمهمامز مط بطق اأم-ممم لوعء طأأينا متطكمم داعم 
2 1/11 أه و5نا 6ط و5أأ01ممناة وعمهلأناع أن عععأم لاهن 3 011825 ومألصة؟ قلط[ 
.ملام أمعمزعامممأ لإءثامم بمفأاعممم 16 علأناو 
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لص سس ص م م مو م ل ا مس مس ام 0 ا ا ا 1 


105 دمااعة ممع 

]0 امتاءناأكممت عط 5أ لاع00 106 لمودمعل عطأ ومأأهلملاىع مأ عو8أ5 أهمة عط 
01 ععمةع]011 51 عط ووأوقع2وع: 5علااملامأ ولط؟ ,اع700 ممتاععممع-,مرع وق 
+15 158 01 5عناأقة/ا 13990 مثمه لمأ وباوع ممأأةوعأمامه عط مأ عأطوأمهي طعوة 
رولاععمع-رم7ع عط 01 وعنالق/ا 60و29! عط 5ناام قعاطقلرقنا عط الج أه قععمعمع أل 
لاعن لعمألممقاعل 5 أع00؟ مملاعع7مع-رمممع عط مأ معن وطأومها وها عط .ذمرة] 
05 مقع عه" .(1969 ,عاتقكاظ) ,مررع رمتأءأ0ع/م لهم 5'مزأهكام 5ع 2 مامت 6[ )8ط 
لم0 ,395! 4ه 211005 لأطلمم عاطأوقمم أله رلعمتدرهلاة ذ5اع700 ممعم رمع-مررة هط 
89 عط 300 60غأقاناعاقه هونا امع 5ع أهكاة ,2005108780 6ق أطوأع مأ همه 
أ 0160م68 358 5أأناقعة: ع71565 .لوومقه هقينا عامعا عط 1265أأمأر 4534 عناأعنلماد 
8 .هم ذأ! أ5مأة عطا جه (الإامطة 3:8 5أمعاء1(اهمه 58 أه 5لرناة 16 .3 هاطة1 
05 85نااة/ عط 38 كأمةأن1أاع0ه عطأ ؟0 تاناة مطأ ,06رنا 6565 طأمعهم مأ ورعطكنام 
9 5أمةأ72/عمه 156 01 لاناة مط رعطأع انلا وملتأدع) 101 08600 ,رقم أأ5أ )هاو ا ع1 
آه ععطتصناه فط 36 5غع اعمط مأ قمعط تنام عط1 .مم2 لمم؟ أمعرع] ,أل لإاأمدم/اموأة 
مع عط 26 أمسأصتص مأ لعلععم ذوها 


:1605 «هأأء76م01-6ة لم1 5أوة6؟ [اأاقدنقء اقرممنة1 :3 عاطة1 
بقأمعاتيت ورموأأعواعه طتومعاءوها عمع منزأاهعام 


"4 |60 5ص ]كه 4ع| »مدع  »‏ 
0-59 
(0.89) 
الع 
0675 
(48.79) 
121 
002 
(0.42) 
131 
“0563 
(6.06) 
011 


رومأ ممم هوممهه قهطة ورمع؟ لوماصعمق له وعم ممائعوعممعسممععهة وذ مااع :وغملر 
مأمواء زوم فط عقلدنا قمههطأرمعهم ما وعقطوسى قط؟ .2 وأطهقآ ما مق أرمممم مماتقروةاصامء 
مواقعوممعءروعة مط عقلننا موممطكموعهم ما و«روطصسه ه15 .وو لغواأهاة ع أه عوياة/ا قرع 
.هوقا أه بقطصنة قط فأمقء 501 مأماعومط ما وقطحودلة .معأ غقالهاف) قرم عدمما 

.أوناه! ألروعهم 1 غ8 كلقء[لأأمواع ممقوم** 

.أولاها أمقعمهم 5 غ8 غمقء1/أصوأى تقوم * 


اسه ببِِبِ-ا-ا--ا ا-ا-ايبببيبيبي ‏ م 
211111112222212 010001222222222 


265 اأطافد8 لعممرذلا-اعلطق ١‏ داأنافطق ألأقب5-ام 6 تاتاناأنام 


1 هط 10 1م10 512-ممم 1ه 5أقع05أهصطلاط انام عطا قأععزعء أوعة1 مام 
ك.اعيه! أمعممعم 1 عطأ غ2 موأققعروم, 


1993٠ ْ‏ 0 1975:1 ممأووعمرو6! 34155و5146أه6© :2 واطة1 


7.7] )21.6( 


هط هرهم 6غ لورولامء 8 6ق كمه أ ءأقناوهة رمأغق وق ارام ملا ورم؟ قتمعره مهط؟ زواملدر 
510ههتسقوه: ودأبوهأاه؟ مقطا جه قأقهة؛ وأأرهده ل أقتعممح ءواابعء/زاهكاءزه لمقأمقدروام 


© + ,6 بكزر5 + ويكاه + 87 + بر ع يرث 


بيط وو 


200 0ه هلق مهدماغة)5 مط 5أ أ ,دمأ كقنانهة هلله نوه أمامء ورم؟ عمعرة مط وآ روطي 
.06081408 لالأمقء ا امواة ها ره مهطنا لهأءوزمء ذا باأتقده!)ةأهممه ثه قاققطامملاط اأبم هط؟ 
وطا ها 82 .مما أفمصية مط وغوامل بإؤترقمة اأقاقممم عه؟ فغوة؛ (م) عولاتماءلاوكاءام مط1 

.)مهاه ممماولالاءواطربط وطة وا لالا- 220 ترمأكأهدأمموةلوك أه أرواء]7/همء لهأو ز0لع 


.أقلاه! ألروع2هم 1 غ8 أرقءا/أمروأة قمصدهم** 
.أو/اه! أموعءهم 5 غ8 أصقء!]!أترواى قمهودم * 


65 721100وعأمأمه 58 1521 نإة5 تلهء علا رمملاعة5 وأطأ علنااءعممه 10 
800 قنع-دوصها 8 قهط ,1/1 ,3090:9216 /[127أ5700 عمه لزإأمه أهطأ 651ووناه 
52160 .اعلاها معنم 300 316 أوعرعاما عط بطماق اتم-ممم لومعم طأتنا مأطقمم لهاع 
ععطأه قط1 .80أهروماما-مه عق 2 رك رلا ركلا أه عسطفاءهوما عط ,لإالتمعمرة]]أ0 
عأ طثأها 260:و18مأمء أمم 5# 16 63:5مم2 ,112 ,309:69816 انماع مار 
.6301580 300 لمعل /إعمممم أه كأمقمأطممعاع0 


يي 65 أوأءه5 وذ 5ه أقدنمل 264 


1993117 16 1975:1 ب[اأرقصه5134 ,ه10 5أو78 :1 واطة1 
+ عملم +65 م 


151 0 15 01] 


:7/5 
**5.164- **8.571- **4.572 1 ما 


**4.881- **9.701- 9 0/2 ما 
**4.247- **428. 4 **6.908- يدايا 
*3.768- 7 9 صما 
*5.588- 0067# 089 إواليا 


ووااهااه؟ قطط مه لمققط ذأ غوه) (80) عواابع-لزماءاه لمأموترونية و15 :املو 
> بالك رلا كر + ودبكله + 87 + برك يللد 

اننم 16 .كرمعمة 300051 لاكهوه!5482 3 هأ بع 0نة 7مكهرومه قعمورةأ )أل أقراة مط وز ل وفطي 

لإأكصةءالاصوأه عذ» مهطن لمأعوزة؟ 5 ؛آ لمة 5قارقه لإمرقمه ا أقاهممم هق ها بلا أهط) ا وأقطاهصلزاط 

.وألقنانة 56 لازه؟ مملأقررصية هط عونواول غهه؛ (0) عوااباءلاه»اء01 هط .ولالهووم 


.أة/اة! ألرقع,هم 1 6ط[ غق ألروء !أ ضوأة ممومم ** 
.أقلاة! أمقعروم 5 وطا غ8 كلقءاللدوأة قمقمم * 


8 300 اأء516 /إ2008 لع وللاعط مهأ غ8 و6 أمأامء 1ه لإأأالطأوومم 156 

1665م عط ,08ت الم-ممم فط :لإاعم 3م لمدصمعل 'إعممم عط أه كأمةمتممقاع0 
60100 50أ2855و8] عط نزام0 .لعماتههكاع 50اة قزق أقنها| وملرم هط 0ق ,16م 
3 لاأعنا5 .160ممع؟ ذأ ملقم ألممعاع0 أ0 أمواء العم 5160ل ز30 أقعطوتط عط طااينا 
(1986) ممهلا ووألناعما ركع لاعروعوع) لإمقم لإ 5776060م6ع؟ 5 قرنالوعمم 
5م نمأم أل عاع0 أ0 أمعأء اعم 60أدناز30 طواط هط .(1991) عؤااثلا ممق 
2 اطق 1 ./6 8876م 31100 1وعأمامء ه٠8‏ ]0 6أقملاقة عطأا مأ 5قأط لنالمأاصتدر 8 
»أ 50 لإعممم عط مععلنلاةط ممللةروع مامه 05 وملأؤة؛ 07 5أأناوة؟ 58 15رممع 
005160 هلا رأومأع 2.قهاط813/ إ06أ8مقامعاة ومأمتهصعقء عط قمة 
لهة ع5 طامط لمق (1/12! :م/لم3 1/41) كاعمأة لإاقممص عط موعلطةط ممتأهروة أ مامء 
5 605 |أم-دمم لهع؟ عطا أ0 أمعأء)عم ه18 3.اوناها عهلمم ه85 لمق 602 أنم-ممم 
05 6856 158 مأ 006 1130 52018 اعنام أناط ,1/11 :10 مجه 4ه لممطرمططواهم عطا مأ 
أ 5566 لزهمه 10 0مضتمعل عط مأ ومتاقع1عأما 5أ همه 0 أرو همه ع1 .1/2 
مأ لععنلمامأ 5 هاطقايةا أمعرعامأ عط معطلا .بأعماعنا بصهده5)91 3 دمأوء المأ 
5ملقمع 62 الم-«ممم أوهع علطأ أه أمعأء اعم عطأ ,رمتأونان6 160أ2و6أمامه قطا 
(ط) اولاعاءوء رم أه أمواء اعم عطأ 300 ,11 5 عمه أه لممطعرمططواهم عطا مأ 
-م0تم 01 5أقعطامملاط اأنام عط أععزعء غمم 5همل أوة؛ 0 .عمه 16 ع5مكء 5عررمعوط 
هط ,رعيعيرول! .اعناها أمعوعهم 1 مط ]2 1/12 300 1/11 كه ه5قه فط مأ بوأهمها12ه 


263 ؟أطوة8 لععمردا-اءعقطمق - داأنقطةق ألأدير5-لم 06 نكنم 


,0م566 .قعاطقأ قا ووأمتقمع؟ فط 300 00051881 3 م0 855860زوع: 5أ دعاطوأرد 
60960 156 0ممنا 785560وع؟: 368 روأوقعروع: 151 علطأ منرم؟1 215نالأقع: ه15 
مقطأ ؤنع! 5131156 أوع1 ثم .851008/5 118 01 88الاأعناكأ5 وا ©5050 350 651010315 

.300و516أ0 أو وزع مأ أمواء ]ناد 15 عدالهنا أوعئثاتره عط 


دوأأمأءوءوة2 ه20 ١ازا‏ 


/اا316نان آه أ5أ5مم اع700 هلاه36 عط 65115031159 مأ لع5نا 0818 ع5" 
11 ,605 اأم-ممم ,(1/12 ,3 111) 29091693165 /7ةأ06ه70 عط 07 211005 /معوطه 
-م06 أمقعلاة كلمعا لهمأمرمم مأ لع2855ماع ع3 0318 الذ .اعلاعا| عملم 00خ رعتهر 
70076131 156 .لاز :1993 - أ :1975 5 511921100هلامأ ,علمن لمعم 158 .606 إأه 
؟0 155065 1/2105 100 لع |أمممء 358 0818 816 أ5ع2هقأمأ هط 300 3091698165 
لاط لاااقناصقة لعنا5أاطنام عق 602 18هل 8ا] .5ماعااب8 عامو8 اواموكت عفنا عط 
560 6لا ,585نا19؟ /[أ8/181نا0 158 96067816 10 .ولتممواط 0 /زأوتمألا عمنا هذا 
.6661م 0121100م16م| 585 


قااناقة6؟ أوء أءأمدرع ,لاا 


ععاانعا«لاعكاء 01 7760160روناة ل0هة (6ا0) ععاان6ا-لاعءاء|0 15ممعء 1 عاطة1 
6 ,(1/1 ما) مأهوع:و39 'لقأعممم أه وها هط أه /لأأيقمه]5]9 160 5أوهم1 (عامم) 
عام آه وها 156 300 ,(ا ما) 8)6: أ5ع2هامأ أه وما معطأ ,(لا ما) مت اوعء ره وها 
6 06 ؤاولاه! عط أه عهمم رعاطق؛ فط لمم؟ مهوة عط موه كحم .(ظ ما) زميرةا 
1 هط 2 لإأأنمقمه5121-ممم أه 5أقعطامملاط اانام عط كاأعوزع؟ مللط ولاوهه 562165 
أهءلاء ,ه15 1987 مهلا لمق واومع عهوة) واعلاءا أموعهم 5 عط 3800 أمععروم 
بك/ا ما ,وأ أهطا) لا 300 1/1 عط 5ه لمطتققوه! أقنقو5 عط أه أقع1 716 .(5هنااةا 
1 أ 5أولاأقهمق ععطمنع .5أععطامملاط ااام عط 5أععزة: ,مملامعء»» هط 7 مآ 
هط .513110081 5عمنالمأ ولأعمعع]011 أ5ئ ]1 أقطا 5أد5عوولة لا 0مج 
51 أهطأ للامطة 5أعقطء موأأهواع:م166ناة |113هم لمق ممأغةاة 1666لا 
وقتلمااعهل لاالراماع 3 طثأين دملمع5 60غهاع7مءمانة بإاطولط 2 كعنلدعا ومأعمعرة]1أ0 
0561 لاط 15701895؟ قم ممه أااناقع ؤلط1 .لموأأعمنا؟ مملتقواعءمءماناة 
/اأ5000ممهت 5ه6اطؤلمهلا عط أقطأ ,(1993) #األاطة 0مة عداأئظط ,.و.هة ,5عطعروهوع 
59ل :2118 ,تعناعنيرها! .000-51211008 36 0165ناأ5 06030 لزموممر مأ لع5نا 
-500 05 وأوعطتوملاط اانام 186 5أعوزع؟ وملمع5 طعوع ,عممعرهع]1أل أورة مقطا 
68 5 ممتاموعلاة بزأمه م1 أمععرهم 5 عه إعلاءا أمعمعهم 1 6ه إأأنومملاهاة 
عأ لاط 5أ63]مصناط اأنام فط 5أععزعء طعاطين اعيعا ععلرم غه ممطالمهوه! أوعناتهم 
.أوع1 01 56 لإ0 01ج أناط أوه1 امم 


06 7اناأناقم 5 أَوأءه5 عط 4ه أقلعنامل 262 


[أأسقده 531 :0؟ أوه1 


10م 7اناة35 عطأ دنه 58560 88 303/565 5مل,ع1176-5 أوعنأ5 5121 51300310 
مكاععتك 16أ1230005ل ,651113110 300 لمأأوع 1 أمعم5 مأ ,مم8 .لإأميهمه51311 01 
أأمنا 01 ععرع دواع .5أ00-أأمنا +10 أ5ع1 10 0318 عطا مه لع ررم يعم ه66 16 مقط 
ممق ,(علط) ععااناع-لاععاء اط .قعلمق5 عط آه لإأأرقمهأ)518-ممم 1501636 015همم 
.51311003111 ,10 أوة 10 لماعم 36 كأوه! (عالطم) ععاان-لاعاءا0 لعأمع ونام 
دنم ومتحمه 5عنالولا اهعللقه فط طللينا رفتقة!-! ,هأاتدمة؟ مقطا عه 5أو16! 656 
ععاانا-لاهكاءا لمأمعتموياك 1586 .(1979) ععااناط 300 لزعكاءا0 0مق ,(1976) عقااناط 
60 ةنال لمأو5ع7و6: عط أه 100أ518أأده6 عطأ كع رأناوع: 1651 


هاط8ة/ هط أه لأطاقهوه! عطا 5[ ا ,01أ8)عم0 عممعرع ]أل 51 هطأ وأ ل عرعلاننا 
201 مق 5أ أ 300 503160لأة63 66 10 3:2061275م 3:6 0 800 3 ,أم ,لغ أع18 ومأقط 
500 ألعأء عم هطأ أه ةا عأ ,(2) مملأونوة وصملأوطلاوع ما .صرةا 
عط أه وأهمه518 عط ووتمتمععاعل متغممرمممم] وأ مرعا اعنعا لقووذا قطا طاأيي 
انام فط بعنااق/ا أهعلااكت فطا مقطا كدهع 5[ 3416 عط ؟| .قعل,ع5 6تزنا عألرممممعع 
عط روداو اقعتاقه عط مهطا كمع 5 (/أأ000-5]8]100) أ0م؟ ألمنا 8 أه 5أ5عطامملاط 
عقطته مط م© .لقاع قزة؟ 5أ (/ز1 000-5131003 ) أمه؟ أأمنا 8 01 5أوعطامملاط انام 
انام عط مق رعناونا أهعتتات عطا مقطأ عقوذا 15 متلق 0م ثواناعلهه و5 ؟| ,مقط 
مأ 5أ وأ5/إأ 308 506-5671865 مأ موأأع73م 650000 3 ,60أنقزع؟ أ0م 5أ وأو طامملاط 
هط هوه /[11 513100 أه رمثم لطناومة عط مم66 5ولمعة عرزلا مط؛ ععمعرع] 11ل 
أه لوأومقا ع0مع,ع]011 ]115 ثم .(1991 ,3186 300 معذم3ل) لامط 15 7760نا165م 
مأ لإمقصه1 518 866 089 قطأ ؟أ عمأ ململ 16 08160رلأوة 15 (1) ممأأهنوع 
5 عاطولءة/ مومقطة لعوو3!ا عطأ أه أمعأءلئعمء عط مه متثة؛ هط ؟! .كع ومهقطاة 
8 0م لمأمهزع: 5[ أمم؟ أأمنا 3 أ0 وأعطامملاط مط مناه أهعلاليه قلطأ مقطا ذدها 
رهةوأسمعط01 .قمه ععل,ه أه 160هروعأمأ 35 280 أرقاء18قطه 5أ 2165ه5 إعلاه! 
.لمع لمم ذأ أوع1 بلاهط 3 300 7060م 5أ 017626008 566000 


060-111 


5لالعمممم 158 58لا هللا ,0هأ634و18مأ 5ه عهقلعه قطأ عمتدمماه0 16 

8ه مة طعوع ععمعرة]1أل ولا .(1979) عهاانع 300 لإعكاءا0 لاط 965160ونا5 
5ع,أنال0ع أو 21100 وعاصام هآ .708مممع 65ق5 51311008 الثمنا لزاع أو5 50006 
5 ,360/6 (1) دملأوناوه رمأووع7وة؟ هطأ مأ لعذ5نا 56/68 عأمرزموصمعع 16 1084 
51110031 وط أوناط مروأوو78و76 هط 00ه؟! 1881010815 هط 300 ,1651 أ00 أتدنا 56 
-5161لا5 مط أو همه ,موأقعهةروع: قلطأ ما .(همه عولمه 5ه 60أ2روققم!ا ,.ع.أ) 


“0م22 بولشتككككك2ل رش تكككااا 0 


261 أطاقة8 0م6ىرد!-اعلطم ٠‏ داابالطمق ألأة:5-ام 06 تاناأنام 
م 0ك 


مط ذه 0م590 عطا عم وملادع؛ عل0ناعما ممتاععة كط مأ لعلمرممع؟ 5ااباقع 6م 
هوه فط :لاأع230 ,مه صمعل لإعممم عط ومتأدم 65 مأ 0ع5ن 3قأمع5 عوملا 
6م 300 بعلق أقعععامأ لهمتمرمم ,ظل60 اتم-ممم أوع؛ ,812 ,1لا عاعماة لإعممم أه 
مملاءة5 الإالهماعا .ل18ق16 2150 ههلا 5مأع5 5656 مععلطع0 مملأه وعأمامت .إهيرها 

.لالناأة ]ناه 5ع0نااعرمه ا/ا 


اعلهالة ع1 ١1٠١‏ 


لمأعوماة 38 غ52 وعاطوارونا فلا 8168ماعل '[الهعرعممن 5أدأمرمممءة بقاع رولا 
هط أععملاة علزا ,(1991) ععااتا/ا ودارامااه؟ا .لاعضصمم ع0 لمقمعل عط ععمعنلامأ 16 
:/ا8/3 ولأناهااه؟ عطا مأ عاقطعط 16 عقنلا مأ لمقصمعل لإعجرممم مبحعومه!ا 


(1) عند + ,ظصةوم + مقلسآوق + ولآسآرق + و6 ع 114 هآ 


5 ألا ,06508005 03138665 /إعمه0, |201158 أ0 ل[إالأمقبان عط 5ز لغلا عرعابن 

أعلاعا قعمم عط 5[ غ2 .3818 أدع16أمأ ألهمتدامم عطأ 15 4 ,م6 اأم-ممم لهعء عط 

مقع 3 5ع7زمععصط لمقتمعل /زعم0ج7 لناقعومه! م15 .دومع رمعرة ع8 5أ أن 0مة 
.076 و5أقنان6 63 ,]أ لزأمه لقة ,)أ دوععمقاقط ادع 0 


0 إعممم ,ه10 وعاطوامقلا آه ووأمطء هطا عأقطع0 5م اعروقعوعه 
,20060216-/ا270761831 113158م10مم3 1186 أناهمط8 3158 006511005 .69016551005 
11 مبنط ,علأكمه هلالا .قع؟نا685 6ا3086/ا 568|6 300 8ق أقع62 1م 
6 "0غ .1/12 300 ,كاا لإاأع530 ,6أ2وع3099 لإمفأعهممم عط ,ه10 5عأناو68م 
0 (8) 1أ65,مقامأ أه 8ق أماتهم عط ,علالأهم 3162 هزه عدن علا ,مأ أقعرعامز 
أعنال0]م علأة 00016 2055و اأم-ممم أومتحمممدةاطقلرق/ ماهن5 ه10 عبالأهممم اق عمه 
أأءتامصمأ فط ممع (لا) أعنلم6م علأوعمرهك 5ومرو أأم-ممم أهع) مثمأ 0560م لمعمل 
.() «متقاأول عمدم 


انلامآ 5ع/اأملامأ 160أهنانوع علامط3 هط و0 5912م مأ لعنناوااه؟ عنالععم2م 6ط 
8 158 01 (/01مهمه 53 ,.ع.ا) 185 6م0/م 5-560165ع2 ل فط رأوماع .5م816 
الأللا 038 /5191008-مم0 طءأننا (1) مملأونوء ومتتصورلاوع .لعأووتأوعلامأز 66 لانامطة 
واطوقةم موقا لالعأتماكمأ مناقط لانامينا قملمع5 هط 35 ,81305 عاطدأاةرمن 5غ 0و1 
0 65111216 علا ,586080 .(1993 ,أ#أورط5 لمق وداءم هو5) 
هط طأأنت 5هاطهأئق/ا ووأذنا 502:65 غأ5هه! لإمقمألره طأأنا قممأودهروع/ 
و5 أ0 815بالأوع: قط أدع] ,لعلط1 .مموأتقروعأامأ كه ععلره 
موأأءة0201-00ة هطأ أعنماقممه علا ,لاالهماع .لارقمهأ519 م1 وممأووعروه 
ان نين 


17ناأناق 265 ]نت أواعه5 وطغ ,4ه أدمتول 260 


سوم سسسب عاك ص سس سس سد ل ممح لم تس سم و 1 نو ا سج ا 0 ا سسا 1 


نعط اأن80 15 3200 5علمع5 علطا مععليطعط مملمأوأبزعل ع1 .أمتدعأكدم ترط اأناوة 
-زمعرة هلاق 5أ زمممغ ؤتط؛ ومتاع لهل .رمع دورط انوع عط©ا 5ه مزمع! ذأ ممع 
لانامطة اع5200 مملاعع؟مع-مىمع لإ 9606/8160 0318 156 300 ,مم1 وللاععمرمه 
وعومقطه فط 8أ2اع7 لانامينا إ75006 ممتاععرمعء رمع أودامي ى .لعنأهروعاما-مه هم 
عط مأ 6136965 3516م 10 35 أأعلنا 25 ,5مممعع تطناأرط[أأناوة أ5هم م1 عاطولمه/ا همه مأ 
معع عط متطقمه 691 156 .(1987 معومق:6 لمق عاومع هوة) 5عاطموتيهيا بعطاه 
هط موه 562185 78160و016أ-20 1881 5 ممتاعع مهرمع لله لمأتو روعأمامء 
3 أاممأ مملأقوعأمأمه رعمععطاءنظ .5اع00م دمتعم ممععممع لاط لع أمعدعرمعر 
665 156 لأونامطا معلاع ,/[1 51216003 36 لاناأرط |أأنا0ة 1000 5مض16أهأباع0 أهطا 
؟أ ,(1991) ععاالأا أه ممتأأمقفل فط ومترماامع .مهمه ةأ5-ممم 6ق 5عنااموو معطا 
مأ لإلقنها518 أناط 5أعلاع! ,أقطأ ضأ /60-5]211013م ع3 غلا 300 )7 56065 6(مأا مبنط 
-0ه 3 طثأننا 12180وةأمأ-مء هط 16 5210 3:6 5مأمع5 هذا رقععمعرة]/أل أم1؟ رأمطا 
5 ألاة - ألا > 21 16270 7201,ة فطلأ أقطأا عبد 5 85 معطب ,3 ,ماعة] ممتأمروعامأ 
+ ) ,ماع12 561أ0 لخ .عنانأننا 06 أؤنال؟ ]أ ركأذألاة )ماع13 3 لاأعناد ]! .لإنقه 5121 
.وأ أمااعل لاط لإنقمه700-51810 5أ طعاطةا (1)ا2) مممع؟ 20011081 مه 98062165 (0 

.ل11216ممع عط لانامطة اع7700 لممتاععمع-7ممع مق رعقهقه 5لطا ما 


م0-516/اا 3 ؤناطا 5أ ونأاة700 دمأاء8؟,مع-)ممة 300 لهأ ة5و16مأه60© 
6 1851 10 2101760هم 15 69:655[00. اعلاه! 8 ,م516 ]115 عط ما .عرنالوعمم 
185١ 102‏ 10 .(5م3)100511ا8؟ مناءعومه!) 1891:81160مأمه 5ه ؤ5أوع امم لاط 
مأ لعلاماملمهة 36 غأمه: ؛أأمن ,751-0106 وملأأطتطلاة 5ع(,ع5 ع5 لزأمه ,نممتاقوعامامه 
-10ة51للة ه18 01 ههه ,مةأو265وه6؟ قلطأ ها .160أ28855وع: م16أأهوعأمامه قط 
رلممهعة زوعاط3أق/٠‏ ومتمتناع قلطأ 300 أمة1أ005» 8 نه 0ع55ع2وع, 5أ 30301865/ا 
260 156 نمممنا 69585560 36 لرمأوقع وع؟ 11151 عطأ مرم؟1 85100315 ه16 
عط .5اونالأقع؟ عطأ ؟أه 0116266685 11151 106 6ه 1395| أطوأع 15 من 0م30 3/15نالأة6 
.(عمع) ممه ممنتوءالععم اهمة 5'عاتقكاة ودأكن لعمتأطدموأ6ل 5أ ع7نااعنءأ5 ودا 
ملم -مطة عط قأناأمقه 15 لعأعمم)اة 5[ ممألةأمع65 مع ممتاععم6- )مع قلط 1 
اقعتأك عطا مقطا ذوعا 5121511 1651 ث .63اط13ة/! عط ومممة 5سمأطقمه21اعم 
.لق وع مامه أعوزم مأ أةأه ]ناد 5أ عنالهلا 


مأ كع أصمهو مزل بمقأاعممم عمتمقناة 16 5أ ,همهم ذ5أط! أ0 ع5مم؟نام لمقنملرم ه11 

6نالععممم موأة-منيط ولط ومأدن (عقنا ,تمأأوععط) دعتقلمع طورم لعأاأمنا ه15 
5 09301260 15 /6م9م عط )0 54م 186 ./193:[0 - :1975 7160هم هط رعباه 
عط فأناأمةء 10 لمموأععل اقلم أقءأتممع عط عع1أععمة ١١‏ مملاعهة5 :ولامااه؟ 
8 وط قوط أرءوهل ١١‏ مملاعوة5 عملا مأ لإعممص أه؟ لصوممعل عط كه عمالاقطقط 
./ا| مملاعوة مأ لعأمودعوم 36 دومألم!1؟ أوءأرأاممة ع1 .قععرناه5 0218 156 300 


للب بل ---بإب----)--هههإإ-ا-ا-- يبي 
للِبببببيبر-بيباببببببببب سي ص د 


259 5عءرءأء5 أواءعه5 هط 5ه 81نامل ١6‏ ترل كلام 


00 :لقنا مأ بإاعمهالا ه10 مومع« عط 
15 تروأأاعع:012© امررط لقة 


نمطم ألأنين5-ام 
"«أطدهظ لمعم مرو -اعلطم 
لزنأوىعناادنا .هلا 


نع م1 ٠١‏ 


6 ععطأع اننا 10 ممنتامع)؟2 ع81اذ! بإهم 551005قع2وع؛ 560165 15065 51300310 
نامأ ]نام5 .5ناأ؟نام5 عه أقع؟ 368 65ا3136/ا عأوزمممع» مععلزاة6 5مأطقمم لهاع 
-م50 أأطأطلاء 582183 56 عألرهنم86 أ5005 56863056 3156 5ومأطقمهأ اع 
5ه ه58أ معطلا 1160أأمو10 66 صو 300 ,ركعأعمع1820 لإرقمه 513 
50 لاا مأطرناط ع8 5لعمع<اة (52) 781100 ألمغعأعل أه أمعأء 061 لم أونزل2 
أعة زع نزقم 525 طولط فط ,معاعنيرهلا .(1974 ععومقم6) 6 أذ )5 (/لاص) 
هط عاتطيهةا ومتطكمهأأهاع عأمرمممءع ومالزارعلصن مقط ععطتمء ذلممع 0م أقام رمه 
وملءاع متاك أه لمطاعم عم0 ,اهمه 512-ممم عأقع ألما بإهثم 5 )15 ه51 /ألام برها 
15 676لا ,28551005و8؟ قممع2ع71أل-)5؟ 5ع/ااملامأ 5مأ51م310اع] 5نا0أ]نام5 101 
5متطقمه ماع مط ععطأةطلالا .لإأأيهمه519 عرماوع: 15 لمأعوم)<ة 5أ ومأعمعمع]011 
أ 0116811005 6م5 11151-01680686 مأ 22عمم2 كنوأوععروع: اعناعا| مأ لدناه؟ 
.0 أأقعنان أقءمأممع مه 


10 600111005 لإأتأمول1 16 كأم م36 ,لمقط عفطأه علطا مه ,حممتقق وعامأه6© 

62096 :1987 )678096 300 وأووع) 5نامقنامة 001 378 5مأطعمم 1 قاع طعأطيلا 
عه لوال 5 5أ مه1 78و68 مامه وماأناءع0من ه108 ع1 .(1986 لرملمعط :1986 
عط مأ أتقمة غأل لقص كعاطواع/ا عتمزمومعة متقلعه أهطأ أوزاعط عط ورتاع 00م 
5 ملزلا فط ؟! .عنالرط | أناوع 15 أوم8 :13 150 مورعل أل أمق ألاط رونا رمطة 
0 16 و5أل01ع36 5ؤناز20 5لمع2) مناقعوهه! ءأعط؛ ,ل6غقوعامامه عق وواطوأردنا 


عقا ,ءا موممعع أه عموووامع8 أمقتواققة هه بإأاقءأأوطهطاماة )قهممة وقلمقم وومطينا قمطاناة 56 
,لزاأقولاأونا فلماة ومااطذمق6 ممه تزااعويامنا عفنا ,قعاطمممعع أو عمدوهاممم أرهأدادعمق ممع ,ملق دام ,/زاتوموبامنا 
.54لا ,71245 ها ,ومااطاصة 


| 5 كم لأوااةلاع | 


لأ5لاةلاع لذا 112185كام 


أطوة8 أعععمم دل -اع0ط3 | دا انمطمق ألأد5-امم 
ممناعع م ممع لمة ومتاع:وعامزه© :عذنا صأ لإعدوا/ا ,10 لموصمعط علا 


اهلا 30 صااسمقطنا 
5 أأنأ50 لمق وملمعامم5 :رعأؤصة؟؟ لإومامصامة 1 


: 5الاعالاعه 80016 


15 لعأأصنا عط ومتدمنتداعع2 - 1 
1 مو55ةا 
معع لمم 5101 لع/زد5-اع :لاط لعنناعايو8 


5 مم13 آه لإومامطءلاوط هط - 2 
عالزوىم اعهلءانا 
5عمدملا ,208»ا اعلطم اوذاجء :لاط 130512180 
تأتهط5-اع محملم :لاط لع وروم 


22 5 


قفتم لاا 7161585هم 


أذ .6 أناونامل/ا - 1 


مز مملأهموتايوط لوعلالاه5 أن وؤعممم5 عطا زه 5هلزأمو نال أه أعهمما 156 
غ3 /الاناك! 


3انال6ة-اىة 1360 - 2 
أطونامطا أدعتاام5 عتممقاذاا أه /إللط5 م :وعنألامط قمع لروأوتاوظ 


طعاهط)-اى .1 0عطق6 - 3 
...لإلناة5 لقع امع مم :/ؤ50016 ألقثلاناكا مأ ععرمنااط 


.أطقعط! .الا وينالت؟] / متطمعطا ,38 5-اعلطم - 4 


نطوم 30 (5زم؟ ععمعاروماع أمانتاهطع8 لإمورعطامزعلزوه 0م عاناأانات 
ع/انأمومممعم 


لطا أله 55أاقط)! أطغة6 - 5 


مقلاملزوع 156 أه 5ملأةألهومنا علو8 عوموقطعء اع ه15 أه أعهمما 156 
45 امة1ةل/ا عتممممعع2 556 مه لرنمص 


لاط ماع .ى طنزقلط 130صتمقطهالا / علعاقطكا-اء360 11١‏ لعدمطم - 6 
7 ..8008185:وع00نا مؤأأمزوعء وممممة ذه ]أناناعة 0مة كتمعع أمددوواط 


7رذة؟! األدالة اعلطق - 7 


لمة علعطمومطة فحرمك لمق القتمتد8 موقبيطءع8 مأطكمملهوام8 ه15 
قم ألناد5 أه لمملومتكا عطا مأ سمرماعدء لوءأطامةوم0ع 06 


ما هط أذلاتت ([531633 علالأهتأ5ناالا :01 300 ك5عنبواع ,ععمهم 
عق لاناماة 5ع]6نا9و؟ 200 85ا136 5أ80 .100 لإل6 وتعمامه 
5 .15160! هط لآناه5!10 ,لم3 ؟أ ,5685نا50 ؟أع18 200 ,5ممئامهه 
0 600 8ط غ3 60م9:0100 300 ل0ع7عطتقتام ع5 لأنامذاة 85]ناو؟ 300 
ملققء عط لأنمطة اها عطأ مأ أمممعع3ام تفط لمق ,عاءلاع عطة 
اننا 
لإط أعاع؟ عط مأ لعلناعمأ عط مأ ع3 |57316/18 عع]ناه5 16 قعممعرع]56 - 5 
بلألمة) :خعاممهوعع ,لرعاذلاة (18ول/مطأند) لروبمواط ع87أا ورأذنا 
بطأتلمم5) زمتطمهطأنة (2نل 16 (1975 ,5عممل 8 طاأمر5) :(1970 
أع6أل 0 (58-59 :1977 ,065هل) :5ومعمع7ع6]1 مط 10 (1974 
3 6 أمعكا عط لأنامطة 5عأمل! .7218108أو3م ق7أناوع: لأوأطنلا ,5عأمنان 
أنا0( ونامقطا 0087 أقءأ7انات أ 10 66760 3/6 ررق تنا امام 
300 0165لا .أمء75عمناة 35 (اللزواة 5عط انام هطأ لمق ,أعاع؟ علطا 
أ0 لمع عأ 31 ؤومنتاء56 مأقيوم58 25 15160 عط لأناوداة وعممع رماع 
.عاتارج عطا 


دا لين ا 

.1 ,أطموا 

,(.ل8) عممواالالا .ل مز 53-69 .مم ".لإالصدع هط مه عممر©" 1983 
1 غأناألأ5م! :م56ا6م13 م59 ,لإءلامه ولاطنط لقق عمرلمية 
.51065 /نقرمم لمعامه 6 

.2 رةقنالماه>ا 

-قعرووم (قأة11 5ه ممأذةةأصدمة7 (ةممناهعموورهاما ه15" 1984 
.11-19 :46 بإاتدمدع 58 لم3 مودتصول/! أه أقصنامل '".مماة 

1 ,لإمممان 0 

.60 8 تللامء8 هللأنا :م5أوم8 ./إو0010لم © 1979 


ل16أمعع26 5هاء31 أل أألعلاممه مأ أطوة 86 ععلترعوع: ,مأألة 156 -6 
-ا5030 لعأألعلاممه ؟أقطا اوناع ااأينا كمطاية .ممتادوأاطنيم 0 
.580 قععط0 علقط دعومقه علالأمقأقطناك ؟أ لإأره كأمأعه 


8 أ0 لاممه 3 300 كأمأرم]01 مع؟1 مها علازومع: 31065 أ0 5ره0ظأنام - 7 
0 015لأنام .88:5مم2 موتأناط امم عأفطا طعلطيةا مز منددأ اهنامز 
أ0 لاممه لإلقأامع01أامدمم ق عأععم وملأناط امم غه 5هميز عهطاه 
.5506 |8 )نامز أمهناق|6) 156 

.نات هطأا م1 أمهد عط الأبنا أمأععع, 0ه أممرمعولهلامماعم - 8 
.15 نا 10 لعمناع عط أمى الأننا كام أمءدنامدالا 

0 20076550 عط 50010 8ممع070م785مه 3800 5(رمتأناط راصم اله - 9 
لإأأقمعلاأملنا اهلكا ,50606085 (وأه50 ]0 (608لامل ,رمأللع عط 
.أأة/لاناكا 53181 13055 ,53181 2778 )2زم0.8.ط 


عأطوعة طامط مأ ققهمهم لاععقع85؟ لقررأولهه ذ5علازأاطنام أهمنامل ع8 - 1 
,لاوهاماعلاقم اق50 ,لاومامء50 ]0 56105 58 مأ (اوتاومع 0صة 
أهناأاناء 800 عممعاءة أقءأأامم ,0050165معع ,لإومامممطامة اوأ500 
5 ]أ .2ط لإامدمأ 10 معا2؟ 15 ,مم 3 01 07155100طنا5 .لإلام960972 
]10 لع:0005106 ومأفط أمم 5أ عه ,لعذاذأاطنام لإأؤناه ناعم مهعط أمم 
,687665 10 لإأ05ا110ال[320 أناه 5614 3,8 55ل ]10 ورملأهء امام 
5 0 أوعنا60 10 لهلألأمع 15 أ8ى؟ناول عط طأعاطنن ,316 
.6مقم 156 10 51206 56 10 


9 16 )5001 118 ,أ أطهىمق مأ 5للاعأناع؟ “أمهط 7585مماع/8! ]نامل 186 - 2 
ع 51| عط لأطاتيا لولؤتاطنم مهه6 مناهط لأنامطة لم نويع 
مأ لهم ,4ق 01 9085م 10 60ه6ناة أمق لأنامدة للاعأنات 116 ,25دهلا 
,3065م 05 066اناص ,أوطاناة ,علا آانة هط1 .ومامومة واطنهل 
68 لأنا0لاة ع6مم 300 ,60أأوء|اطنام أه 0218 لم3 8ع ضام ,نعلاوأاطنام 
»6 لاناوذاة 008قنع]6؟ 0 200 ,100100165 30 306 15616 ,.ل6أمنان 
!1 6ط مأ ل2)46ممممما 

عأطوعم مأ 551005ناء5أل عأرزقلقع8 "أؤتاطنام 2050 ااأنلا 81]نامل 156 - 3 
5 العللا 35 ,عنع(/اوواعء عه أقمنامز ؤأطا مأ 560ؤأاطرام 5عا316 4ه 
عأمعل0ةع2 ألناوطة 5أممم58 ١لأع/6568‏ و05أ0000 01 5)ممعر 
5 أَواأءمة هط ]0 16105 الق مأ 0513م5!/57 300 60065 16رمه 
.06عاعنىا 50ا3 216 


5 أ 701865لا5 عأطقكم 7065مماعنةا (|03]نامل ه15 - 4 
وطا همأ 7865وهل ععطولط لنقللاما 60أمقعع3 وععط عناهقط طعاطينا 


لاط 0ع37م6مم 5أ /[0031اناة 156 1521 1060/ا10م ,50160685 [هأ500 
.أأعقصلط عملاناة 


موأأوعومومهة أمأرعذناصقالا 


.(1005 10,000 أناهمط3) 9985م 40 60وعة أمم لاناونا5 5عأاءناءةق - 1 
68 06 5106 همه مه ععمهم جم ره لعمئ هط لإناماك كأمأرءدنامواا 
,66860685 ,أكاها) وماملة الى .05أ7310 5ناه0616و لطلأأبنا لزامه معمهم 
5 انط مامه .لهعوموعاطنامل هط 10 5 (26185) ,100-065 
.6اطأةكمم 35 لإاع5ماه 35 (78]ناول عأ أه هالزؤد عط بنامااه؟ لأنامطة 
5 150 معقنطهةط6 01 أع3أو36 (اولاومع 20 علنااءمأ أذنا 15مطأناة - 2 
.26م 116 510110121121119 18/0105 200 
8 ,قم3م هط أه علانا علطا متهامم لانامطة عو3م ععلامه 7156 - 3 
عط 05 73206 ع5 300 ,2007655 أمقع]ناء 300 ملمقم أأنا؟ وأءمطاناة 
350 لانامطة غ! .31113160 15 عمطانج ع©أا علطا طالييا فأنذلاكما 
0 ,2768ع)00718 8 ]3 لمأمع5عقم قعهط ذهط نموم هط©أ ]أ عأهءألما 
.65687 86[ 10 عمعقة 85515 أوأ10306؟ 01 5عع1نام5 مرعننا عرعطأ ]أ 
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عأمعلوعمْ مث لزأوعع امنا أأدثناتكا ,اأعمنام0 مملأوء ناطناط عتمعلهعم ع1 بره لعوتامنص 
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علاذةأ مهم وعلوط 


530 ,كممأأنانأكما 0؟ (2.750 كا) ,5أةنلأناألما 105 (0.750 (اكا) ألديان»ا 
,(1 80) متقطة8 ,(10 ل0) 5م أهتمع ,(10 55) ,0212 ,(10 55) وأطورم 
15) قنعواك ,(1 0) 5أمن؟ ,(750 5) مولرمل ,(1500 لا) ممموطها ,(1 5ه) 
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53134 27780 عام8. 0م 
5 أنهبناناكا 
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